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بسم الله الر الرحيسم 

المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ود نستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أدفسنا وسيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي 
له . وأصبي وأسلم على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . 
وبعد : 

هذا هو الكتاب الثانى ٠‏ أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام » من 
سلسلة : الجاهلية فى الشعر الجاهل . 

وقد وعدت بإنجازه فى مقدمة الكتاب الأول منها0'؟ . فحمدًا لك 
اللهم . على فضلك ونعمك التى لا تحصى . 

إن أهمية الأخلاق فى بناء المجتمعات لا يماري فيها إلا مكابر . وإن 
أزمة الحضارة الحديثة أزمة أخلاقية بلاشك . 

« إن الدول ل تسوه ولا تعلو بالحديد والنار ولا بالمال » ولكها 
تسود وتعلو بالخلق المهاسك © . 

وإن أعلى مصادر الخلق المىاسك . وأعمقها جذورًا . وأدومها أثرا 
هو الدين » فهو الذى يجمع الناس على التواد والتراحم » ويكف بعضهم عن 


)00( الحا السياسة عند العرب : دراسة مقارنة على ضوء الاسلام . 


وهذه هى دول الغرب يستطيع كل ذى بصر أن يرى 5 رأى المؤرخ 
وهى فى كامل مجدها الصناعى والالى . 


لم يعوزها المال » ولم تنقصها الآلات ولا المعارف .. ولكن أغْوَرّها 
الخُلق والدين » فسرى الفساد فى جسدها ودّبٌ الخلاف فى صفوفها ,0) 
ما يزال : 


العصر الجاهل . حيث كانت أخلاق القوم خليطاً من الفضائل والرذائل , 


حتى إذا جاء الإسلام . ارتفع بمكارم الأخلاق : « لما بع ا 


الأخلاق الى فصححح مسارها. وصفى النية فيها » ين الو 
0 اذ دنا إلى القمم العالية قاف ونقاء م 


الفريد ‏ لتقود العالم إلى شاطىء الأمان والإيمان . 


قلوب المؤمنين ومصادر التلقى من الكتاب والسنة . 


وقد شد من عزمى على المضى فى هذا البحث . أنى وجدت كثيرًا 
من القم الأخلاقية قد اهتزت فى حياتنا المعاصرة . فشاع كثير من الرذائل 
من جديد . حيث انحدر كثير 


ير من الناس إلى مهاوى الرذيلة فى امجون 
والخمور والميسر وامْحدّرات . وشيوع أدوات العزف واللهو الحرام . 


: حصوننا مهددة من داخلها‎ )١( 
كتاب الجامع 34 والمسند للامام أحمد‎ ١ زفة مَوَطَاً الامام مالك‎ 
. ١41١/* » وانظر : مشكاة المصابيح‎ 


د. محمد محمد حسين رحمه الله ص 18-110 . 


جا/لل. 


ومما يؤّسف له أن كثيرًا من لقيم الأصيلة عند العرب فى الجاهلية قد 
اختفت فى واقعنا المعاصر . فبات 0 نادرًا والشجاعة أقوالاً ناهيكٌ عن 
المروءة والعيّرة والعفة . 


ولذلك أوردت نماذج من مكارم الأخلاق . وفصّلتٌ فيها القول 
معتمدًا على شعر العرب وتاريخهم . 


وأوضحت الصورة فى عرض موقف الإسلام 0 هذه الأخلاق » 
عسبى أن يعود إلى الأذهان ما فقدناه من قم نبيلة نحن فى امسن الحاجة إليها . 


أما الفصل الأخيرفقد حُصص للسّمّات الأخلاقية فى المجتمعات 
الاسلامية » ذلك أن الأخلاق لدى المسلمين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيمان 
العقيدة » ون العبادة الحفة بهذب النفوس 3 وتزكى الأخلاق ٠‏ وأن 
ق المؤمنين أخلاق عملية طبقت فى عالم الواقع وليس فى عالم الكلام 
والنظريات . 
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وبالمقارنة تبين أن السمات الأخلاقية فى المجتمعات الجاهلية تناقض 
تماماً سمات المؤمنين الصادقين فى سلوكهم وأخلاقهم .. مما يظهر لنا فضل 
الله سبحانه وتعالى علينا فى صفاء هذا المبل من تعالم الكتاب العظم وتوجيه 
رسول رب العالمين . وتربيته الفريدة لذلك الجيل الرائد . 


إن إعادة البناء المقدى الأخلاق هذه الأمة واجب دعوى » وأمانة 
ضخمة . وإن التربية الأخلاقية الواقعية بالايمان الحى النابض تقدم هذه الأمة 
خدمة جليلة تنقذها ما هى فيه من ضعف وتردٍ » وتحفظها من الانميار , 
لأن مفاسد الأخلاق من أكبر عوامل الخدم فى الحضارات الانسانية . 


وعسى أن تكون هذه التربية لَبِنَهَ من لبنات البناء المرتقب فيمنة الحياة 
الاسلامية فى جميء مجالات الحياة . 
- 
٠‏ - ق 3 
وما ذلك عل الله ببعيد . واخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين . 


مكة المككرمة 411/19//17 1ه 


الفصل الأول 
اجتمع العربى بين الجاهلية والإسلام 
اللبحث الأول : 
١‏ -- النظام القبى 5 
- طبقات الناس فى القبيلة : 

أ - أبناء القبيلة الصّرّحاء . 

ب - طبقة الموالى . 

ج - طبقة الرقيق والعبيد . 
؟ - الناس ف امجتمع الجاهلى منازل ودرجات . 
" - معايش العرب ونظرتهم إلى المهمن . 
الممبحث الغانى : 

راية العدل والمساواة ترفرف على الناس 
فى ظلال الدعوة الإاسلامية 


اممبحث الأول 
حة عن امجتمع العربي ف العصر الجاهي 


إن الحديث عن أخلاق العرب ؛ يستلزم منا أن نلقى نظرة على طبيعة 
امجتمع الجاهل ؛ وطبقات الناس فى هذا ا جتمع ومنازهم ودرجاتهم . وما 
يترتب على ذلك من أعراف وتقاليد . حيث أن الصلة قوية بين القم الخلقية 
والأعراف الموروثة . 

ولابد من أن نلاحظ الأثر العظم الذى هر به الاسلام المجتمع 
العربي » والنقلة السريعة التى أحدثها هذا الدين فى المجتمعات العربية 
والانسانية » حيث أسّس حضارته على العدل والمساواة » وعمل على تفتيت 
الفوارق بين الطبقات الاجتاعية . وغير كثيرًا من القَم والمفاهم لدى الناىس 
جميعاً . 

إذ انطلق الإسلام من مفهوم التوحيد . وصفاء العقيدة فى إرجاع 
النامن: إن أصلهم الواحد : 
0 كلكم لادم وادم من تراب » « الناس سواسية كأسنان المشط » . 


كان النظام فى العصر الجاهل يعتمد على أعراف عدَّة منها : 


١: النظام القبى‎ - ١ 
وهو النظام السائد انذاك » فالقبيلة عماد الحياة فى البادية » حيث لا‎ 


الاجتهاعي . وكل ما هنالك عصبية تأخذ بالحق لأهلها , وأعراف يجب أن 
تطاع . 
3 

وكان الرابط الذى يربط شمل القبيلة هو النسب » وهو عندهم »رهز 
امجتمع السياسي فى البادية » فالقبيلة هى الحكومة التى يفقهها الأعرابي . 

والعربى - شأن بقية الساميين - لم يفهم الدولة إلا أنها دولة القبيلة » 
دولة صلة الرّجم ‏ دولة العظم واللحم 3 والحكام يختارون من القبيلة » 
وكانت أحكامهم نافدة فيها(') : 

ويعتمد هذا النظام على العصبية للأهل والعشيرة » ومن شروطها أن 

44 

يدعو الرجل إلى نصرة عصبته . والتالب معهم على من يناوئهم . ظالمين 
كانوا أو مظلومين .. وكانوا يعتبرون هذا العُرّف ضروريًا للقبائل , لأنها 
لا تستطيع أن تدافع عن نفسها إلا إذا كانت ذات عصبية ونسب ء وبذلك 
تشند شوكتها . 

وتشمل العصبية الصرحاء من أبناء القبائل والموالي والجيران 6 أنها 

وكان للعصبية صلة كبيرة بالعقوبات . فعلى درجة العصبية تقع 
المسؤولية » وأقرب الناس إلى الجاني يكون عادة أول من يتناوله الأخذ 
بالتأر , ثم الأبعد فالأبعد . 

وتكون شدة العصبية وقوتها تابعة لدرجة قرب الدم والنسب أو 
بغدها(" , 


. 1 5 د هه 0 59 0 
ومن مظاهر هذه العصبية الحَمِيّة : وهى الآائفة والغْيّرّة أو الغضب . 


)5-١(‏ انظر المفصل ف تارعة العرب قبل الاسلام : د. جواد على 515/4 - وام 
و1وم ديوع 


فالر جل يغضب وتأخذه حميته من أن يتك سنّة ابائه وأجداده 2 
ويعتبرون ذلك العرف ميراثا اجتاعيا » يضعه الأباء ليضير منّة ثابتة يسير 
عليها الابناء , 
لل للقن لعي ولكل قوم سنّةَ وإمامها 

وقد نبى الإاسلام عن ا 1 0 
جل من قائل : « إِدْجَعَلَ الدب ٠‏ كفرواً في مُلُوبهمُ لَه حَيّهَ 
5 َه نا 

لقد كانت العصبية عميقة الحذور فى حياة العرني . وكانت اساس 
التعامل مع ابناء القبائل الاخرى . وها اثار راسخة ظهرت ف الشعر الجاهلٍ 
وخلال اخروب والعادات(") 
صفات الرئيس 

كان على من يُسُود قومه أن يتحلى :خلال حميدة و سْجَايا طيبة » كان 
يتحمل أذى قومه . وأن بكون شريفًا فى أفعاله » حليمًا كريما . وأن 
يكظم عيظه . جاء فى المثل : ١‏ احُلَمُ تل ؛ . وأن يخترم الناس . ويؤلف 
بيهم » ويكتسب مودتهم . وأن يكون ملاذهم ؛ وأن يجعل بيته مضيفا لكل 
من يرفد إليه . 

١0)‏ سوك أ وضعت . وانظر : ملائحم م دور الاسلام فى ناء العمارة العربية 
د. محمد رشاد خليل ط ااعة 19485ام. 

)5 سورة الفنح : الآية 5" 1 

(") تحدلت. عن هذا امو صو ء مطولا فى ( الحياة السياسية من حياة العرب قبل الاسلام ( 


0 
الجرء الأول 


١١ 


ومن صفات رئيس القبيلة أن يكون شجاعاً وفى مقدمة قومه فى 
حربهم وغزوهم . يقداماً لا يهاب الموت حتى يحقق النصر لنفسه وقومه , 

وما كانت قيادة القبيلة بالأمر السهل ؛, ولاسيما إذا كانت كبيرة ذات 
شائر وبطون متباعدة . وكان الرئيس يعلن الحرب على العشيرة العامة 
المنشقة . وقليل هم الذين يستطيعون أن يسودوا القبائل الكبيرة( . 
طبقات الناس فى القبيلة : 

كثيرًا ما كان لكل قبيلةٍ حاضرة وبادية فى أن واحد , ولم تككن البادية 
منقطعة عن الحاضرة كا يبدو للوَهْلة الآولى » وإذا صح هذا على بعض القبائل 
المتبدية التى لا هَمَّ لها إلا الغزو وانتجاع الككَلَاُ فإن كثرة القبائل كانت على 
صلة دائمة بالمدن . 

وقد شملت الطبقية القبيلة نفسها . فكان فيبا طوائف متعددة ليسوا 
سواء 3 فيبا أبناز ها الصرحاء 3 وفيهبا مواليها وعبيدها كذلك . 

أ - أبناء القييلة الصّرَّحَاء : 

هم أبناؤها وذوو الدم النقي الذى لا نشوبه شائبة حسما يعتقدون به 
هم الذين ينتمون إلى أب واحد , منهم تتكون الطبقة الأرستقراطية فى 
القبيلة » وفيهم رياستها وبيوتات الشرف فيبها » ومن هنا كان حرص هذه 
الطبقة عل أن يظل دمها 3 2 وأن تجمع الشرف من كلا طرفيه الآباء 
والافيات 1 


)011( انظر : تارع العرب قبل الاسلام ؛) جواد على 4/1 * : 
)١(‏ الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى د. يوسف خليف الله ص ١١‏ 


والنسب هو أساس العصبية » ولذا حرص العرني على حفظ نسبه » 
ولايزال رض عليه ».ويناً الشتب الاب غالباً وبالأم قليلاً » والبيت عند 
العرب بيت الأب . ولذلك صار النظام عندهم أبوياً , السلطة العليا فيه 
للأب ‏ يتساوى فى ذلك مجتمع الحضر , ومجتمع أهل الوبر . 

وللخؤولة مكانة كبيرة عند العرب . قد تقوى أحيانًا على العمومة , 
كأن يموت الرجل وله خلاف مع إخوته , فتقوم عندها الخؤولة مكان 

ولذلك كان الجاهليون يقولون رجل مُعِمْ ورجل ممُخول » ويقال : 
كريم الأعمام والأخوال على سبيل المدح والتقدير”" . 

لفد كان الاعتزاز بالنسب محال فخر الشعراءء» وتباهي أبناء 
القبائل .. والشعر الجاهلي زاخر ببهذه المعاني . 

بل نلاحظ أن الغلو بأحساب القبائل والمحافظة على أمجادها الموروثة » 
قد وقف دون قبول دعوة الخير , دعوة الإسلام من الرسول عله . 

لقد جابهبت الجاهلية العربية الطليعة الأولى للدعوة السمحة » بحجة 
امحافظة على ما كان عليه عرف الآباء والأجداد . 

ب - طبقة الموالى : 

تعتبر هذه الطبقة أدنى منزلة من أبناء القبيلة الصرّحاء . وهؤلاء على 
أقسام : 

موالى الجوار أو الجلّف , أو من العتقاء الذين أعتقتهم القبيلة . 

تتكون هذه الطبقة إذن من أصلين كبيرين : الأحرار والعبيد . 


: انظر : تاريخ العرب قبل الأسلام : جواد على : 489/4. 405 - وتاج العروس‎ )١( 
. 8١١/9 ) مادة ( حَوّل‎ 


فالأحرار هم الذين جأُوا إلى القبيلة ؛ سواء عن طريق الجوار حيث 
يحتمي الجار بالقبيلة المجاورة عن طريق أحد أفرادها . فيصبح مولاه . ويعيش 
فى ظل هذه القبيلة الجديدة » ولكل منبما أن يرث صاحبه إذا مات قبله . 

ومن هؤلاء الأحرار مَنْ جاء عن طريق التحالف بين القبائل » إذ 
تلتجىء قبيلة ضعيفة إلى قبيلة أخرى أقوى منها لتدافع عنها .. أو يلتجىء فرد 
إلى قبيلة تعزه وتحميه » ومن هذا القبيل يبود يغرب » فقد كانوا فى ولاية 
الأوس والخزرج قبل الإسلام”" . 

وقد ذكر بعض أهل الأخبار أن الموالي ثلاثة : مولى ابمين المحالف , 
ومولى الدار . ومولى النسب ابن العم 0 

وقد ردت هذه الأنواع فى البيت تك العالى ” 
نكت عا على نعمان أفرادهم مولى المين ومولى الدار والنسب 

وقد يكون المولى من الحُلعَاء : 

وهم الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جناياتهم , فإذا ارتكب الفرد جريمة 
القتل لأحد أفراد قبيلته » ورفض أهله الدية مُلع . وتعلن قبيلته ذلك . وأن 
مناه .با "انقظعت: : :فكان ‏ خخصية القبيلة “قن محرت من والذلك: يضيطز 
الغخلوع إلى الالتجاء إلى إحدى القبائل » ومن هنا نش قانون الجوار 

هذا الرجل الذى يبم على وجهه طريدًا يلتمس مجاورة رجل من 
عشيرة أخرى . يقال له : ١‏ الخليع » فقد خلعته قبيلته وحرمته عطفها 
وعصبيتها » ولابد من إعلان الخلع فى المواسم , العامة كالحج مثلاً أو سوق 
عكاظ . ويجد الجوار المنشود عند مَنْ يلتجىء إليه29 . 





)0 انظر جواد على : 555/4 مما بعدها , والشعر الجاهلى د. يحبى الجبودى . 
)١(‏ العمدة : لابن رشيق ١94/7‏ 
(*) انظر الشعراء الصعاليك : ١81-.٠٠٠قء‏ وجواد على : 1١١-41١١/4‏ . 


رك لدي العرب الجوار حتى اشتهر به بع ن أشراف العرب كالزير 
ابن 55-07 الذى كان ينزل عليه الخلعاء بمكة و 


وكانت دية الجا ر نصف دية ابن القبيلة الصر لصّرع . 

ومن هؤلاء الخلعاء الشدَّاذ أبو الطمحان القيني فقد كان فاسقاً , 
عاش حياة مضطربة » متنقلا بين أحياء العرب مستجيرًا بها » وذلك لتكرار 
جناياته » أدرك الجاهلية والاسلام . 

واستقر به المقام أخيرًا فى جوار أحد بني فرّارة2"0 وكان الفزاري قد 
لولا أن يدى تقصر عن دية جنايتي لعدتٌ إلى أهللى . 


فقال له الفزارى : هذه إبى فخذ هنا دية جنايتك . وازددٌ ما 


فلما أصبح ندم على ما قاله » وكره مفارقة جاره . ثم أنى مالكا 
وأنشدة أبياناً دس فاو يسدر عننا كأن عند ابا قرلة :: 
وقد عرفتٌ كلابكم ثيابى كأني مكم ونسيتٌ أهل 
فقال مالك مرحي يه :: إنك حبيتٌ. ازذاة. خا إما' اشقت 
لأهلك . وذكرث أنه يحبسك عنهم . ما تطالب به من عَقَل أو دية . فبذلتُ 
لك ما بذلتٌ . وهو لك على كل حال , فأقمٌ فى الرَّحْبٍ والسّعة . 
فلم يزل مقيمئًا عندهم حتى هلك فى دارهه'”" , 


)١(‏ الشعر والشعرا ء : لابن قتيبة : ص لحل 
فم سعد بن مالك الغزاوى 


22س( الأغاق : لضي (ط بولاق : 


الْهُجَنَاء : 

وهم أبناء العرب من إمائهم » فقد تزوج العرنى من أمَتِه » وكان 
يطلق على اسم المولود من هنا الزواج ١‏ الهَجين ٠‏ . وما كان العرب 
ينظرون إلى هذا الزواج ونتائجه المبطيرة لديهم نظرة احترام . 

لفحي رذن ولد القون :امن كين العزبية و عوقد قا العرر هذا 
الزواج لوجود دم أعجمي قد او كان الأعابين ددهي نوا عليه م3 
منزلة - دون العرب فى نظر عرب الجاهلية ويظهر أن افظة المجين 
حستفيكر انق يولس ا أعحكة شاي أن كو ادر روية د 


)١) ٠. 
. ' فارسية'‎ 


وكان أبغض ما يبغضه العرنى أن كلد أملة عنام وان نا ترا 
يستعبدون أولاد إمائهم . ويرفضون الاعتراف بهم إلا إذا أبدوا نجابة ممتازة » 
فإنهم حينكذ يلحقونهم بنسبهم'" . 

وكان شعر عنترة بن شدّاد ينبض ألا وحزنا مما يعانيه بسبب ولادته 
من أم سوداء » وبسبب موقف والده ومجتمعه منه رغم بسالته وشجاعته . 

وكان أسوأ هؤلاء الهجناء حظًا وأوضعهم منزلة أولاد الإماء السود , 
فقد كانوا سسبّة يُعَيّر بهم اباؤهم ومن هنا أطلقوا على هؤلاء السود اسم : 
7 
الأغربة . 


. "9/4 : جواد عل‎ )١( 
.)5ةها١-؟همر( الشعر والشعراء : ابن قتيبة‎ )5( 


#ه و 
اغربّة العرب : 
الاغربة , أولاد الإماء السود فى نظرهم إلا رَعْي الإبل والجلاب والصر , 
كا يعبر عنترة عن ذلك فى شعرهء ساخرًا من تلك الاوضاع الاجتاعية 
السائدة . 

وقد حرج بعض هؤلاء الاغربة الاقوياء عل أوضاع القبيلة ع 
ورفضوا الحياة الذليلة التى فرضت عليهم . 

ومن هؤلاء الاغربة المتمردين »تالفت جماعات من صعاليك العرب 
ترفض واقعها الألم .. أمثال : السَليّك بن السلكة الستّغدي . يصفه ابن 
قتيبة : اعبالة ايل أغرية العرب وهجنائهم وصعاليكهم اللا 

. : ات ارك 

وقد انضمت هذه الطائفة من الصعاليك الأغربة إلى طائفة الصعاليك 
الخلعاء والشذًاذ ليشتر كوا بى العمل ضد هذا امجتمع الذى تخلى عن رعاية 
الأغربة . وعن حماية الخلعاء الشداذ') 

لقد ميّز القوم بين الئاس على أساس اللون . وكان احتقارهم للسواد 
يدفع السودَ ذَفعا إلى المكارم والنباهة والبطولة والفصا 

ِ 

لقد ميز عرب الجاهلية بين الناس . فهذا اصييل , وذاك ذخيل » 
- 8 ع ءَ 
واخر هجين .. واغرب من هذا كله استعباد اللاب لابنه إن كان من امَة 


سوداء 5 


«السسسسبيممس ‏ سس لسسسسيت 


51 : الشعر والشعراء‎ 0١ 
١١14 ٠٠١8# : زفة الشعراء الصعاليك‎ 


2 . 5 8 0 1 . 5 : : 


فق شسعرهم : 

5 وء؟* 

فول التنيين 00 

: 7 : ور 2 0 07 ا 2 ف اسم 
احارث إنا لع نشاط دمادنا تزيلن حتى هما يمس دم ذَما 


فدماء القوم لا تقبل الاختلاط . حيث لا يختلط دم الشريف بدم الوضيع . 


يقول شاعرهم :7" 
2 0 5 3 7 ف ل 00 
كك أن نحملوا فوق خيلكم ‏ هجينا لكم يوم الرّهانٍ فيُدَركُ 


0 


والموالى مهما كانوا عربًا ام عجمًاء, كانوا أقل شان فى المجتمع 
الجاهلى من الأحرار . وهذا قلما زُوّجٍ الأحرار بناتهم للموالي » وكان من 
سننهم فى الزواج : كفاءة النسب والمنزلة والحرفة9 . 


كا ان المولى لا يستطيع أن يجير على القبيلة م يمير ابنها عليها . 


إلا أنه كان لدييم أعراف تجعل نقض العهود والموائيق من أقبح 
العيوب . وتجعل الغدر بالمولى والحليف من العار المَسسْتَهجَن . 


454 2151 ) انظر المعتقدات والقم : محمد محمود صيام‎ )١( 

(5) لسان العرب مادة : شيط , والصحاح : /8١٠٠5ء‏ ومعنى شاط الدماء : 
حلطها . 
(*) للشاعر العبدي : المستطرف الأبشيبى 85/7 . 
ومتشرك : أى مشترك ( انظر اللسان : شرك ) 
(4) جواد علي : 579/14 


يقول الحادرة .0 ( وهو قطبة بن أوس ) : 


2 -* راو 0 »امس #.ة ١|‏ لعا 5 ماس 
سمبي وَيِحَكِ هل سمعتٍ بِعَدَْرَةٍ ‏ رفع اللواء لنابها فى مجمع 


وقبل أن ننتقل إلى طبقة الرقيق والعبيد , لابد أن نتحدث عن طائفة 


أخرى أشرنا إليبا خلال حديثنا عن الخلعاء وهى ( طائفة الصعاليك ) . 
طائفة الصعاليك 


هم أولئك المشاعبون المُغيرون أبناء الليل » الذين يسهرون لياليهم فى 
الثلب والديية:والاغارة:. اننا ينغت التايوق انرفو المبالمون بالتوم والراحة 
واهدوع . هم طائفة 5-2 قطاع الطرق كانوا منتشرين قَْ أرجاء الحزيرة 
الغرينة كينوت مي يلقوانةة فق صترائهاًاالويفدة الرطيية ويا كلوت ه10 

كان الجوع سببا من اسباب ظهور هذه الطبقة تخ أن عرو بن 
الْوَرّد ( سيد الصعاليك الذين كانوا يلجاون إليه كلما قست عليهم الحياة ) 
كان مَتغلر كا فقيرًا مثلهم 1 

ويذكر الرواة أنه جاء بامرأته إلى بنى النضير « ولا شىء معه إلا هى 
فرهها ولم يزل يشرب حتى غلقثٌ 270 , 

وتكثر ف شعر عروة أعدافية فقره و مايتكبده فى سبيل المال من جهد 
ومشقة إذ يقول7" : 


55 2 2 #اار 9 2 
دعبني للغِنى اسعّى إلى رايت الناس شرهم ا 


د 


لغمير 


. )8( المفضليات : ص 485 ركم‎ )١( 

(؟) الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى : د. يوسف خليف اللفط دار المعارف يمصر ص 
على :6" ش 

20( الأغالى : */54 ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ ومعنى غلق الرهن فى بد المرعين : 
أى اسْتَحَلْه وذلت إذا لم يقدر الراص على افتكاكه فى الوقت المشروط ٠‏ . 


(4؟) ديوان عروة اص م4 خوط دار صادر ؛ بيروت ٠‏ 
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وقوله : 
ومْنْ يك مِثْلٍ ذا عيال ومُقيرا من الال يَطرّح نفسنه كل مطرح 
ومن يتامل شعر الصعاليك . يلفت نظره شعورهم الحاد بالفقر ١‏ 
عيك أن المجتمع ظلمهم بأعرافه وتقاليده "م يرون . 


جوفاء ») : 

وفى أخبار الشنفرى : أن قومه قتلوا رجلا فى خفرة بعض بنى فهم 
فرهنوه وأمه وأخاه واسلموهم ولم يفدوهم'" . 

لقد حاول هؤلاء الصعاليك أن ينتزعوا لقمة العيش - حسما 
يرون - من أيدى من حرمهم مما . ٠‏ فالحق للقوة والغاية لديهم 
الوسيلة » . 

لقد كانوا يأنفون من الأعمال الغرعيه ن تيع القبل اع لتى يقوم بها 
العبيد وأشباههم . كخدمة الإبل ملا , فعنترة يمول حتجاً على قومه : 
0 العبد لا يحْسينٌ الك وإنّما , يحسين الحلابت والصرّ الف : 

إن الصعاليك لا يرتضون لأنفسهم إلا تلك الأعمال الأساسية التى 
يقوم عليها امجتمع البدوي كالغزو والإغارة”" . 

وهم رغم ذلك كله. كرماء حتى ليُضرب بهم المثل فى الكرم فيل 


و2 


و كا ل صغلوك جَوَادٌ ,9) 


١ومحر شرح المفضليات لابن الأنبارى :لاو‎ )١( 
,.و5ها١-؟هحف الشعر والشعراء‎ )7( 

(") الشعراء الصعاليك : (.*-91) . 

(4) مجمع الأمثال للمَبْداني : ؟/.ه 


ويقرنون عروة بن الورد مثلاً بحاتم الطانى , فقد روي عن عبد الملك 
ابن مَرُوان أنه قال 
« هُنْ زعم أن حاتمًا أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد 206 . 

إن الغنى والغزو والغارة والسلب ليست عند الصعاليك وسائل للغنى 
وجمع المال فحسب , ولكنها كانت وسائل للبذل والعطاء كذلك 

وكانت النتيجة الطبيعية هذا كله, أنْفرٌ هؤلاء الصعاليك من مجتمعهم 
النظامى. ليقيموا لأنفسهم مجتمعاً فوضويا » شريعته القوة . ووسيلته الغزو 
والإغارة » وهدفه السلب والبب.ووجدوا فى الصحراء الفسيحة مجالا 
يمارسون فيه نشاطهم الأرهانى . 

ويلاحظ مما سبق أن هنالك ثلاث طوائف تتألف منها عصابات 
الصعاليك : 

-- طائفة الخلعاء والشذاذ الذين أنكرءهم قبائلهم وطردتهم من حماها 
مثل : قيس بن الجداديّة . 

ول لالس برع للك لساك ين اليلد 
الاماء , ولم يعترف بهم اباهم ار و1 تسسوعم الثم عل : ل ا 
وَالتْمَرَى . والسليك بن السلكة . 


- وطائفة اله لفقراء المتمردين ويمثلهم عروة بن الورد . 
لقد انطلقت هذه العصابات © ننطلق الذئاب الجائعة فى الصحراء 
المو حشة تثير الرعب والخوف وتعود بابب نج السل71 1 





)١(‏ الاغالى : «/1؟ 
(؟) انظر الشعراء الصعاليك + ص 8ه-كه . 


ج - طبقة العبيد والرقيق : 


6نع. هده الصيقة قال من عنصرين : عنصر عرلي وهم أواعك 
الأترى الذين كانوا يقعون فى أيدى القبيلة فى حروبها مع القبائل الأخرى » 
وعنصر عير عربيء وهم أولئك الرقيق الذين كانوا يُجلبون من البلاد اتجاورة 
للجزيرة العربية مثل أفريقيا والحبشة بشكل خاص . 

وكان السين شيحة الحروت القئلية من الرجال والنساء أمرًا أساشيئًا 
ف كل غارة » ومس الطبيعى أن يكون تعرّض النساء للسبى أكثر من 
الإان زو كان تسر رهن طل ين كر عد كن نو الساء لان إن 
هذا إهانة لأعدائه » وكان يحدث أحيانًا أن يفاجأ كل نساء الحى فيوْ خذن 
سبايا » ومن هنا كانت حماية النساء والأطفال خطة أساسبة فى فنهم 
اخرق ومع ها ما هت عا الحينة عف) باعتا نه عاق 
البطولة العربية”؟ . 

وربما باعت القبيلة أسراها . وكان زيد بن حارثة مولى رسول الله 
- ينم - . من قبيلة قضاعة « أصابه ميباء فى الجاهلية لأن أمّه خرجت به 
ترور قومها بنى مغن فأغارت علييم خيل. بنى القَيْء فأحذوا زيدًا فقدموا به 
سوق عكاظ فاشتراه حكم بن جزام لعمته خديجة بنت مُحويلد رضى الله 
عنها » وقبل : اشتراه من سوق حباشة'" . 


10 


اما العنصر الآخر من الرقيق امجلوب للتجارة » وقد كانوا كر 
حيث كان كل شريف من أشراف العرب خرص عل الا غخلو منزله من 
هؤلاء العبيد . 


, )1١ 4-1 ( : الشعراء الصعاليك‎ )1١( 
أسد الغابة لابن الأثير + 5114/5 ط القاهرة ماه‎ (١ 


7” 


وقد كانت قريش تستخدمهم فى حراسة قوافلها التجارية وفى 
الحروب » يدل على ذلك اشتراك وحشي وغيره فى يوم أحد » وقول كعب 
ابن مالك - رضى الله عنه - فى جيش قريش يوم أحد وفيهم العبيد :00) 


20 


فجئنا إلى مرج من البحر وسطه احابيش منيم حَاسِر و مقنع 


ومن الطبيعى أن يكون هؤلاء العبيد أقا ل مكانة من الموالى» ويقومول 
بالأعمال الشاقة المرهفة . 


وكان الرقيق أمرًا شائعاً ونظاماً عالمياً . إلا أنه كان فى عرف الأمم 
الأعرض لاا حقرق اله نوالا كيان و يعافق تسوه االغة :2ن ان ارقي اف 
عرف الرومان شيئا لا بشرًا » شيئا لا حقوق له البتة وإن كان عليه كل ثقيل 
من الواجبات 1 


كانوا يعملون فى الحقول وهم مُصفدُون فى الأغلال الثقيلة التى 
تكفى لمنعهم من الفرار .. كانوا يساقون أثناء العمل بالسياط .. كانوا 
ينامون فى أكواخ « زنزانات ٠»‏ مظلمة كريبة الرائحة . 


ومن أبشع وسائلهم مع الرقيق حلقات المبارزة بالسيف والرتح » إذ 
كانت من أحب المهرجانات إلييم ( حيث يجتمع السادة ليشاهدواالرقيق. 
يتبارزون مبارزة حقيقية فنطلق الضحكات السعيدة العميقة حين 


أحد المتبارزين على زميله قضاء كاملا . 


ولم تكن معاملة الرقيق فى فارس والهند وغيرها تختلف كثيرًا عما 
ذكرنا .من حيث إهدار إنسانية الرقيق إهداراً كاملاً ونحميله بأثقل 
اله اجبات2)9 , 
)١(‏ السيرة البوية لابن هشام : ١814/5‏ الطبعة الثانية » قير ىق مصطفى السقاء إبراهم 
الابيارى - عبد الحفيظ شلبى ١9688‏ م. 
(؟) شبهات حول الاسلام : الاستاذ محمد فطب (صض )48-#١‏ 


وف 


وفى اليونان كان أرسطو يقول فى تعريف الرقيق : « إنه آلة ذات 
روح 7 أو متاع قائمة به الروح )ا . 

وكانت حكومات القرون الوسطى فى أوربا تعتبره كاحيوان الأهلي 
المتحدة كذلك الثوائينالتوواء أ أمريكا المبحدة:نضتك أن الغيد لا 
نفس هم ولا روح ولا إرادة . 

وإذا تزوج الأبييض بامرأة امترج بها دم الأرقاء » اعتبر هذا الأبيض 
ساقطا عن درجة ذى اللون الابيض . 

وأغرب من هذا ما كان فى العصور الوسطى فى أوربا عند بعض 
مها » من أنه إذا تزوج أحد الأهالي بأمَة سوداء وقع فى الوق مثلها » وإن 
المرأة الحرة التى تتزوج بعبد تفقد حريتها » ويناها هذا العقاب . وكانت. 
تعاقب أحياناً بالاعدام , أما إذا تزوجت السيدة بعبدها فجزاؤهماأن يرقا 
بالنار وهها على قيد الحياة . 

ولو قارنا ما جاء به الاسلام من عدل ومساواة بين الأجناس كلها 
حيث لم تقف وراثة اللون أو الجنس أو الطبقة دون أن يعيش المجميع إخوانًا 
متحابين . لو قارنا هذا مع ما كان عليه الرقيق فى بلاد الرومان واليونان 
وأوربا فى القرون الوسطى والحديئة حتى الثورة الفرنسية وفى أمريكا حتى 
حورن ننه 3ع د اتن كانها والفرق عير 


لالاجتملل لاقى ١٠١١ة.‏ 


>32 


د الناس فى اجتمع الجاهل منازل ودرجات : 
كان الناس يتفاوتون فى المكانة الاجتماعية » وترتب على ذلك أعراف 


طًَُ 


ستى ٠:‏ 
أ - فهنالك عرف التكافوٌ بين الطبقات : 
حيث أن دم القتيل الشريف لا يغسل إلا بدم شريف مثله » ومن أهل 
مكانته - فالدم لا يغسل إلا بدم مواز له . ولابد من قتل شريف مثله حتى 
يستطيع أن ينام أهل القتيل 
وعلى هذا بنوا تقويم أثمان الديات : فدية الملوك فى الجاهلية أغلى 
ما دفع ثمناً عن دم , إذ جُعلت دية الملوك ألفاً من الابل . 
لها دياك الأخر اف وسناداف القوم منت الخوفك قزل + تحتل 
تصل إلى ديات المغمورين ء فتكون أقلها تنا إذ تبلغ خمساً من الإبل . 
وعا! أسانن هده النطرية درت قدية7الأسرق أبضا أذ ققدية المنرك 
ألف من الابل » وفدية من هم دونهم أقل حتى تصل إلى أبخس الأثمان وهى 


فدية سواد الناس . 
ب - وهنالك عرف التكافوٌ فى الزواج : 

إذ كانوا يمتنعون عن نزو بنات الأشراف من رجال هم دون أهل 
الببت فى المزلة . 


فقد يرفضون تزويج رجل ثرى من امرأة فقيرة شريفة الاصل . إذا 
كان الرجل من أصل ذابل . كأن يكون أبوه أو جده صانعا أو بائع 
خضار . مراعاة منبم لبدأ نقاوة الأصل وإنجاب الأولاد النجباء .. ومن 


اجل ذلك امتنع العر ب من تروجٌ بناعهم من الاعاجم. حتى و كانوا 


ملو كا(" . 


وق رزوي ,أن اللغماك "بم المذر هلك الجيرة ز5 طلب كترى لا 
طلب منه تزوح إحدى بناته من أحد أبنائه » وقد اغتدم زيد سن عدي هذه 


الفرصة وقال لكسرى : 


« قد كنت أخبرئك بِضْنّ العرب بنسائهم على غيرهم . إن شر شثىء 
فى العرب وفي النعمان . أنبم يتكرمون عن العجم » . 


ومن أجل ذلك عضب كسرى عل النعمان وقضى عليه" . 


ومن هذه النظرة كان هجاء عبد القيس بن خفاف البرجمى للنعمان 
ابد المتذر :ف ااهل والآن اعد يانه كان فاته وحمي أن الفرين كانت 
تحتقر المهن وتعتبرها لا تليق بهم حيث قال :7 

لْعَنَ الله 3 نْنَى بَلُْن ابن ذا الصائغ الظلومٌ الجهولا 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ‏ ثم لا يَرْرَاْ العدوٌ فيلا 


- 


: 6 0 8م 
وهكذا كان العربى يعتقد أنه أرفع من العجمي . بل يَائف العرنى 
أما هم فقد تُحلقوا للقتال والغزو . والعيش فى أجواء البوادى الفسيحة . 


)١(‏ تاريخ العرب قبل الاسلام : جواد على » 48-5141/4ه. 
(؟) انظر تاريخ الطبرى : ٠١5/7‏ وما بعدها . 
2( الأغانى + ه/مهل والحيوان للحاحظ تحفيق عبد السلام هارون : يض 


"5 


000 

وهم متفاوتون من حيث الشرف والمال . ويظهر هذا التفاوت بين 
أهل المَدْر أكثر مما يظهر بين أهل الْوَبْر . ذلك لأن الأعرالى فخور بنفسه » 
يرى أنه شريف كغيره. نبيل وإن قل ماله وشح . 

ولذلك فالتفاوت بين الطبقات لا يمكن أن يظهر فى البادية ظهوره 
بين الضواحى والقرى . لأن طبيعة البادية لا تساعد على ظهور ذلك التباين 
وهو أشد ما يظهر فى المن : 

لأن أرض امن خصبة وذات خيرات . ولذلك ظهر فيها الإقطاع , 
وكثر الرقيق لتشغيله فى الزراعة والمهن الوضيعة - حسها يرون - . 

وكان قد عِيب على أهل المن اشتغاهم بالحرف : كالحدادة والحياكة 
والصياغة » وقد أشار أمية بن خلف الحذلى إلى اشتغال أهل المن بالجرّف 
بقوله 000 

هايا . لتق -انئد. كيرا" اينقت «دائا” اهنيد الشراط 

ولكن مْنْ عابهم كان عالة عليهيم . وعلى غيرهم من أهل الحرف فى 
أكثر الأمور التى نخص شؤؤون حياتهم اليومية كالسيوف والخناجر الجيدة » 
وكانوا يخافونهم فى الحروب لامتلاكهم أسلحة لا يملكونها(" . 

وأصبح مجتمع امن وعرب الجنوب مجتمعا له طبيعته الخاصة و كذلك 
صار لأهل مكة مجتمعهم الخاص وذو طابع متميز . 


. تاج العروس : 5091/8 - مادة يمن‎ )١( 
. "ال١ جواد على © 12/4ف ولاك,‎ رظنا)١(‎ 


/7؟ 


ويقال مثل ذلك : فى أهل الحيرة ويثرب وبقية امجتمعات الحضرية . 
شأن بقية أهل المدّرء وذلك بسبب طبيعة الجو والأرض وعوامل اجتاعية 

لقد كان فى المن تباين الطبقات واضحا : 
كطبقة رجال الدين من المكاربة » وطبقة السادة والأشراف والوجوه 
ءا حار بين 3 وطبقة التجار 8 والطبقات :الدنيا من الخدم والفقراء والعبيد 3 
وطبقة الابناء : الناجة من زواج اد س من العرب 2 وطبقة الحرفيين : 

ومثل هؤلاء : طبقة المطر بين والمغنيين والمخئّين 3 لأما كانت من 
الطبقات الدنيا الوضيعة . 
تعقيد » و كل ما هنالك ففيهم سادات القبائل , وهم رؤساء القبيلة وأشرافها 
تم اشراف العشائر ومتفرعاتها » وهم اموال ورقيق نيخدمونهم . وينتشر سواد 
القبيلة فى أرضها دون تمييز9؟ . 
* - معايش العرب ونظرتهم إلى المهن : 

| - ف البادية : 


كان العرب يزدرون الزراعة والصناعة » حيث كانوا يبتمون بتربية 
الانعام . 

وأهم حيوان فى البادية وأكثرها نفعاً عندهم الابل . إذ كانت عماد 
الحياة عند العرب . فهى خير المال » بها يُمَوُمون البضاعة ويفتدون 


)١(‏ المصدر السابق : 5/14م؟-285؟ 
)١(‏ المصدر السابق : 818/4 86584 - .لاه , 


م" 


الأسرى , ويدون القتلى » ويدفعون المهور . ولذلك اهم العربى بإبله , 
وكثرت أسماؤها فى شعره ونظموا فيها القصائد وبثوها أشجائهم 
وعواطفهم : 

وعنياة الأعراب تكاذ تكون واحدة ؛ لا تغيرٌ فيها ولا تبدّل - إلا ما 
كان من أعراب الضواحى والحواضر . فإن ظروفهم تختلف عن هؤلاء , 
وكان محال تفكيرهم أوسع من محال تفكير الأعراب . بسبب نوع المعيشة 
المتغير » وقربهم من الحضر . 

ولو درسنا حياة القبائل فى الجاهلية لوجدناها مشابهة لحياة الأعراب 
فى العصر الحاضر . فى نمط الحياة وكثير من مظاهر الحياة("2 . 


ب - نظرة العرب إلى مهنة الزراعة : 


كانت هذه المهنة هى مهنة الحضر فى المدن والقرى وما حوها . أما 
- البادية فقد كانوا ا -- عمل أهل الذلة والهوان » فهم 
ل زعة حين عَيرَ قبيلة إياد بالز راعة إذ 
يقول 0 
لسنا كمن جعلتٌ إيادٌ دارها تكريت تمنع عدم حَبها أن ا تحضكوا 


جعل الآله طعامنا فى مالنا رزقا تضمنه للا كك ينُفْدا 


ضمنث ثنا أعجازّهن قدورّنا وضروعُهِنَ لنا الصريح الأجردا 


)١(‏ انظر : يلوخ الأرَب للألويسى : ؟/مم؟-ه؟ع 

وتاريخ العرب قبا ل الإسلام : جواد عل . 07/4.+ 

والشعر الجاهلى : يمى الجبورى : 8108م . 

(؟) ديوان الى ص 2.55 طبعة دار بيروت . ٠‏ ويقصد بالصريم يح الأجرد : اللين 
الماق 2٠‏ 


"9 


هكذا كانت نظرة العربى فى باديته إلى الزراعة » ولذلك أصبحوا 
قومًا متَكلين عن العَيِثْ » يتتبعوال مواقعه . ير عَون أغنامهم . وينتقلون 
بها » فهى قوام حياتهم بعد الغزو » وحياة أنعامهم . سواء أكانت فى أرضهم 


ام فى ارض ا 
يقول شاعرهم . معاوية بن مالك معو د الحكماء(') 
إذا-نفظل السماء: بار قوع ٠‏ رغيناة: ‏ “وإك- كانوة .غضانا 


هكذا كان العرب فى تهامة ونَجد وبوادى الشام وَالدّهْنَا يعيشون 
00000 / ارعل ج وكانزدلا يفضلوك شيعا عن حياتهم الرعوية 
البدوية . بل يحتقرون الزراعة والصناعة ويزدرونهما » حيث يفضلون حياة 
الحرية والبساطة . فطعامهم بسيط » ولباسهم كغذائهم ‏ إلا أن الميحراء 
مليئة باتخاطر واتخاوف من الانس والوحش والسباع . فكان الواحد ميم 
يقطع المفارّة فى البار » فإذا جَنَّه الليل وَجَدنُه فى مفازة أخرى .. وهم دائما 
قل جاهزة لأى طارىء , ولذلك فهم يؤثرون 


الو خحشّة ويستحبو: 
3 ر 


هذه الحياة القاسية المخوفة هى التى دفعتهم إلى الاشادة باحتال 
الشدائد )2 بالجرأة والشجاعة 3 وكان صيد الحيوان يشغل 0 منهم © إلا 
أنه لم يكن هم شجعانهم وفرسانهم . كان هم الفقراء والمُعْوَزِين ولذلك 
كان يأق ف المرتبة الثانية من غزوهم ونببهم فالغزو والبباى نظرهم كانا 


(1) الروؤض الأف : 7 وانظر الشعر الجاهلل : الجبورى (88-1/8) 


دلالة على البطولة » ولعل ذلك ما جعل عمرو بن مَعْدى كرب يبجو قومًا 
بأنبم يعيشون على الصيد إذ يقول :(1) 
ابنى زياد أنتم فى قومكم ‏ ذلبٌ وحن الزو الصل #طنب 


٠ ٠.‏ . 1 عا ددع 
نصل الخميس إلى الخميس وانتم 2 بالمهر بين مربق ومكلب 
ا 


حَيدٌ عن المعروف سعى أبيم | طلب الوعول بوفضةٍ وأكلب 


للأنعام والأغنام » وتلك كانت موارد رزقهم”" . 


ج - نظرتهم إلى الصناعة : 
6ق سطزة لاطو إن الصداعة هوم ره النادية: إن كان 
الاشراف يترفعون فى جاهليتهم عنها » ولذلك عير عمرو بن كلثوم النعمان 
ابن المنذر بأن امو كانت من أشزة » مهنتها الصيّاغة . قال عمرو الل 
8 5 و 5 64 2 21 6 5 
لحا الله ادنانا إلى اللوؤم زلفة ‏ والاممنا خالا واعجزنا ابا 
وأجدرنا أن ينفخ الكِيرَ خاله يصوغ القَرو ط والشئُوف بيثربا 
وقد استمرت هذه النظرة عند كثير مس القبائل العربية حتى عصور 
متاخرة . 


نت - أما العجارة : 


فقد كانت مهنة مربحة , مهنة الحضر المتعلمين » وم تكن ظروف 
البادية ولا طباع أهلها تعن عل أن يبرعوا فيبا » لحن : بعضهم كان يعمل 

. 5609/5 : الحيوان للجاحظ‎ )١( 
: «المربق : الصائد بالرّقة وهى العروة فى الحبل , والمكلب : الدى يصيد بالكلاب - الوّفضة‎ 
ليه اهام كرون أ‎ 

. 8١-8 العصر الجاهلق : د. شوق ضيف ص‎ )١( 

(9؟) نباية الأرن للنويرى : 85/١‏ وط دار الكتب المصرية ٠‏ . 





١ 


دليلا ير شد القافلة ألا تضل فى مجاهل الصحراء » و تحفيرًا حانا كا ٠‏ يتمنعها 
من النبب والغارة7) 
وكانت نجارة العن مشهورة ع ورحلاات مكة التجارية معروفه 
1 كا« ا" اس اوه غ12 17ضوك”. 2 قاناة 
لإيللهف فرش َ إلافهمُ رخلة السنَِ والصيف 4 ) وو فضه قافله 
قريش التى مرت ببدر وحصلت بعدها معركة بدر الكبرى . معروفة مشهورة 


الحنين إلى الديار : 

ومع فقر البادية وغِلظَ معاشها , فإن الأعرانى يمن إليها ولا يصبر على 
فراقها . قال الحاحظ : 

«ترى الأعراب نحن إلى البلد الجدب وال الففر ةو اكز الصّلد 
وتسنتوخم الريف 0(") 0 كان ذا جنات وارفة . 
اوطانهم » يستوى فى ذلك العربلى والأعرلقن . وهم يرون أن فى ١‏ لذ 
كرّبة » وإذا صار الإنسان فى غير أهله ناله نصيبٌ من الذل 

« قيل لأعرابى : كيف تصنع فى البادية إذا اشتد القيظ وانتقل كل 
شىء ظله ؟ قال : وهل العيش إلا ذاك ؟! ْ 


- تت 


كساءه , ويجلس فى فيه يكتال الريح , فكأنه فى إيوان كسرى 290 . 


يمشى أحدنا ميلا فيرفضّ عَرّقا. ثم ينصب عصاه . ويلقى عليها 


)١(‏ انشر احبر محمد بن حبيب : ص 214862 37351 دار الاقامة الجديدة بيروت 
(9-7) انظر رسالة الحنين إلى الأوطان . من مجموعة رسائل الجاحظ : 588/7, تحقيق 


؟؟ 


م 0 ا . 


ين قللك نما قالهالصمة ديف عبد الله :+ 


قفا ودعا نهدا ومَنْ حل بالجمى وقل لنجد عندنا أن يودّعا 


بنفمى تللق الأرض ما أطيت الربَا وما أخسة المضطاف. والمريّعا 
وأذكر أيام الحمى ثم انثني على كبدى من خشية أن تصدّعا 

وما يروى أن مرق بنت بحذل الكلابية ) لما تروجها معاوية 
-رضى الله عنه- - ؛ ونقلها من البادية إلى الشام #“كاتنف لكر الحنين إلى 


ا ا ل هذه الأيات : 


٠.‏ 3 و 
-- عباءة وَثَقَرٌ عينى أحب إلى في الى لتر 


وكلب ينبح الطرّاق دونى ‏ أحب إلى من قر الدفوف 


ا 


-. 


إذ فضّلت الخيمة تخفق فيها الرياح فى البادية » على قصر الخلافة فى 

ومن هذا المبيل ما يذكر أن صبية تسمى حسانة قعدت على بركة 
روضه بين الرياحين والأزهار فى ألطف وقت وأببجه , وكانت قد احتّملت 
من البادية إلى الحضر .. فقيل ها كيف حالك هنا ؟ أليس هذا أطيب مما 
كنت فيه من البادية ؟ فأطرقت ساعة ثم تنفست وقالت قصيدة منها : 
0 4 ل 
اقول لادنى صاحبى شيره وللعين دمع يحدر الكحل ساكبه 
فياحبذا ‏ نجل وطيبٌ ترابه إذا هضبئّه بالععثى هواضبة”") 


)١(‏ انظر بلوغ الأرب : الألوسى : 4/١‏ 9-19ود/ وع/ه707-49) 
زف المر جع السابق . و و هضبت السماء : فاضت » والفاضبة : السحابة ٠‏ 


وف 


وبعد : فهذه إلمامة بطبقات الناس ومنازهم , وأعرافهم وتقاليدهم , 
ونظرتهم إلى أصحاب المهن اليدوية » ومدى تعلق الأعرانى بموطنه رغم 
نظف العَبِشُ . 

وسوف نتحدث فى المبحث الثااق عن النقلة البعيدة الى نما الاسلام 
العرب والناس جميعاً إليها : 


ين 


« المسبحث اشالى » 
راية العدل والمساواة ترفرف على 
الناس فى ظلال الدعوة الاسلامية 


جاء الاسلام ليرتفع بالبشرية إلى أعلى درجات العدل والمساواة . جاء 
ليساوى بين القرشى والاعجمى . جاء لبرد إلى البشر إنسانيتهم .. ويروض 

العرب للانقياد إلى التعالم الجديدة والسلوك الكريم 5 

« وبعد أن كانت حَميّة الجاهلية و نغرة العصبية , والتعاون على الاثم 
والعدوان , أصبح التعاون على البر والتقوى . 


جاء الاسلام ليربط القلوب بالله » وليربط موازين القم والأخلاق 


1 
بميزان الله . جاء ليخرج العرب والبشم رية كلها من حمية ١‏ الجاهلية .. وضغط 
6 


المشاعر والانفعالات الشخصية والعشائرية فى مجال التعامل مع الأصدقاء 


والأعداء إلى افاق الدين الحديدة . 
وولد الإنسان من جديد فى الجزيرة العربية » بل وكان هذا هو المولد 
9 02 
الجديد للعرب 3 وللانسان ف سائر الاأرض و00 : 
2 :م 2 يه ٠.‏ بلابله . ٠‏ 9 
فالعدل خقق عمليا فى سيرة المصطفى 2 فى اجتمع الإاسلامى وف 
حياة اصحابه رضوان الله علييم قال لل فى فتح مكةع ف ريم الدماء 
والأعراض والاموال : 


. 4 فى ظلال القران : سيد قطب 58/5م « بتصرف يسير‎ )١( 


9 7 6 ره صر - ره ف وليل لو اس :0 5 
إن دماء5 وأموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمَةِ يَرْمِحهِ هذا فى 


و 


بلد م هذا فى شهر ؟ هدا .. 30 


ونبى عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة فى الحدود عندما حاولت 
و 4 وك حا 0 5 5 5 لايل .اا © ِ 
قريش ان تشفع 3 المراة أممزو ميه التى سر قث 0ت 2 شفاعة اسامه 


5 


ابن زيد , عندما فزع قومها إليه » وتلون وجه رسول الله وقال : ١٠‏ 


فى حَدٌ من حدود الله تعالى ؟ » فقال اسامة : استغفر لى يارسول الله . ثم 


قام رسول الله خطيبا وقال : 


0 
2 ب 000 : 508 م 0 : 35 5 0 5 
0 ايها الاين إنما اهلك الدين قبلكم انهم كانوا إذا سراىقل بم الشريف 


تركوه . وإذا سرق فيبم الضعيف أقاموا عليه الحَدّ » وَائِمُ الله لو أن فاطمة 


بنتَ محمد سرقث لقطعتٌ يدها )(© . 

وأمر رسول الله بتلك المرأة فقطعت يدهاء وَخَسُنَتُ نوبتُها بعد 
اه 

هكذا يقرر الاسلام أن كرو اق العقوبه بق احرييب وكيم . 
الناس كلهم سواسية كاسنان المشط ., امراة من مخروم من ذوّابة قريث م 
ينفعها نسبها إذ تاخر بها عملها . 


اله ما احوجنا إلى إعادة هذه الروح إلى واقع البشرية اليوم فواقع 
الرشاوى والوسائط يضيع الحقوق ء ويعج بالمظام . 


9 
تت 20 ع 


البلاد التى فتحت حتى أهل الذمة مهم . « م ار المؤمنين عمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه - ا بشيخ من أهل الدمّة يسأل الناس على أبواب 
المساجد فقال : 


..118/١١ : صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
. والبخارى فى روايته عن عروة بن الزبير‎ 2١87/١١ مسلم مع الشرح‎ )1( 


ون 


ما أنصفناك . كنا أخذنا منك الجزية فى شبيبتك ثم ضيعْتاك فى 
كاك ثم اشرق عله شعت الال ها سل 1 

زاشن تجريه أمير الؤمنين على رجل من أهل الذمة , ياللعدل والرحمة 
والواضيات لا لت رلا أنه اسان هذا الموطن أو ذاك .. بل ربما أفنى 

ك0 
'العامل زهرة شبايه وصحته ») حتى إذا عجر عن العطاء القى ره حارج 
احدود وقد صحب معه أشيرة كبيرة لا معي ها إلا الله .. 

إن البشرية الحائرة المنكودة تفتقر إلى إعادة العدل والمساواة نحت راية 
الاسلام من جديد . 

و قصص العدل والمساواة تكاد لا تُحصى قُ ظا ل الاسلام 0 أخر ج 
ابن عبد الحكم ب عن أن 2 - رضي الله عنه - أن رجلاً من أهل مصر أل عمر 
ابن الطاب رضى الله عنه ع فقال : يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم . 
قال +غدت معاذا أئ التحاث: إلى ملجا ميلف قال : سابقت "ابن مرو 
ابن العاص - محمد ب ن عمرو - فسبقيّه فجعا ل يضربنى بالسوط ويقول : 
أنا 8 الأ كر مين . فكتب عمر إلى عمرو رضى الله عنهما يأمره بالقدوم 
ويقدم بابنه معه . فقدم فقال عمر : أين المصرى ؟ خد السوط فاضرب 
به . فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر : اضرب ابن الاك 0 قال 


انس : فضدرب والله ا 


ثم قال للمعرى : ضع على صَلعة عمرو فقال : ياأمير المؤمنين إنما ابنه الذى 
(١)انظر‏ : كنز العمال 901/7 وحياة الصصابة : ٠١8/9‏ , 


يفن 


ولدثهم أمهائهم أحراراً ؟ فقال ياأمير المت : لم أعلم ولم ياتنى 0" ' . 

فمصر إذ ذاك :بلد فتح حديئًا من قبل المسلمين . وهذا القبطى لم 
يزل عل دينه فرداً من جماهير البلد المفتوح . وعمرو بن العاص هو فاتح هذا 
الإقلم وأول أمير عليه من قبل الاسلام . 

وحكام هذا الأقلم قبا ل الفتح الاسلامى هم ١‏ رو مان 2 اففعات 
السياط عل جلود أهل المستعمرات . ولعل ذلك القبطى كان مايزال يعمل 
ظهره اثار سياط الرومان ! 

ولكن المدّ الاسلامى الذى خَرَر به الإسلام الشعوب أنسبى ذلك 
القبطى سياط ! لرومان وإذلاها , وأطلقه إنسانا اخر , حرًا كرما , يغضب 
لأن يضر ب ىللا كزعي ابنه ثم تممله هذه الغضبة لكرامة ابنه الجريحة على 
أن يكب من قفص إل المدينة + فلل طائرة ولا 'متيارة .. ولكن جملا يخب به 
ويضع به الأشهر الطوال . كل ذلك يشحو إلى الخليفة . 

وهكذا ينبغى أن ندرك عمق المد الإاسلامى اه عترركو» فليست 
المسألة فقط أن عمر عادل ؟ وأن عدله لا تتطاول إليه الأغناق فى ججميع 
الأرمانتب: والكة المسألة بعد ذلك أن عدل عمر قد انطلق فى الأرض ل تيارا 
جارفًا مكرما الانسان بصفته « الإنسان » . 


ا 


وهذا المستوى الرفيع لم ترتفع إليه الانسانية قط( وم من المظلومين 
فى هذا العصر ممن لا يستطيعون أن يوصلوا شكواهم لأحد إلا الله » بل 5 
من قتيل أو مفقود لا يجرؤ أهله على الهمس بَلهَ الكلام . 


. 45١/4 : انظر : حياة الصحابة : 2.48-81//7 ومنتخب كنز العمال‎ )١( 
. )895-47 هذا الدين : سيد قطبء. (ص‎ )7١( 


4 


مكانة الموالى فى الإسلام : 

لقد 03 الاسلام بعدله جميع الطبقات » وارتفع بمكانة الاندان 2 
وساوى بين الناس . وبعد أن كان الموالى والرقيق يعاملون معاملة تقل عن 
معاملة أبناء القبيلة الصرحاء . شملهم الاسلام بعدله وأشعرهم بالعزة 
والكرامة . 

« فانظر إلى مكانة نافع مولى ابن عمر - رضى الله عنهما - والذى 
قال البخارى فيه : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر . 

وقيل فى هذا السند : إنه سلسلة الذهب . 

وإلامقالة عكرمة مول :الى كات ترط :الله علي حابي النين 
أعتقه ابنه على بعد وفاة أبيه . وقد انتهى إليه علم التن يراء وشهد له ابن 
عباس اذ له بال لفتوى وأخذ عنه العلم سبعون أو يزيدون من أجلاء فقهاء 
التابعين م29 

وقد تصدّر مجالس العلم عدد من الموالى كالحسن البصرى وسعيد بن 
جُبير وطاووس رحمهم الله » بيها كان العلم عند الرومان واليونان مقصوراً 
على الطبقات العليا . 

وكان خلفاء ببنى العباس إلا 0 البييين منهم امهاتهم امهات اولاد , 
وما كان ذلك لينقص من شرفهم شيئاً . 

وقد تولى كافور الاخشيدى ( وكان مولى للإخشيد ) حكم مصر 
بعد وفاة سيده ومخطب له على المنابر فى مصر والشام والثغور والحجاز أيام 
الخليفة المطيع لله العبابى ' 


- انظر تهذيب النبذيب , ونظام النفقات فى الشريعة الإسلامية أحمد إبراهيم إبراهيم‎ )١( 
ه.‎ ١89 القاهرة المطبعة السلفية‎ 


كه 


٠‏ والأمثلة الرائعة فى هذا المعنى تستقى من الجماعة الأولى التى 
أنشأها محمد يِه .. فقد انتقل مها الموالق من أدق درجات الظلم والعستف 
والاضطهاد والتعديب إلى أعلى فكانةق الم كان الاسهام فى تدبير 
الأمور وقيادة الجماعة 


يروى ابن سعد فى طبقاته : أن ساما مولى الى حذيفة كان يوم 


عه 


03 9 ٠ 
انهاجرين بقباء وفيهه عمر بن الخصاب ( رضى الله عدبم اجمعين ) وذلك‎ 


ل أو ؟ء 4 | اد صلابلم | ا 20 
نه افرهة هم . وال رسول لله عروعة اخى بين سام واآنى عبيده عن 0 


رضى الله عنهما 
والجماعة التى ترضبى أكثرية أفرادها , وتق فى نفوسهم الطمانينة هى 


الجماعة التى تقم العدل ونزن بالقسطاس امستقى . 


أما الجماعة التى الى بعت أفرادها لأسباب غير عادلة فهى جماعة 


5-5 1 4 5 25 3 1 . 5 0 ا 
بحم وا لور الستصا رو مره بع واتي الامو إن انيت © الالمة وتواضي 
بناء الو حدة 0 

وهذا ما جعل ابا بكر الصديق - رضي الله عنه- يقول : ١‏ الا !! 


اخذ الحق منه 0(" . 

وإكرام التقى هو انا التعامل عند المسلمين : ١‏ إك اميك عند 
الله أنقاك » ولا فضل لعرى على عجمى إلا بالتقوى . والناس سواسية 
كاسنان المشط . 


)١(‏ المجتمع الإسلامى : د. محمد أمين المصرى رحمه الله . دار الأرقم الكويت ص 
707-55 ( بتصرف يسير 6 
)١(‏ جمهرة خطب العرب : أحمد زكى صفوت 180/١‏ ط الحلبى بمصر 1١957‏ م. 


معاملة الرقيق فى الإسلام : 

كنا قد عرفنا فى الصفحات السابقة شيئاً عن معاملة الرقيق قبا 
الاسلام , ولما أشرقت أنوار هذا الدين , شملهم الاسلام بعطفه و رحمته 
حتى ساوى بين الأحرار وبين الرقيق فى كل شىء تقريبا إلا فيما هو من 


خصائص الولاية لاقتضاء السياسة الحازمة انذاك . 


وكان المسلمون يعتبر ول التسلط عل المملوك دناءة 43 وبا الرقية 


التجارة ممن رأى فيه مولاه حدقا فى إدارة الأموال اماق بتثميرها . 

جاء الاسلام فوجد الرّىَ عرفا دوليًا يأخذ به المتحاربون جميعا . 
فعمل على تجفيف موارد الرقى بالكفارات وبالمُكاتبة وبغير ذلك . 

يروى أبو هريرة - رضى الله عنه-: أن رسول الله َيه قال : ؛ من 
بفرجه )230 , 

وقد اهم الاسلام بحسن معاملة المملوك » وألزم السيد بنفقة رقيقه 
قذر كفايتهم بالمعروف . ولو كان الرقيق عاجرًا عى الكسب بسبب مرض 
أو عِىّ أو عير ذلك : 

ل ل 


4 ملكو لمك ولكسينم نم‎ ١ 


اع سيل ال الكو" باب فضا الع لعتق . والبخارى فى الأبمان والنذور ٠‏ انظر 
شرح السنة وإامه, 


2س انظر نظام النفقات ىق الشر يعة الاسلامية ص ١و‏ 


وارتفع الاسلام بالرقيق إلى درجة عالية فى المكانة الرفيعة والمعامنة 
الطيبة » وفى قبول الرواية : 
١‏ فرواية العيد والامة للحديث مقبولة ة بالأجماع اع ولا ايخ يشترط فى كل منبما 
لقبول روايته إلا مثل ما يشترط 6 غيرهما من العقل والضبط والعدالة 
والاسلام » وفتوى كل ممبما جائزة إذا كان المفتى منهما أهلا لذلك 

.إن اليلق سسكا وذو انلع اق «مغير و اعنام الاي #تلانة 
قرون . وما كان ؟ يمكنهم ذلك لولا تساعح الاسلام والمسلمنس 

وقد اهم رسول الله عه بشأن الرقيق وعواطفه إذ يقول : «٠‏ لا 
يقولن أحد 5 عبدى وأمَتى , كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله » ولك 
ليقل غلامى وجاريتى وفتاى وتان 0 

جاء الاسلام ليقرر أن العلاقة بين السادة والرقيق ليست علاقة 
الاستعلاء والتسخير والتحقير وإنما علاقة القربى والمّوَدّة قال عَكم : 
١‏ هُمْ إخوائكم وحولّكم جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان أخوه تحت 
يده فَليطْمِمْهُ مما يأكل وَلِْيْليِسْهُ مما يَلبّس ولا تُكلفوهم ما يغليهم فإن 
كلفتموهم فاعينوهم ” 


. 44 المرجم السابق : ص‎ )١( 
. 5/١8 : مسلم مع الشرح‎ )1( 
, - رواه البخارى وأحمد عن ألى ذر -رضى الله عنه‎ )"( 


ب 


ومن وصايا رسول الله عَيتُم فى الخدم والرقيق : 
؛ إذا صنع لأحدم خادمّه طعامّه , ثم جاء به وقد وَلىَ حَرَهُ وذتحاله فلبمَهِذة 
معه , فليا كا ل ء فإن كان الطعام موه قليلاً » فليضع فى يده منه اخ أو 
؟كُلتيِنِ ل 

وفى هذا الحديث حث على مكارم الأخلاق والمواساة فى الطعام 
والأسناتق حو من امتلعة و مله لأنهدو ل ره ووخانه وتفلفت يه تفيل 
وشم ر رائحته("2 , 

وهذا نموذج فى معاملة الرقيق : هو قصة ألى ذْرٌ - رضى الله عنه- 
مع غلامه . 
بينى وب 00 الا لش 0 
إلى النبى عت . فلقيتٌ النبىَّ فقال : يأأبا ذَرَ إنك امْرؤٌ فيك جاهلية . 

قلت : يارسول الله مَنْ سب الرجال سبوا أباه وأمّه . قال : ياأبا ذر 
إنك امرة فيك جاهلية , هم إخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فَأطّْمِمُوهمٍ 
ما تأكلون وال ستو فنا ترق ولا تكلفرى عاايلتت فإن كلفُموهم 
فَأَعِينُوهم » . 

أى أن هذا التعيير من أخلاق الجاهلية » ففيك ملق من أخلاقهم , 
وف ذلك لد عن التعيير وتنقيص الأباء والأمهات , وأنه من أخلاق 

يت ع 2 : 0١54/11‏ وأكلة أو أكلتين : قال الراوى يعنى لقمة أو 


لقمتين - ومشفوهاً : أي قليلاً بالنسسبة بة إلى من اجتمع عليه لأن الشفاه كيرت عليه حتى صار 
قليلا , . 


5 


ع ا 0 

ببذة الشفافية كانت توجيبات رسول الله عللته إلى أصحايه:, 

وبهذه الرّوح كانت معاملة الصحابة والمسلمي .. عدل ورحمة فى 
السائقين والخدم وما يعانون من ظلم واضطهاد . بعيدًا عن الرحمة 
والانسانية وربما انتحر أحدهم تخلصا من جحم حياته » وربما ألقت المرأة 
« الخادمة » بنفسها من أعلى العمارات . هربا من نيران الحياة أو حفاظاً على 
عِرّْضها المُصُون . 

جاء الاسلام فحرم الظلم والأذى » جاء ليحرر الرقيق أو انك الذين 
كانوا يجلدون بسياط أسيادهم , جاء ليعتبر الناس سواسية بعد أن كان 
العرنى فى جاهليته يقرأ من إلحاق ولده الأسود من جاريته السوداء بل كان 
اه » 7 
يسترقه ايضا . 

0 : 5 : صاإلله رك 5 2 ا 

أين هذا من قول رسول الله َه لأحد الأنصار وقد راه يضرب 
ا 0 ثم ٠‏ 
لنة إواعاء انا مسعود ا ذا الاي عالت يباك رق بد العام لكان 
أبو مسعود وقد القى السوط من يده : قلت لا أضرب مملوكا بعده 
أبداً 0 

وفى رواية : ٠‏ قال : فقلت يارسول الله هو خُرٌّ لوجه الله . 

5 ل 0 وو كه لا عه 00 

فقال : « لو لم تفعل للفختّك النار او لمَسنّك النار )29 . 





)01( صحيح مسلم مع الشرح للنووى : ""/1١‏ الى 
(؟) صحيح مسلم مع الشرح للنووى 3١50/1١1١:‏ . 
(؟) شرح السنة للبغوى : 5417/8 


ءء 


وبدلك يرتفع الإسلام بأبنائه جميعاً : الفاتحين وأهل البلاد المفتوحة » 
الموالى والرقيق . ويفتّق طاقاتهم وقذْرَاتهم كلها نحو الخير وبناء حضارة 
إسلامية فريدة تقوم على العدل والمساواة » تحميها العقيدة » وسداها الأخوة 
«وحسب هذا المفهوم يكون الوطن دارا تحكمها عقيدة ومنهاج وشريعة من 
الله » وتكون الجنسية عقيدة ومنهاج حياة , فعصبية العشيرة والقوم والجنس 
واللون والارض عصبية صغيرة متخلفة » عصبية جاهلية عرفتها البشرية فى 
فترات انخطاطها الروحى 0(" . 

وها هى تعرفها ف فترات تخلفها الحضارى 3 وانحسارها العقدى 34 
بعيدًا عن قيم هذا الدين وأخلاقياته » لتغزو البشرية من جديد جاهلية ظالمة 

جائرة . 
معاملة الرقيق بين المسلمين والأم الأخرى : 

لو قارنًا ما جاء به الاسلام وطبّقَه المسلمون بشأن الرقيق وبما كان 
عليه عند اليونان والرومان وأمم أوربا فى القرون الوسطى وأمريكا حتى نباية 
الفرف التاسع عضر الوجدنا الوق شانعا + 

فإذا بق العبد فى قوانين فرنسا السوداء ‏ يعاقب بقطع الآذان والكّىّ 
بالحديد المحمى ف المرتين الأولى والثانية ‏ أما فى المرة الثالئة فكان جزاؤه 
القعا 

وفى القوانين الانجليزية الاستعمارية » كان جزاء العبد الآبق القتل إن 
استمر هروبه أكثر من ستة أشهر . 

أما عقوبات الرقيق إذا اقترف ذنباً » فقد كانت عند اليونان الجلد 
بالسوط وبالطحن على الرحى 1 


)١(‏ معالم فى الطريق : سيد قطب رحمه الله 


وفى العصور الحديثة : لم تكن قوانين المستعمرات الفرنسية تمنع 
السادة البيض من إهلاك أرقائهم بجلدهم أو تكبيلهم بالسلاسل بل لا تمنعهم 
من إحراقهم بالنار . 


وق أمريكا : حظرت قوانينها على العبد حق المرور والذهاب 
والمجىء . وأنه لا يفارق الزرع إلا بإذن قانونى . 

وإذا تعدّى الزنجى على مولاه وأولاده بالضرب فجزاؤه الإعدام . 

وكذلك كان الأرقاء يُحرمون من العلم والتعلم وذلك أنهم غير 
جديرين به كالبيض .. وقد قضى ملك فرنسا سنة (117717م) قضاء مبرماً 
موبدًا على جميع ذوى الألوان وذرياتهم بألا يتمتعوا بالمزايا التى يتمتع بها 
الجنس الابيض . ولذلك قضى على حقوق الملونين بالحرمان من طلب العلم 
فى فرنسا , واستمر الأمر على ذلك حتي ثورة ١84‏ م بفرنسا . التى 
أعقبها العمل على إبطال الاسترقاق واستمرت حالة الاضطهاد للسود فى 
أمريكا حتى الحرب الأمريكية الطويلة ابتداء من سنة (1857١م)‏ فأخذ حال 
الآن0" , 

وما تزال التفرقة العنصرية قائمة حتى الآن فى جنوب افريقيا ومايزال 
الزنوج يعانون من نظرة البيض إليهم فى أمريكا حتى أيامنا هذه .. فما أحوجٌ 
العالمَ المضطرب القائم على التفريق بين الناس على أساس القوم أو الوطن أو 
أتباع الحزب المتسلط الواحد إلى هذا العدل . وإن بلاد المسلمين لتفتقر إلى 
جهود الدعاة حتى يعيدوا إليها راية العدل والمساواة تحفاقة وَارفة الظلال . 


)١(‏ نظام النفقات فى الشريعة الاسلامية ل ا 


اح 


الفصل الثانى 
أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام 


: اللمبحث الأول‎ - ١ 

مفهوم الأخلاق وطبيعة النفس البشرية 

* - المبحث الثانى : 

صور من مكارم الأخلاق 

أ* - المبحث الثالث : 

صور من الأخلاق الذميمة والعادات القبيحة 


البحث الأول 
مفهوم الأخلاق وطبيعة النفس البشرية 


تحديد مفهوم الأخلاق : 

فى اللغة : جاءت كلمة « الخُلق ؛ بمعنى السسّجِيَّة والطبع والمُروءة , 
والدّين «الخلفة كفي القطر رق +( 

ل ل 
وَضّف لصورة الانسان الباطنة وهى نفسه , وأوصافها ومعانيها » وهما 


أوصاف حسنة وقبيحة('" , 


وقان الاالتر سي للفو لمفهوم الأخلاق يمكننا استخلاص ثلاثة 


معان بارزة 

الأول : الخلق يدل على الصفات الطبيعية فى خلقة الانسان الفطرية على 

الغانى : 1 الوك أنا على الصفات التى اكتسبت وأصبحت عادة 
فى السلوك , ومِنْ نّم تصبح و كأنها مُلقت مع طبيعته » أو تصبح 


» كلمة الخلق‎ ٠ : القاموس المحيط‎ )١( 
» كلمة الخلق‎ ٠ : (؟) لسان العرب‎ 
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الفالق:* "أن الأخلان. خاتيية + حانا «نقيكا اطي ع انا سل كا 
ظاهري](١)‏ 
وقد تعتورتك. راع "الفاكبيقة حمل ريد الأختلوق وددلو ها ) وادينها 
هنا مفهوم الأخلاق فى نظر الإسلام . 
الانسان فى نظر الاسلام خلق من مادة وروح ؛ وهو يدعو 8 
الايمان بوجود حقائق روحية وأخرى غير روحية وثالثة مادية وروحية معا . 


لصاح اير 


وحقيقة الانسان الروحية ترجع إلى أن فيه نفخة إهية 8 ونفْحُت فيه 


عجره م 


ِ : 
من روحى # سورة الحجر / ١‏ : 
وحقيقة مادية ترجع إلى تراب الأرض أو طينها الذى بدأ خلق 
الإنسان منه « 0 5-5 َه دلوو نطو 9 


ع ل 2 د 


يي ده دو 3 1 

1 عل لك الكسةوالأمد را 5 موي ماتفكرورت 0 0 0 
ولذلك فان الاسلام يعتمد فى التنظم الأخلاق فى الحياة الانسانية على 
ويزداد الامر وضوحا فى فصل : طبيعة مزدوجة للأستاذ محمد قطب 

000 

إذ يقول - 

الانسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله فيضن أبن طلا الا رضن 

تتمثل فى حقيقة فيقة حقيقة الحسد * عضلاته ووشائجه وأعضائه وأحشائه والمعلم 
)١(‏ انظر : كتاب التربية الأخلاقية الاسلامية : د. مقداد يالجن -- مكتبة الخاجى بمصر - 

الطبعة الأولى 9ه - لاوا ممواص 54. 


زفة مر جع السابق : (ص 077 -7/4) . 
(") انظر دراسات فى النفس الانسانية : الأستاذ محمد قطب دار الشروق 114840- ص 
7١1-4١‏ 


يقول : إن جسم الانسان يتكون من ذات العناصر التى يتككون منبها طْ 
الأرض : 
وتتمثل كذلك فى مطالب الجسد وألوان نشاطه . فالعلم يقول : إن 
لعطت أمان !1 اك ١ ١‏ زللء 
التوع والعطح ابرات ررعان إل ردكت المراوضي المعضع عرو كدلت 
النشاط الجنسى وأنواع النشاط الجسبمى الأخرى التى يشترك فيها الانسان 
مع الحيوان من حيث الدافع . وإن لم يتاثلا فى الصورة التى يتخذها النشاط 
ولا الغاية -0 إلبها . 
لشهوات كلها أو الدوافع الفطرية أو القوة الحيوية للإنسان هى 
نشاط 90 أو نشاط قائم على قاعدة جسمية بحيث تتعطل أو تزول لو 
أزيل العضو الذى يقوم بها أو العُدّة التى تبعث نشاطها . 
:ونفخة من رُوح الله : تعمثل فى الجانب الروحى للإنسان , تتمثل فى 
الوعى والإدراك والإرادة » وفى كل القيم والمعنويات التى يماوسها الإنسان . 
ويظهر هذان الجانبان ى قوله تعالى : 
«! إِدْقَالوَيك بِلْمَليَكةإف سبو بسَرَاءَنطِنٍ )دونه وتَشَحْس ويه مرو 
اي 
والعدل 0 بالله والايمان بالمُُل العليا والعمل على تحقيقها فى واقع 
الحياة .. كل ذلك نشاط روحى أو نشاط قائم على قاعدة روحية وهو مثلها 
أمر معنوى لا تدركه الحواس . ولكن تُدرك اثارّه الظاهرة فى الواقع 
اعسوي . 


وهذان اللونان من النشاط البشرى حقيقة واضحة مشهودة”"ا 


سلجدين ع 


)١١ 3‏ سورة ص : (١5-0لا).‏ 
)١(‏ ضيعة مزدوجة :ا رص 159- 141). 


ذه 


والذى يبمنا هنا أن نقرر وجود هدين اللونين من النشاط فى كيان 
الانسان كمظهر من مظاهر الازدواج 
ل مكونا من عنصرين. منفصلين يعمل كل منبما و حذده فى الجاه , 


فى صصبيعته . وهدا الكيان مع ازده اجه 


فالعنصران مختلطان ممتزجان مترابطان يتكون منهما كيان مُوَحُد 
مختلط الصفات 2 أو مزدوج الصفات . 

وتلك. حقيقة كبرى. فى الكيان” البشرئ .. تبت “غليبا كل أعمال 
الانسان ومشاعره وتصرفاته فى الحياة!') 


إلا أن النظم التى لا تؤمن بوحدة النفس البشرية وامتزاج عنصريها 
الكبيري الحرفت الحرافات خطيرة تؤدى إلى إحدى نتيجتين : إما كت 
ثم تتعرج 6 انحرافات تفصيلية كثيرة تندرج لحت واحد من هدين 
الاختلالين الر ئيسيم 


هنالك نظم أهملت الجحسد واحتقرته ولبدته ) وكبتت نوازرعه 
الفطرية .. فنشأ من ذلك اختلال فى داخل النفس واختلال فى الحياة » 
فرانت السلبية على النة س «( تاد اجتمع والخسر عن التقدم والانطلاق 34 
والعقائد9'"؟ . 
وهنالك نظم فصلت بين القبم الروحية والمادية » فأهملت الروح 
ونبذت كل ما يتصل بها من فم » فنشطت نشاطاً جما فى عام المادة وعالم 
56 5 ات د 8 ا د 
الجسد . ولكنها لفقرها الروحى انقليبت تتقاتل وتتصارع . فلم تعد تعرف 
الراحة ولا السلام . 


(5-1) المرجع السابق : ص 49-45. ص 515 


فد 


لقد كبتت الادية الاوربية الروح لتعلى من الإنتاج المادى والمتاع 
الحسى والجسدى . فوصلت إلى ما يشبه الحيوانية فى صلات الناس بعضهم 
بعص .+ من إستعمار واستعباد واستغلال وهبوط. خحلقى وروحى ف مور 
الجنس خاصة .. حيوانية لا تليق بالانسان . 

ثم إن أوربا المادية هى التى فصلت بين القم امختلفة : فأقامت السياسة 
والاقتصاد بمعزل عن القم الروحية » وشؤون الدنيا بمعزل عن الآخرة - 
وشؤون الجنس بمعزل عن الأخلاق . 

وكان التصادم بين هذه القم المقطوعة من جدورها المشتركة » 
والصراع المدمر العنيف 3 فوصلت حوادث الجنون والانتحار وضغط الدم 
والأمراض العصبية والنفسية إلى درجة لا مثيل لها فى التارعة . 

ويقول الدكتور الكسيس كارل فى كتابه : تأملات فى سلوك 
الانسان(" . 

« ومن الغريب أن الانسان الحديث قد استبعد من الحقيقة الواقعية 
كل غامل تسق و.روكن. 66 واب لتفسيه وسطأ غادياً تنا .غير أن هنا 
العالم لا يلائمه قط .2 بل نراه يصاب فيه بالانبيار 1 

ومن أجل ذلك يجب على البشرية المتحضرة أن تعود إلى بناء المعابد فى 
ذلك العالم الفاخر الصارم .. فالعالم الحديث يبدو لنا كالثوب المفرط فى 
الضيق بمجرد أن يطبعه مدهب الحرية الفردية أو المذهب الماركسى 
بطابعه ) . 








06 00 1 5 7 00 د 
)١(‏ دراسات ف النفس الانسانية : محمد قضبااصض ١3‏ 


)١(‏ تاملات فى سلوك الانسان : ص ١7‏ / ع كتاب التربية الأخلاقية : د مقداد 


/ 


يحاض ©7976 
ان 


عم 


الخير فطرى فى النفس البشرية » وتشير ايات القران الكريم إلى أن 
النفس الانسانية قد تَلَقَثْ فى تكويها الأولى الاحساس بالخير وبالشر قال 
تعالى : 
سي صم مس م” 0101000 ١‏ 
وتنْسوَمَاسَوَها ليا ماما جورَهَاوتَقُوهَا 74" . 
و أن الإنسان قد وهب مَلكّةَ اللغة والحواسّ الظاهرة فإنه رُؤٌدَ أيضاً 
7 م م ره و5 
3 بل الاضلنع نفس ءبصيرة (يي) ولوألق معاذيرة, 7#" . 
ولقد هُدى الانسان طريقى الفضيلة والرذيلة : 
ل 


كه 3 - 24 كك]-ه وو ص قر 7 - 
« أَلرجَملْله عن هَا ءانا وَسَمدِينِ يا هده النجِدِينٍ 4<" . 


م 


ر . 6 
فالنفس امّارة بالسوء , ولكن الانسان قادر على أن يمكم أهواءه : 


8 كح ص بس سك ممم سمس اوعس جا اأسرو 01700 ل وح م 5 
وَأَمامنْحَاف مَقَامريمِسوَنهَىالنَفَسع نطو لها وَِنَالسد ‏ ىالمأو 1# . 
وإذا لم يكن كل الناس يمارسون هذا التأثير على أنفسهم فإن منهم من 
يفعله بتوفيق الله له , وهو ما قَرّره رسول الله ميته فى قوله : « إذا أراد الله 
بعبد خير| 3 جعل له واعظاً من نفسه اه وينباه )2 5 


. )8-0/( سورة الشمس‎ )١( 

(؟) سورة القيامة : )١4(‏ . 

(©) سورة البلد : (م4-١٠١)‏ 

(:) سورة النازعات : )1١0(‏ . 

(5) الدينمى فى مسند الفردوس ء صحيح من طريق أم سلمة ٠‏ ذكره السيوطى فى الجامع 
الصفير 0١07/١‏ . 


هه 


وإن الأنفس الكبيرة تشى بفضل الله العلى أكثر ما تثق بقواها الخاصة 
مكدع بج ليس ع ةك ع م با يه 
« وإ لاصرف عق َكيِدهنَ ص بَإِلبِنَوأ هنم الهاي #سورة يوسف: 559 
هذا ما قاله نبى الله يوسف عليه السلام » وهو يصارع الكيد 
والاغراء(") 1 
ه فالانسان المؤمن يلجا إلى ربه ويردّد قوله تعالى : 
ء 0 و اه دوصا له م 0-7 1 و 
« فل أعوديرتَالنايسن (ي) مَل تاس ويا إلدوالتا ©) من 
يده فووا ده و عدهه 
سَرالوسوا سس الخناس 4 سورة الناس /4-1 
أما الذين هم بعكس ذلك فقد سدوا اذائهم عن النصيحة » وإن الله 
يذرهم فى طغيائهم وعماهم : 
سما اعد 4 5 2 22 عي سوس بعر عرس م 2 ور : 
وَمَن بعس عن ذف الجن نمِيِضلَهسَيطنًا فهولهءفرين »4 سورة الزخرف 752 


مه 2ع 
تولوا و: 


لوا 


وى سحت ”ممم ل عم دكا تق مويه دكي هل سمرم 
2 ع 
مُعَرضُورت # الأنفال : 37 . 
5 د : م 2 0 

وموجز القول : إن الله لا يضل إلا الأشرار أ وَمَايْضِلَ بي ءالا 
لْمَسِقِينَ 4 البقرة : 5 

ويبدى إليه من ينيب # غافر : 201 , 

والواقع : إن الإنسان يكون حيرا تارة وشريرًا تارة . 

خيرًا حين تحكم الروح هذا المراج 2 وشريرًا حين يحكم الجحسد 
مزاجه اجتمع المترابط . 





)١(‏ انظر : دستور الأخلاق فى القران : د. محمد عبدالله دراز ص 7٠7‏ موسسة الرسالة 
- دار الى ث العلمية » ط ” سلة ١5٠.686‏ ها 


(١؟)‏ دستور الأخلاق فى القران : ص 511 518 
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ٍ 00 1 
ولس هذا حكها كسما مداو فاح .الأنيان عه سااع كانه 
2 0-3 8 رز نما »ع 35 كك 8 
٠. 0 .‏ ع 
وإنما هو الحكم الذى يتمشى مع حميقة الفطرة ؛ ومع النشاة التاريخية 


١ للانسان‎ 


فاخير والشر يصبحان بدلك ذدوى مشهو مين واضحين عددين له 
يلتبسان ولا يحاد هيما الانسان . 


: 1 2 - انها فما ال ع © إر 
حين يحكم الجسد هذا المزاج المجتمع المترابط فما الذى يحدث ؟ إنه 


1 


تحبيتب 


لا يلغى و جود الروح ولكنه يطمس عليها بعتامة الطين فتختنق 


إشعاعاتها التى تمنح الطين خفة وشفافية وانطلاقا'2 . 


٠ 
و‎ 


وق ضوع ذلك يك الحديد مشهوم الأخلاق 86 نظر الإاسلام بأن 
الأخلاق ٠‏ 

هى المبادىء والقواعد المنظمة للسلوك الانسانى . والتى يحددها 
الوحى لتنظم 


وجوده فق هذا العام عل أكمل وجه'" . 


حياة الانسان . و تحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من 


فُرويد والدراسات النفسية الحديثة : 


إلا أن بعص هذه الدراسات اعتمد على مبدأ خاطىء منحرف سوه 
8 47 اس . و 2 5 . 
فيه النظرة إلى إنسانية الانسان : 
فالمدرسة السلوكية مثلاً تقوم على مبدأ حيوانية الانسان وماديته , 
ا 16 ٠.‏ 3 1 2 7 1 ت 6 0 
و تمثل أفكارها قَّ إنكار الروح إنخار اد العقل . وتومن باحسد 
وحده . وتعتبر السلوك البشرى باكمله أفعالا شرطية منعكسة لا غير" . 
)١(‏ دراسات فى النفس الإنسانية : محمد قب جل 99م 
(35) التربية الأخلاقية الأسلامية : د. مقداد يالجن ص و" 


(؟) العلمانية : الفصل الرابع ص 588 د. سفر الحوالى - جامعة أم القرى 1١14501‏ ه. 


55 


وقد كال لحده النظرية 39 الأثر فى التطبيق الواقعى فقد استغلها 
الهدّامون لنفى الفطرة وإفقار القم الخلقية امجردة . 


7 


815555 كام مهأ قراب يد و مدرسة التحليل النفسى . 


فقد اعطى فرويد صورة مُرٌوْرَة للنفس الإنسانية خلاصتها : « ان 
الكيان الحقيقى للإنسان هو الطاقة البهيمية البحتة » وأن كل تعديل هذه 
الطاقة أو تشكيل أو بذيب لا يدخل فى هذا الكيان الحقيقى . 

ولم يكف ببذا التفسير الحيواق البحت .. بل زاد على ذلك أن 
أعطى هذا الكيان الحيواى لور جنسيًا صارخًا , فلم يتركه حتى كالحيوان 
الحقيم ى يأكل بلدذة الأكل و يشراب بلذة الشرب 5 ويصارع بدافع الصراع 2 
شم يؤّدى نشاطه الجنسبى بلذة لجنس .. وإنما جعله ياكل ويشرب ويتحرك 
ويصارع ك3 ذلك بلذة الحنم نى إضافة إلى النشاط الحنسى المتعارف على 


نه نشاط جنسى !!(') 


لد افق افروية نبوا مم عمرة ليعبت أنه ليس :هناك إلا أحد 
طريقين اثنين : إما انطلاق الطاقه الشهوية تاق اها - انطلاقاً 
حرأ أى حيوانيًا لا شذوذ فيه ! 

إما الكبت المدمر للأعصاب المبدد للطاقات المفسد للحياة وليس 
هناك طريق ثالث ..! 

أما عملية الضبط فلم يشر إليها فرويد » وليس فى عرفه ضوابط وكل 
شىء فى عرفه كوابت ضارة مفسدة كريهة”') 

لمد عبرت مؤلفات فرويد جميعها عن يبوديته ١‏ ويظهر ذلك فى 
التدنيس والتلويث المتعمدين للجنس البشرى . وهى ظاهرة بارزة فى التوراة 


(5-1) دراسات فى النفس الانسانية الأستاذ محمد قطب (ص 56 ص )5١8‏ 








/اه 


المحرفة » م تتجبى فى الافساد المتعمد للأخلاق والتامر الخبيث على القم 
الانسانية وهما مضمون وفحوى التلمود"؟ , 

وقد تغلغل الفكر المادى فى النفوس والنزعة الحيوانية المنفلتة ) 
أضبححت هن الصيغة :العامة للحياة والقورة 'الصتاعية وما حاحيا من درق 
البنية الاجتاعية » وتفكك فى حياة لتر 

كل ذلك هيا الجو للهدم الأخلاق والعقائدى . ثم كانت الحروب 
الاقليمية والعالمية ( الأولى ) فقوضت دعام المجتمع الأوربى وأفقدته الثقة فى 
كل مبادئه ومعتقداته ونشرت الرعب والذعر فى القلوب وحطمت كل 
الأعراف والقوانين والأخلاقيات” . 

ون عيضا ماقاله قرويك و عانم حول الغرائز والدوافع إن كل 
ما فى الطبيعة الانسانية من غرائز ودوافع لا يمكن أن تعد فى حد ذاتبا شرا 
بل يمكن أن تعد خيرًا بحكم ضرورتها لدوام الحياة الانسانية » وبحكم 
الغايات التى تُخلقت من أجل تحقيقها . 

إن هذه الطبيعة بما فيها من ميول ودوافع مختلفة خلقت من أجل 
الخير » وتصبح خيرة إذا استخدمت ف الخير. والشر يأتى من سوء استخدامها 
فى الغايات التى لم تخلق من أجلها . أو يأتى الشر نتيجة الجهل بها » وبعدم 
معرفة طريقة استخدامها للاهتام الزائد يبعض الميول والدوافع أكثر من غيرها 
أو إهمال بعضها تماما وتجاهلها . 

عندئذ تطغى ب بعض الدوافع على الأخرى وتتحام فى الطبيعة حسب 
هواها . ولهذا يجب إعطاء كل دافع حقه . 


)١(‏ انظر ؛ الكنز المرصود فى قواعد التلمود ؛ دوهائج وزميله ترجمة يوسف حنا نصر الله 
- بيروت نقلا عن العلمانية . 
)١(‏ العلمانية : الشيخ سفر الحوالى ص 109-805 . 


مره 


أو الحاجات الإنسانية الأساسية » ووضع تشريعاً لذلك . 


يقول الرسول يَيِتُهِ فى هذا الصدد وهو ينصح عبد الله بن عمرو بن 
العاص ا ا 
٠‏ يا عبد الله أل )+ حبر أنك تصومُ الهاز وتقوم الليل ؟ قلت ٠‏ نعم . قال : فلا 
ار لجسدك عليك حمًا وإن لعينك عليك 


عن وان اروصت سلف حتاو 


2 


00 لربك عليك حقا ولتفسك عليك 
حقا. ولأهلك عليك حقا فأغط كل ذى حَقٍ حَقَهُ »«'" . 


كا دعا الإسلام إلى الاعتدال فى كل الأعمال والتصرفات9) 
9 و وكلوارأشْريوأ َلَاشْرِ تدا حب المسر ىق 


القم العليا : 

0 اين ا 0 
فهى أصيلة 6 أعماق هذا لكان 5 

تأن أحلام البطولة وأحلام الكمال ؟ وإحساس الانسان 


تً 


ومن أين 
بالجمال ؟ 


. م‎ ١988 تح البارى : كتاب الصوم 8/١5١؛ ط البالى الحلبى القاهرة سسنة‎ )١( 

2 تح البارى : ١١8/8‏ ط البالى الحلبى القاهرة سنة ١989‏ م. 

(؟) ال لتر بية ة الأخلاقية الاسلامية : مقداد يالجن ص 6خى5 59١‏ وانظر : دراسات 6 
النفس الانسانية ( الدوافع والضوابط من ص .)15١١ :1١819‏ 

.)9"١( : سورة الأعراف‎ )1(١ 
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فأحلام البطولة تستهوى الطفل الصغير ما تستبوى الانسان الراشد » 
وقد كانت تستبوى البشرية فى طفولتها وما تزال تستبوى البشرية اليوم ع 
وإ اختلفت المقاييس من عمر لعمر ومن عصر لعصر . 

والبطل ليس شجاعًا فحسب . ولكنه كذلك نبيل لا يستخدم 
شجاعته فى سفك الدماء والسرقة والنبب .. ولكن فى إغاثة الملهوف وإعانة 
الضعيف . ودفع الظلم عن المظلوم وكلها قم إنسانية , لأنها خاصة بعالم 
الانسان ولا وجود لا فى عالم الحيوان(” . 

إن القم العليا جزء من كيان الانسان الداخلى . وهى ليست مفروضة 
عليه من خارج نفسه .. إنها انبثاق ذانى من كيان 0-0 : 

ومع ذلك فهى فى حاجة إلى معاونة من الخارج ل كى تأخذ نجاها 
الصحيح ا 
ف النفس أو يتحرف عن سواء السبيل9؟ , 


أهمية العقيدة وإرسال الرسل : 


ومن أجل هذه الطبيعة البشرية » أرسل الله الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » ليكشفوا عن الدوافع الخيرة فى الانسان ويحذروا 000 دوافع 
الشر والأضتاع إل ترعات الشيطان عرف ري ترسوك الله عي أنه 
قال : « الحير عَادْةَ والشر لصاف ومن يرد الله به ١‏ يق 
الذّين )29 . 

(5-1) دراسات ف النفس الإنسانية : الأستاذ محمد قطب و ص .5981-88,) وص 
005 

(١‏ رواه ابن ماجة فى سئنه من طريق هشام بن عمار ٠‏ رلم الحديث 56" وهو 


8 


صحيح «انظر سلسلة الاحاديث الصحيحة برفوى 55١‏ م 


فالخير عادة : أى أن رضن الثابيت حل سنتف الاعاد و التفر ىن 
صدره للخير فيصير له عادة : ( فطر ت آمو الى فطرالتاس عليه لايريل 
0 مجع 2 2-7 207 َ . 2 سس مور سا 
لِحَلقٍ اله ذلك الديث العم ولدكرى أحكم_الناس لا يعامون 0 
سورة الروم اية .” . 


أما الشر فلا يدخحل إلا بلجاجة الشيطان . 

إن الله لا يترك الانسان وشأنه , لقد خلقه وهو يحبه ويعطف عليه 
ويريد له الخير . 

ولذلك ير سل الرسل يعر فونه المنبج الصحيح ويردّونه إليه 4 
والرسالات إذن ذات مهمة رئيسية فى حياة البشرية وليست نافلة تستغنى 
عنها حين تريد . 

والانسان إما أن يبتدى بهذا الهدى الالهى » فيجعل لروحه قياد 
كيانه الممتزج المترابط ويكون 6 وضعه الصحيح بالنسبة للفطرة » وإما ان يرفض 
اهدى ويجعل القياد لجسمه وشهواته فهو كالانعام بل هو اضل وهو منتكس بروحه 
إلى أسفل وغارق بكيانه فى الطين9 . 

فالإسلام وحده هو الذى يتمشى مع الفطرة البشرية 5 خلقها الله . 

والاسلام هو النظام الذى يربط بين كل ألوان النشاط البشرى 
ويوحد بينها فى الاتجاه 


يبيح الطعام والشراب م تجعله بأسم الله ٠‏ ويسح النشاط الجنسى 34 
ولكنه يجعله كذلك باسم الله20 , 


.”15-961١ دراسات فى النفس الانسانية ص‎ )١( 
, 598-54 المرجع السابق : ص‎ )١( 


وبذلك يبقى المسلم متوازنا مع الدوافع والضوابط مُهَيّئمًا لرسالته 
الخيّرة فى الحياة . داعيئا إلى الفضيلة متعلقاً بالقم العليا » فلا إفراط ولا 


الخراف مادام يتمسك بقم هذا الدين وتعالعه . 
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اللبحث اشانى 
صور من مكارم الأخلاق 
فى الجاهلية والإسلام 


١‏ - الكرم ملق عربى أصيل 
*! - الشحاعة عند العرب 
م - العَيْرَة والعفة 

- الوفاء عند العرب 

ه - الحرية وإباء الصَيم 

5 - حفظ الجوار 

لا - الجلم والأناة 
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تمهيد : 

كان للعادات عند العرب أثر عظم فى ننظم حياتهم الاجتاعية ٠‏ بل 
كان للتقاليد سطوة تقوم مقام الدين والقانون . ولا يستطيع الفرد أن يتخلى 
عنها . 

فالعادات الاتجتاعية من رسحختت جدورها 0 وثبتت ارنا و عمقت 
أصوفا » اعتبرها الناس المنار الذى ينبعى أن يوتدى به . واعتيروا خلافها 
شدوذا واستثناء , لأن الإقلاع عن إِلْف العادة عسير وشاق 

لقن برسعدق حدو الفاوانك قعص 7العرلن “كرو “الأرعنة وبوشكلت 
ديهم قم وأخلاق صارت تميزهم ع. غيرهه « هذه اللاخلاق ليست 
عضن خالصا وإغا هى وثيقة الصلة او قائمه عل ما اودع ألله النفوس من 
نصر وسجايا وخلائق .. ومنها يصدر الخير والشر . 

وهدا الإدراك جعلهم يُوْثْرون ما ييقى من الذكر الحسن ء أدرك 
العرب صورتين للحياة : صورة الحياة المادية التى تذهب ولا تخلف وراءها 
غير أثر دارس . وصورة الحياة الباقية التى تتمثل فى مكارم الأخلاق . وهى 
الحياة التى لا تمضى بمضى اصحابها » وإنما تبقى بعدهم كاثر صالح ينحدث 
بدذكرهم . 

وقد بذل العرب ججهدهم بل وتنافسوا فى تحقيق هذه الصورة الثانية 
التى لا يلحقها الفناء .. لذا طلبوا الموت من أجل الخلود بالذكر الطيب . 
حتى رأيناهم يخافون المسبة والعار أكثر ما يخافون الموت 08" يقول عروة بن 
الورد : 
أحاديث تبقى والفتى غير خالد إذا هو أمسبى هامة تحت صبر 


575-517 15 ملاعم من دور الإسلام فى بناء العمارة العربية : محمد رشاد خليل ص‎ )١( 
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«والواقعانه قد جاء الاسلام وفى العرب بعض المزايا الحميدة التى لا 
كان يطغى على ذلك الخير فييم ويغمره . وكانوا بحاجة شديدة إلى من يبين 
نهم شر حياتهم وماذا يعملون , فبعث الله فيهم رسوله الكريم وأمره أن يبشر 
ويندر » ويتحمل فى سبيل ذلك ضرويا من التعب والمجادلة والاذى . 
ولعلنا لا نبعد عن الصواب إذا قلنا : إن تلاك المحاسن والمناقب ألى بها 
دين إبراهم وإسماعيل عليبما السلام 3 ونا انقنشه نت الخنيفية 86 العرب نشررا ت 
بينهم هذه المكارم وأخذوها منها وبقيت بينهم بشكل أو باخر .. وهذا ما 
نجده فى قوله 2 1ك اليا يعنت 5 مكارم الأخلاق كل 
والطالح . على أن القم الرفيعة والخلال الحميدة انتشرت بين العرب فى 
هذه الخلال ما اجسعوا"علية أو كادواا وكان ماما تحلى به الكثير منيم , 
فاما التى اجتمعوا عليها فاهمها ثلاث : الكرم والشجاعة والعَيْرة وأما 
التى تحلى بها الكثيرون منهم فمنبها : العفة والترفع عن الدنايا ومنها : بغض 
وغير ذلك . 
على أن القوم ساد بينهم كثير من القم الوضيعة والأخلاق الذميمة . 
فكما كان منبم الأوفياء الصادقون كان منهم الغدارون واللؤماء والكذابون » 
وم كان منهم الاوفياء وكتمة السر وحفظة العهود كان منيم الخونة 
(١)انظر‏ أدب الحنيفية : رسالة ماجستير - جامعة أم الهرى - حبيب بن حنش الزهراق 
اص الع-ىم؟, 


)2 روث الإمام أحمد ف سلدهة : مء 2 والامام مالك فى الموطاً ص هع" ك الجامع 
وانظر مشكاة المصابيح م+/١111١‏ برواية ١‏ بعثت لأتمم حسمن الأخلاق ١8‏ 


واللصوص والبخلاء » وم كان مهم الشجعان والفرسان كان منهم الجبناء 
والمحذولون 3 ااام 

تقد اتنغرت الأعلذف الكرعةاق سمه انار واشطا وضووها 
دواوين شعرهم , إذ تسابقوا فيها بمعتقد رسخ فى أذهانهم . 

وبقى العرب يتوارثونه جيلاً بعد جيل حتى بعث الله فييم رسوله 
الآمين وهم على ذلك7('" . 

وسوف أستعر ض فى المسبحث الثالبى هذا صورًا وماج من مكارم 
الأخلاق العربية كا صوّرها شِعْر القوم ثم أبين موقف الإسلام من هذه 
الأخلاق الحميدة وكيف شجعها وأكملها وربطها بتعالمه السمحة 

وف النطتثة ااقالك. أبن فورًا"+مه العاداك: الشف بوالأخلدق 
الذميمة » تلك التى كانت فى جاهلية العرب ومن نم أوضح كيف شجَب 
الاسلام هذه الانحرافات وكيف حرّمها ووضع لذلك الضوايفه والقيود 2 

وخلال هذا العرض ١‏ لا ننسى المقارنة بين نعمة الاسلام وقممه 
المعاصرة . 


)١(‏ رصالة المعتقدات والقم فى الشعر الجاهلى - رسالة دكتوراة جامعة أم القرى عام 
٠6‏ ه- محمد الشيخ محمود صيام / ص 8.*-7”.95, م.ع 
(؟) انظر : أدب الحنيفية ص ”4١‏ . 
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: الكرم ملق عربى أصيل‎ - ١ 
تير العرب بإكرام الضيف », وافتخروا ببذه الخلّة على الأثم » وتاهوا‎ 
. بهذه المَكْرْمَة » وسطروا ذلك فى شعرهم وآثارهم‎ 
فما الذى دفعهم للتمسك بهذه الفضيلة ؟ وما القيم الرفيعة التى‎ 


جعلتهم يتمسكون ببذه السنّجِيّة رغم قل ذات اليد حينًا والفقر والجدب 
عيذ اح ؟ 


بواعث الكرم عند العرب : 

لم تكن خصللة عندهم تفوق خصلة الكرم . وقد بعنتها فيبم حياة 
الصحراء القاسية وما فيها من جدب وإبحال , فكثيرًا ما يذبح الغنى إبله فى 
سَيِىٌ القحط يُطعمها العشيرة » ؟ أنه يذبح الابل قرير العين لضيافته الذين 
ينزلون به أو تدفعهم الصحراء إليه29 . 

كان العرب يعيشون فى بادية شحيحة بالزاد » وحياتهم ترحال 
وتجوال » وكل منبم مُعَرَّض لأن ينفد زاده » فهو يُقرى ضيفه اليوم لأنه 
سيضطر إلى أن ينزل عند غيره فى يوم . فليس ف البادية ملجأ يلجأ الفرد 
فإذا امتنع صاحب الخيمة عن أداء حق الضيافة عَرَض ضيفه للخطر وعرض 
حياته هو إلى ذلك الخطر ء والعْرّف أن الضيافة ثلائة أيام وثلاث ليال فإذا 
انتبت المدة سقط حق الضيافة » إلا إذا جددها المضيف وزاد عليها29 . 


. 58 العصر الجاهقى : د. شوق ضيف . ص‎ )١( 
. 098/4 » تاريخ العرب قبل الاسلام : د. جواد على‎ )١( 
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1 1 . ه هه - 
على أن العرب كانوا يكرمون الضيف لكلفهم بِحُسئن الأخدوثة 
وطيب القّاء : 


َ 
تع 


فهم ذوو اريجية تُسعد نفوسهم بمساعدة اتاج وإطعام الجائع 
وإعالة الملهورف 4 وكان الملل فى نظرهم وسيلة لا غاية 2 وسيلة إلى كسب 
المحامد , 


نعم إنه وسيلة هامة من وسائل السيادة 
يقول حاتم الطافى :0 . 
يقولون لى أهلكت مالك فاقتصدذ وما كنت لولا ما تقولون سيدًا 
والعربى ينكر البخل لأنه مُزْرٍ بأخلاق الرجال » ويتناقض مع الفطرة 
السليمة التى تُحخلق الانسان عليها » البخل يضع من عوالى الصفات . 
ءِ 2 
المال » فهو يشفق على الحسب الرفيع , والكرام يتقون الذم ببدل القِرَى . 
اللقاء9) : 
ذرينى فإن البخل يأم هينم لصالح أخلاق الرجال شروق 
ذرينى وخطى فى هواى فإننى2 على الحسب الزاكى الرفيع شفيق 
و مستنبتح بعد المدوع دعوته وقد 00 من نم الشتاء ُخفوق 
فقلت له: أهلا وسهلا ومرحبًا فهذا صبوحح راهن وصدينٌ 
وكل كريم يتقى الذم بالقرى وللخير بين الصالحين طريق 
لعمرك ما ضاقتٌُ بلادٌ بأهلها ‏ ولكن أخلاق الرجال تضيمٌ 


24 ماص‎ ١955117 ديوان حاتم , طبعة بيروت‎ )١( 
ط : دار المعارف‎ ,.١580 المفضليات . رقم (*؟) ض‎ )١( 
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إن الشاعر يستقبل ضيفه بالترحاب والقرى . فهو يتقى الذم 
والقالة » إنه رَحِبُ الصدر » حيث أن البلاد لا تضيق بأهلها ولكن الشحّ 
هو الذى يصور للناس أنها تضيق بهم . 

لقد أصبح الكرم طبعنًا من طباع العربى » التى شب عليها » فقد 
ملك عليهم النفوس . حتى أن أحدهم لا يستطيع أن يأكل طعامه منفردًا » 
فها هو حاتم الطانى يوصى زوجته إذا صنعت له الطعام أن تطلب له ضيفمًا 
ليشاركه فيه » إنه يخشى اتهام الناس له بالبخل لو أكل وحيدًا . يقول حاتم : 
أيا ابنة عبدالله وابنة مالك وياابنة ذى البردين والفرس الورد 
إذا ها صنعت الزاد فاتمبى له أكيلاً فإفى لست اكله وحدى 
أخأ طارقا أو جار بيت فإنتى أخاف مذمات الأحاديث من بعدى 
وإنى لَعبِدُ الضيف مادام ثاوياً ومافٌ إلا تلك من شيمة العبد 

أين هذا من طباع الناس اليوم » إذ ترى بعضهم قد لا يشاركه طعامه 
أحد معظم أيام السنة .. ولا تجد منزله مُهَيَا لاستقبال الضيوف . 

ونلاحظ هنا اهعام العربى بحسن الأحدوثة فى حياته وبعد مماته وهذا 
ما نفر منه الإسلام » وجعل الكرم الطبيعى يقصد به وجه الله أولاأ وهو 
الاساس . 

ورف حاعيدين حتت الأسدى أن الخنة ير ادال +0 
والحظيان » ابتفاء- اين ماما والحيد. ل يشدرئ: إلا “بائمان 


)١(‏ ديوان حاتم : ص 45 ط بيروت . ونسبها المبرد إلى قيس بن عاصم المنقرى فى كتابه 
الكامل : ؟/هكم ط 5؟ؤوام. 
(؟) المفضليات : رقم )١١١(‏ ص 99١‏ . 
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ولعل أصل الكرم قد أخذه العرب عن أبيهم إبراهم عليه السلام » ثم 
انحرفت الدوافع والمظاهر مع نسيانهم الديانة السماوية وقيمها الأصيلة . 
فتحول الكرم لديهم إلى نوع من الإسراف وحب السمعة . 

يذكر القرآن الكريم قصة النفر الذين جاءوا إبراهيم عليه السلام وهو 
لا يعرف 9 من الملائكة » وقبل أن اف عن حاجتهم . قرَاهم بعجل 


سين .: 


مذ * 


- 1 


« وَاعإِك أهلوء فَجَاء جل سين (ه) فعَريمِ لم قَالَ 
الذاريات : 3797-55 . 

إن الديانة السماوية تأمر بذلك الكرم خا خالمياً لوجه الله وتنبى عن 
الاآسراف والمبالغة الزائدة خلافاً لما صارت إليه أحوال أهل الجحاهلية من حب 


ألا 


1 ور 4 سورة 


الشهرة والاسراف ف البذل « إن بقية هذه الملة قد صرف عن وجهه وبَعْد 
عن مقاصده . ولم تبق فيه إلا صور باهتة انحرفت عن مقاصد الحنيفية 
اليل 0 

ولما بعث الله نبيه إلى العرب ء. وكانت وغوتة تأخذ بدعامة مكارم 
الأخلاق ونشرها بعد سلامة العقيدة ونقاء التوحيد . 

لم يُفاجاً العربى بتغيرات كثيرة فى ظاهر ما أَلِف إلا فى القليل , لأن 
التغير الجديد كان مُوَجها إلى روح العقيدة الذى فسد . لا إلى ظاهرها الذى 
بقى كثير من اثاره وأشكاله)('2 كالشجاعة والغيرة وحسن الجوار وما تبقى 
فود مكازم الأخبلاف:. 


- الهجاء والمهجاؤون فى الجاهلية : د. محمد محمد حسين ر حمةه الله ص خأ‎ )١( 
. ه - دار النبضة العربية - بيروت‎ ١788 الطبعة الثالئة‎ 


مظاهر الكرم عند العرب :() 
كان العرب يفرحون بالضيف إذا قدم . بل بالغوا فى الحفاوة به » 
وتفننوا فى إكرامه وقراه» وتلمسوا الأسباب التى تدخل على نفسه 
السرور . 
ومن ذلك بسط الوجه له ومضاحكته والترحيب به ساعة قدومه 
حتى يانس وينزل وهو مطمئن . 
يقول عمرو بن الآهمم :<") 
وضاحكتّه من قبل عِرْفَانق اسم ليأنس إِنَى للكسير رفيقٌ 
بل كانوا يقدّمون له أشهى ما يملكون . مع إيناسهم له قالوا : ؛ تمام 
الضيافة الطلاقة عند أول وَهْلةَ وإطالة الحديث عند المؤاكلة ) . 
ولن يَتَلْهّى العربى عن ضيفه . حتى ولا بالزوجة والولد . 
يقول عروة بن الورد :9) 
فراشثى فراش الضيف والبيت بيته ولن يلهنى عنه غزال مقنّعُ 
أحذاته إن الحديث من القرى وتعلم نفسى َه سوف مجع 
ويقول حاتم : 
وإنى لعبد الضيف مادام ثاويا ومافىٌ إلا تلك من شيمة العبد 
ومن مظاهر الكرم العربى السخاء على الأرامل واليتامى والبائسين 
)١(‏ انظر : الحياة العربية مز الشعر الجاهلى : الحوفى ص 8١١‏ - 887 »ء والعقائد والقيم 
فى الشعر الجاهل : 8.98*-58” ., 


(؟) الأشباه والنظائر : ؟/١٠٠‏ . 
(؟) الديوان ص .3١١١‏ 


اا 


, 
١ 


ومن ذلك أيضنًا مفاداة الأسرى وإكرامهم والمنّْ عليه وكان هذا 
الموضو ع يأخد من أموال الكرماء نصيبًا كُبيرًا 
تقول اك بعلم لق 
خير النان. “قد غلت معد لضين. أن لحار أو الغاق 


ويقول حاتم :0") 
إذا كان بعض الال رَبَا لأهله فإلى بحمد الله هالى معبّد 
يفك به العانى ويؤكل طيبئًا ويعُطى إذا من البخيل المطَرَدُ 

ومقل مضاهر "كر ميسج الذى تفاخروا به : مل ديات القعلى لاحلال 
الوئاء بس القبائل المتناحرة . 

وممن تحمل ديات القتى جد حسان بن ثابت - رضي الله عنه- وهو 
المنذر بن حرام الخزرجى » فتمّد احتمل دماء الأوفين عقب الخردب التيين 
دارت بينهم وبين قومه الخررج فى يوم سميحة الشهير ٠‏ وكان قد أهدر دماء 
قومه وحمل دماء خصمه27) 8 

ومن خمل ديات المئل هَرِم بن سيان والحارث بن عوف ممدوحا 
زهير بن ألى مُلمى فى حرب داجس والعبْرَاء . 

وكان إكرام الجار محال فخرهم . وخاصة إذا كان الجار غريبًا . 


© العافى : الأسير‎ « . 50١ معجم الشعراء ؛: ص‎ )١( 
. (؟) ديوان حاتم : ص 56 (دار صادر)‎ 
. 5١15/1١ : (؟) انظر : طبقات فحول الشعراء لابن سلام‎ 
. ويوم سميحة : من الأيام الشهيرة فى القتال بين الأوس والخزرج فى الجاهلية‎ 


؟ ا 


2 ءِ 
يقول السموال :7") 
تعيرنا أنَا قليل عديدنا فقلت الها إن الكرام قليل 
وما ضرّنا أنّا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل 


وكان العربى خبر رفيق لصاحب الطريق . لا يختصون أنفسهم دونه 
بمال أو بظهر أو بماء . 

يقول حاتم الطالق :2909 
وما أنا بالساعى بفضا زمامها 2 لتشرب مافى الحوض قبل الركائب 
فما أنا بالطاوى. حقيبة رحلها لأركها خفاً وأترك صاحبى 

وكن اكت عدق ارو الحو الحرت يدع السقة سمو ا ارو 
لكب » وهم ثلاثة من قريش » وإنما قيل لهم أزواد الركب لأنهم كانوا إذا 
سافروا لم يتزود معهم أحد . ول يُسَمّ بذلك غير هؤلاء الثلائة » وهم مسافر 
ابن أنى عمرو من بنى عبد شمس » وأبو أمية بن المغيرة من بنى مخزوم , 
وَرَمْعَةَ بن الاسود بن المطلب”” . 

ومن صدق تطبيقهم هذا الخلق تعمم الدعوة إلى الطعام ليحضره 
كل من له إليه حاجة . ومنها بغضهم للطعام إذا لم يشاركهم فيه طاعم من 
الجيران أو الضيفان - كم مَرَّ معنا انفمًا - ومن شؤونهم العجيبة فى كرمهم , 
حبهم لكلابهم بسبب ما يجلبه نباحها للأضياف وضلال الطريق من 
لبور . 


. 9١ ديوان عروة والسموأل : ص‎ )١( 
. ديواك عام :اص 59 / طْ بيروت‎ )2( 
.95-91/1١ 1 (؟) بلوغ الآرّب : الالومى‎ 


وف 


يقول مالك بن خَريم الهمذاق 00( 
وثانيةة أن لا أصمّت كلبنا إذا نزل الأضياف حرصًا لنودعا 
ٍ وكانوا يكنون عن كرم الرجل تبن كلبه , لأنه ينبح بالليل فإذا ما 
راى الغريب كف لانه اغتاد رؤية الغرباء . 

ومن مظاهر كرمهم العجيبة هداية الضيوف ليلاً بالنار التى يوقدونها 
لانضاج الطعام » أو للاستدفاء . وكانوا يوقدونها على المرتفعات لتكون أبين 
وأوضح29" . 

يقول حاتم الطانى لغلامه فى ليلة باردة الريح : أوقد النار ليرى نارك 
من يمراء وإن جاءنا ضيف فأنت حر . 


أوقد “فإن" اللين. الل 23 واترك ياغسلاة رك هدم 


َ 2 َُ ر 
والعرب كرماء فى كل وقت , ولكهم يشيدون بالكرم إذا أجدبت 
الارض وقت الشتاء . قالت الخنساء 0( 
وان يكرا . الوالنا اوت ا «ولن” منطا ]ذه اتتر لجار 
وقد أكثروا من الفخر بالكرم وأكثروا من المدح به إذا هبت رخ 
الشمال , لانبا لا مهب إلا فى الجذب . 
قالت بنت لبيد بن ربيعة العامرى :(*) 
إذا هبت رياح ألى عقيل ذَكرّنا عند هبتها الوليدا 


أ الانف أبييض ك0 أعان على مروءوته لبيدًا 


)1( الأصمعيات : ص 584". 

1/١ : وبلوغ الأرب‎ ,818-7١50 الحياة العربية : الحوقى . ص‎ )١( 

(") شعراء النصرانية : ص 21١5‏ ط ؟ دار المشرق بيروت ؛ وبلوغ الأرب 7 /مل . 
(5) ديوان الخنساء : ص ١ه5,‏ ط دار الأندلس ١م9١‏ م, 

(ه) انظر بلوغ الأرب : 747/١‏ الشعر والشعراء : ,7717-515/١‏ ط دار المعارف . 


”,2ق 


وكان لبيد قد الى فى الجاهلية ألا عام سراد د 
تسكن . وألزم نفسه فى إسلامه بذلك . فخطب الوليد بن عتبة الناس 
بالكوفة يوم صبا وقال : /! 

إن أخام لبيدًا الى ألا مهب له الصبا إلا أطعم الناس حتى تسكن » 
وهذا اليوم من أيامه فأعينوه » وأنا أول من أعانه » ونزل فبعث إليه بمائة 
كرة وكتب إليه أبياتنًا منها : 
أرى الجزار يَسْحَدٌ شَفْرَئيْه إذا هبت- رياح ألى عَقيل 
تت الأنف أصيد عامرى طويل الباع كالسيف الصّقيا 


كت 


أ 
فلما أتاه الشعر قال لابنته أحينية 2 فقد 0 وما أعيا واب 
شاعر . فقالت أبياتاً منها الأبيات التى ذكرتها فى أول القصة . 
أجواد العرب )١١:‏ 
اشتبر كثير من العرب بالجود والسخاء حتى ضّرب بهم المثل فى 
ذلك . ومن هؤلاء : 
حاتم الطافى : 
قالوا فى المّكل : أجود من حاتم . وكان ابنه عدىّ قد أدرك الاسلام 
وأسلم . 
وكان أول ما ظهر من جوده أن أباه خلّفه فى إبل له وهو غلام » فمر 
عليه ثلاثة من شعراء العرب . وهو لا يعرفهم . فنحر هم ثلاثة من الابل ' 
ثم سأهم عن أسمائهم فعرف أنهم عبيد بن الأبرص » وبشر بن ألى خازم ع 


- 


. انظر بلوغ الأرب (ال اعم‎ )١( 


ه؟ 


والنابغة الذبيانى وكانوا فى طريقهم إلى النعمان بن المنذر , عندها فَرّق فيهم 
الابل كلها . 

ولا بلغ أباه ما فعل . سأله : ما فعلتٌ بالابل ؟ قال : ياأبه » طوتتّك 
.جد الدهر طوق الحمامة . وأخبره بما صنع فقال له أبوه : لا أساكتك أبدًا » 
فاك حاتم : إذا لا أبالى واعتزل أباه”"" . 

ولا شك أن هذا من الاسراف ومبالغات أهل الجاهلية وقد نبى 
الاسلام عن الاسراف وذمٌ المسرفين . 

ولقد اثر حاتم امحتاجين على نفسه وأولاده فى سنة مجحدبة » إذ ذ 
فرسه إلى امرأة جاءته ليلاً تشكو جوع أولادها , ثم نادى فى الحى ليشتووا 
اللحم . بيها كان حاتم ملتفعئًا بثوبه وماذاق قطعة ما ذبح , فى حين أن 
أطفاله كانوا قد باتوا ليلتهم تلك يتضاغون من الجوع9" . 


ومن جميل شعره فى الكرم قوله وهو يخاطب زوجته :”") 


أماوى إن المال غادٍ ورائح 


أماوىٌ ما يغنى الغراء عن الفتى ‏ . 


أماوى إلى رُبِّ واحد أمه 
وقد علم الأقوام لو أن حاتم 
وما ضر جارًا ياابنة القوم فاعلمى 
بعينى عن جارات قومى غفلة 


ويبقى من المال الأحاديث والذكر 
إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر 
أجرثٌ فلا تقل عليه ولا أمثر 
أراد ثراء المال كان له وفر 
يجاورنى ألا يكون له ستر 
وفى السمع منى عن حديثهم وَقْرَ 


. 517/١ : المرجع السابق‎ )١( 


(5) ديوان حاتم : ص .01-8 ء والوَفْر : ذهاب السمع والصمم . 


كلا 


حقنًا إنها لأبيات رائعة تصور مذهب حاتم فى كرمه وأخلاقه وعفته 
وغض البصر عن الجحارات . فهو عربى شهم يفك الأسرى وعبين المال . 

كان يحب مكارم الأخلاق . كان يريد أمرًا فأدركه وهو الذكر 
الجسم. 


ه أخرج أحمد فى مسنده عن عدى بن حاتم قال : قلت . يارسول 
الله » إن أنى كان يصل الرحم ؛ ويفعل كذا و كذا قال : إِنْ أباك أراد أمرًا 
فأدر كه يعنى يعنى الذدكر., 
أحياء العرب . فإن ألى سيد قومه. كان يفك العانى ويحمى الذمار . 
ويطعم الطعام ويفشى السلام , أنا ابئة حاتم طبىء . 

فقال عليه الصلاة والسلام : ياجارية هذه صفة المؤمن لو كان أبوك 
إسلاميًا لترحمنا عليه » خلوا عنباء فإن أباها كان يحب مكارم 
الأخلاق ا 

وقال ابن الأعرابى : كان حاتم جَوَادًا يشبه جوده شعره كان أقسم بالله » 

2 م 
لا يقتل واحد امه . وكان إذا اهَل رجب خر فى كل يوم عشرة من الإبل » 
وأطعم الناس واجتمعوا عليه(') 


وكان من طبرت بكر مهم الثل كعب بن مَامة الآيادى : 


)١(‏ بوادر الأصول للترمدى : 558--.15, المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 
(0) بلوغ الآرب . (79-75/1) . 


يف 


فى جو الجهد والمشقة . فى الصحراء اللافحة حيث الصيف / الجار 
والعطش المهلك . نجد ججوداً بالنفس حتى الموت . 

ذلك ما كان هن شان كعيوية مامة إد خرج فى ركب منهم رجل 
من الور بن قاسطا ق بعص شهور الصيف » فضلوا الطريق وتصافنوا 
الحصاة . ويشرب كل إنسان قدر ما يشرب صاحبه . فقعدوا للشرب . 
فلما دار القَعْبٍ وانتبى إلى كعب أبصر الفرى يحدد النظر إليه فاثره بنصيبه 
من الماء ؟ وقال للساق اسق أخاك المرى . فشرب الفرى نصيب كعب 
ذلك اليوم من الماء » وفعل ذلك فى اليوم الثاى . وفى اليوم الغالث عندما 
أرادوا الرحيل لم يكن بكعب قوة للنبوض . ولا يئسوا منه خيلوا عليه بثوب 
يمنعه من السبع أن يأكله وتركوه مكانه ففاض . فقال أبوه مامة يرثيه : 
أو فى على المَبيّة كعبٌ ثم قيل له رِذْ إنك وراد فما وردا 

وفبه يقول القائل : 
يود بالنمس إذا ضَن البخيل بها 0 بالنة لنفس أقصى غاية الجود”') 
للكرم وبعض الفضائل , وال سبحانه 35 يقول : 
ولا ثُلقوا بأيديكم إلى التهُلكة #4 سورة البقرة : ه 

وقد فضله الجاحظ ورجحه على حاتم الطاق فى الجود , ذلك لأن 
اق كن عرد عله أما حمب فند يقل النفين حتى أُعْطَبَّه الكرم . 


. 25-41/١ : انظر بلوغ الأرب‎ )١( 


78 


وذكر أن من عادة كعب ء, أنه كان إذا جاوره رجل قام له بكل ما 
يصلحه وعياله و حماه عمن يريد ؛ وإن هلك له بعير أو شاة أو عبد أخلفك 
عليه » وإن مات وداه وقد افتخرت به إيادو عُدّ من مفاخرها(") . 


. ومن كرماء الجاهلية - وهم كثير - هرم بن سيتان . ذاك الذى كان 
يفرح ويتبلل عند العطاء .. كان من أشهر أجواد زمانه وأرغبهيم فى 
المعروف 3 هو صاحب زهير ونمدوحه » والذى تحمل ديات القبل بين عبس 


اميه 


وذبيان فى حرب داجس والعْبْرَاء . 
يقول زُهير بن ألى سلمى فيه :9 
ع( 4 
وأبيض قياض يداه غمامة ‏ غلى معتفيه ما تُعْبٌ فواضله 
3 0 1 8 0 
تراه إذاا ما جكثته متهللا كانك تعطيه الذى انت سائله 
أو ثقة لا تُتلف الخمر ماله ولكنه قد يتلف الخمر ائله 


همن سارت بجوده الأمثال . عبدالله بن جُدُعان التَيِمى . 


كان من مشاهير الأجواد بمكة . وكانت له جفنة يأكل منها الراكب 
سقط فى هذه الحفنة صبى فغرق ومات . وابن جدعان هو ابن عم 
السيدة عائشة - رضى الله عنها - قالت : يارسول الله إن ابن جدْعان كان 
يطعم الطعام 04 ويقرى الضيف 3 ويفعل المعرو ف 5 فهل ينفعه ذلك يرم 
القيامة ؟ قال ته : إنه لم يقل يوما رب اغفِرٌ لى خطيئتى يوم الدّين . 
5 1 0 
كذا قاله السهيل ف الرود ص الانف29© , 
)١(‏ التعالبى > مار القنوب ص 2٠1657‏ عن جواد على 018/4 . 


فيه الشعر والشعراء اص 2 
(؟) بنرغ الآارب باختصار : 80/١‏ . 
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والحديث عن إجواد العر ب بطوال و كنا قد اشر نا إلى مطاعيمو 
الرخ ؛ ومنهم كفانة النقفى عم ألى مجن ؛ وليد ابن ربيعة » كانوا إذا 
قي اهنا أضعموا الناس وخصوا الصبا لأا لاا عبد الاق ات 


تود أرواة ال كن وقد أخيرنا اليد اقيما امف 1217 , 


هدا وإل هذه الصفة العظيمة » تستحق الإاعجاب » إلا أن الك 


و 


«د حي 


الحق هو البذل بلا عوص , ولا انتظار لمدح ح أو حسن الأطدوة :و لأاشر 
من الدم والقالة ب وهذا ما دعا إليه الاسلام 1 سنر ىق . 

ولنا أن تتساءل الآن : هل كان كل عرنى كرياً ؟ وها ل ارتفع القو 
جميعاً فى جاهليتهم إلى هذا المستوى الذى صوّره شعرهم “عاد كرو 
جميعاً كذلك وإنها كان العرف السائد هو الكرم وحسن استقبال الضيف ء 
ونادرًا كان يقع الشح منبم . ومن هنا : « يصور القران الكريم العرب 
وفيهم افة البخل المذمومة ويلح ى ذم الطمع . إذ ليس العرب جميعنًا أجوادًا 
لوو اواك مبر نين ١‏ درانوا 6 


ظاهرة البخل2 : 


إن شيوع الكرم فى العرب , وتقديرهم للكرماء لا ينفى أن ظاهرة 
البخل كانت عند بعضهم . ولذلك فقّد هجا الشعراء البخلاء » ومن هؤلاء 
ما عَيّر به عروة بن الورد خصمه بالبخل وافتخر بالكرم إذ يقول» : 


/ 


. بلوغ الأرب : (94/1-و4)‎ )١( 

(؟) الحو : الحياة العربية ص .78 . 

(؟) انظر . الحياة العربية فى الشعر الجاهلى : صن 0514--.55 
(1) شعراء النصرانية : ص مة» الطبعة الثانية . 


إنى امرؤ عاق إنائى شركة وأنت امرؤ عافى إنائك واحد 

عهزا مزى ان: ممست وأن لرى بو جهى شحوب الحق و الحق جاهد 

أقسّم جسمى ى جسوم كثيرة | وأحسو قراح الماع والماء بارد 
ولذلك يبجو حاتم الطانى البخل والبخلاء إذ يقول : 


ليت البخيل يراه الناسص كلهم ك يراهم فلا يُقرّى إذا نزلا 


إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوء الثناء ويحوى الوارث الإيلا 


00 1 5 5 
وربما وصل الأمر ببعض الاسْحاء أن يطرد ضيفه ولا يخجل من 


جوعاً وتعبا وأرقا . 
كان البخل من أشد ما يُهجى به العربى , بعد أن ترسخت لديه القم 
الرفيعة » روى أن الأعشى لما هجا علقمة بن علائة بقوله2"9 : 
تبيتون فى المشتى ملام بطونكم- وجاراتكم عَرُنْى يبتن خمائصا 
وا سمع علقمة ذلك رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم الْعَنْهُ إن كان 
كاذباً » أق نفعل هدا بجيراننا » ثم بكى وقال : ما هجافى بشىء هو أشد 


على من هذا ., 





4١5 المؤتلف واتختنف : ص 195.: عن القم والمعتقدات فى الشعر الجاهر ص‎ )١( 
. )م1١9مل9 (طبعة‎ ١٠٠١ (؟) ديوان الاأعشى : ص‎ 


20 : 8 9 ١ 
(0 عرى ورخائص 83 حائعات ضوامر البصون 2 ا جوع‎ 1 





هذا الذى بكى منه علقمة فى الجاهلية , لا يتحرك له ضمير الجاهلية 
ا 0 النشر عوتون بن 'الماعات والأويفة اناو أنوال الأثزياة 
لا تجد لها مصرفاً , با ل تنفق ى سبيل الشهوات المابطة عل أن أكثر الشعر ى 
ل شكاية الرجال من 0 د 
لاد ا 0-7 د عادة راسخة عنده لاي سي أذ ينخل 
ا 
وقائلة ملكت بالجُود ما لنا : وتفتك تحت “ضر الفدكلة بعواذها 
فقلتٌ دعينى إنما تلك 0 لكل كريم عادة يستعيدها 
ونجد الشاعر : خطائط بن يعر يُعفر ال شلى يره عل زوجته التى زعمت 
أن جوده أهلكهم بق له' 7 
ارين واد عات عرلا افلس . “أرى ها تريش ار يله تخلنا 
وها هى زوجة معاوية بن مالك العامرى تتهم زوجها بالسفه 
والضلال لما رأت الناس يقصدونه فقال فا : ليكن عمل ضلالا فسافعله 
ؤالتيا لان عادة لى9) : 
قالت 
تعتهد غويستة: تحان رات . عنقنا" تاوت النا وواقره 
م لعمرك لا أزال أعوده ما دام مال عندنا مواتوة 


١95* الديوان : ص 44 ط بيروت‎ )1١( 
الحماسة تحقيق العسيلان : ؟/لام6*‎ )١( 
. ص 5ه"‎ )٠١4( المفضليات : رقم‎ )*( 


"م 


والمرأة عاو لعجي ادال ,يار يان إينوها )تسر لذلك من زوجها 
فتعانقه وتفديه » وهذا ما يصوره أحيحة بن الجلاح ؛ عندما يرد عل 
زوجته » من أن الغ لشهوات نتطلب بذل المال . ولا قيمة للثراء إذا لم يُبذل فى 
لاس ا ده عادق 0 فل اتفدى 
فمن نال الغنى فليصطنعه ضيعته وينجهد ىّ جَيْد 





)200 الأصمعيات ارقم (*"). 
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الإسلام والكرم 


عرفنا أن الكرم خلق أصيل تجلى عند العرب فى مظاهر مختلفة . 
وبدوافع متباينة » مثل التعلق بحسن الأحدوثة » وأنه وسيلة من وسائل 
السيادة , إلى أن أصبح عندهم طبعا ملازما ملك عليهم نفوسهم . واستبوى 

ثم جاء الاسلام فأقر هذا الخلى العظم . وشجع على البذل 
والسخاء , إلا انه جعل إخلاص النية لرب العالمين هى الدافم هذا الخلق , 

م ع . - 3535 - 
تر تفع عنزلة العمل الدنيوى البحت 2 ليصبح عبادة متقبلة . قال تعالى : 
بداموه ع سح الل 0 000 ع شال. مه 7 
ويطعمونالطعامعلحيَهء سكين وبتساوأييرا لها إِمَاطيِسْك لوج الايد 
ع مسد وى سال م ص 1 1 : 2 
012 
وعاب القران من ينفق ماله رئاء الناس 3 وى عن الم الأذى قال 
1 ل اله سس يه عش ]سس سج 2 22 عر برسم 04 
تعالى : «( لانبطلوا صد قليَكم لمن والأذىكالذى ينفىمَالمءرِسَاءَ الناس 
لوج امع لمع ممم 
ولايومن باس ولو الآخر ”2 . 

فعلى قدْر نقاء الستّريرة تكتب الحسنات - وحرارة الاخلاص إنما 

تنطفىء رويدا رويدا كلما هااجت قلق النفس نوازع الاثرة وحب الثناء 


)4-8( : سورة الإنسان‎ )١( 
)5514( : سورة البقرة‎ )1( 


4 


والتطلع إلى الجاه وبُعْد العيش والرغبة فى العلو والافتخار » وذلك لأن الله 
سبحانه وتعالى يحب العمل النقى من الشوائب المكدرة7" , 
0 صفة طيبة كانت فى الجاهلية » وارتضاها الاسلام بل حصن 
» ولكنها فى الاسلام شىء مختلف فى جوهره وإن تشاببت الصورة . 
فعندما كانت فْ الجاهلية عند كثير من الناس رياء ندّد به الاسلام 
كالذى ينفق ماله رئاءً الناس » . وأراد الإنفاق الخالص الذى يراد به 
وجه الله وليس للذكر الذى تتحدث به الركبان 8 إما نطعمكم لوجه 
لله #6 . 
لقد غيّرت العقيدة لدى المسلمين جوانب الحياة كلها .. لقد ا حصل 
التغير الهائل فى نفوس الجيل الأول » حتى لكأنها نفوس جديدة لا عهد هم 
عا ع بل 
وحتى الأشياء القليلة التى بقيت من حياة الجاهلية وارتضاها 
الاسلام . لم تكن هى بحال تلك التى كانت فى الجاهلية , إنما أصبحت شيئاً 
مختلفاً تماما فى جوهره وإن تشاببت الصورة إنها شىء ولد ميلاداً جديداً فى 
الإاسللام0") 
حث الإسلام على البذل , إلا أنه مبى عن الإسراف والتبديرظ وْءَاتٍ 
د لْفَرقَ حَفَه وَالْمِسَكينَ وب نَلسَّبيِلٍة أ جيرا دامر دو كرا 
ْنَا لطي وكنَا ليطن ار يه ورا 0 


١١84-1١١١ انظر خلق المسلم : الشيخ محمد الغزالمى صا‎ )١( 
١٠؟ا9-1١550 واقعنا المعاصر : الاستاذ محمد قطب , ص‎ )١( 


(©) سورة الإسراء : (507-75) 


ومن هنا كان توزيع حاتم الطانى الابل الثلائمائة على الشعراء الثلاثة 
إسرافاً وتبذيرا ولا يعد فى نظر الإسلام كرما وجوداً . 
5 7 أن 0 فر 0 وكثْز الود و زاريك كفت 
امع يه 0 00 
فيه حمّه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه فاتحا فاه » فإذا فَرَ منه 
سمع منْ يناديه ل ا ل 
لا بد له منه سلك يده فى فمه فيقضمهاة قضلم الفخل ل 


فهذه الأموال المستخفية فى الخزائن . امختبىء فيها حق المسكين 
والبائس . هى شر جسم عل صاحببها فى الدنيا والآخرة »؛ إنها أشبه بالثعابين 
الكامنة فى جحورها كأنها رصيد الأذى للناس ؛ بل إنها تمحول إلى حيات 
فعلاً قد احتدت أنيابها تطارد صاحها لتقضم يده التى غليها الشح(" . 

إن اماو ضر إل الملل على أنه وسيلة » يقضى بها الانسان حاجاته 
الأساسة. الاك ينبغى التعلق به ليكون غاية بحد ذاته . 

ا 
كلت فافينت أو لبيتك فائليت أو تطدقت الأمضيدت 0 
الحلال الطيب إلى إخوته الأتقياء . وهو بصير بمواطن الكرم ودواعيه . 

() سورة العوبة/اية غ8 

. أخرحه البخارى فى صحيحه‎ )١( 

زه خلق المسلم : الغزالى ص ”.؟ 


(؟) حديث صحيح أخرجه مسلم/5508 كتاب الزهد , والترمذى/847؟ : والنساق 
5 » والمسند 54/4 ينظر شرح السنة ج 598/١4‏ . 
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لا يفرق أمواله تبذيراً على من لا يستحقونها» ولا يحتفى إلا بإخوانه 
وأصدقائه المؤمنين الأتقياء » ولا يرضى أن يكون بقرة حلويًا لسُفْلة القوم من 


الملحدين الطغاه اتقاء سرهم . 


إن المسلم الواعى كريم . وكرمه فى محله . ذلك أن الكرم خخلق 
إسلامى أصيل يتمّل صاحبه ويسمو به(" , 

وهذا :ما" يضتووة ‏ القذيقة الشويق 2 وال تصافيت: آلا عزينا 
ولا يأكل طعامئك إلا تَقَىّ »«" , 


إكرام الضيات لي الإسلام 


إكرام الضيف واجب شرعى . وقد جعل الإسلام للضيافة اداباً 
رفيعة » قال عليه الصلاة والسلام : « مَنْ كان يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر 
فليكرمٌ ضيفه ,9 . 

ومن الآداب التى علمنا إياها هذا الدين العظم اللباقة وتقدير حالة 
صاحب المنزل المضيف », فلا نحرجه أبدا . قال عليه الصلاة والسلام9©) : 
ا 2 بلا 0 0 1 0 
ولا يَحا ان يقيم عند أخيه حت يِؤٌثمَّه. قالوا : يا ل الله 

كن يهيم مو و ع و عسو 
وكيف يؤْئمه ؟ قال : يُقيمُ عنده ولا شيىء له يقربه به » « يؤْئمه : يوقعه فى 
الأنم ». 


)١(‏ انظر شخصية المسلم : د. محمد على افاشمى . ط +198 مى الاتحاد الاسلامى 
العالمى للمنظمات الطلابية 4 ص 5١1-51١‏ 

() رواه أبو داود والترمذى وأحمد والحديث حسن ينظر صحيح الجامع الصغير ص 
55" سو" 

5 6 

(؟) صحيح البخارى : كعاتن الآذب ) وفتح البارى . ١:4 ١/٠‏ 

(4) مسلم مع الشمرح : 51١/17‏ 


ع4 


وقد أقر الاسلام فترة الضيافة - ثلاثة أيام :-- وقد كانت عند عرب 
الجاهلية هكذا وربط إكرام الضيف بالايمان قال عَيل : ٠‏ من كان يوْمنٌ 
الله واليوه الاخر فليكرمٌ ضيفه جائزئه » قالوا : وما جائزثُه يا رسول الله ؟ 
قال : يومه وليلثُه . والضيافة ثلاثة أيام » فما كان وراء ذلك فهو صدقة 
عليه )'١)‏ 


الجُود والعَطاء عند ملف هذه الأمة 


لقد ترجم الكرم فى تعالم هذا الدين إلى واقع عمل رفيع جُجودا وبذلاً 
كمن لا يخشى الفقر » كيف لا ؟ وقد هانت الدنيا فى نفوسهم . فارتفعت 
بهم إلى افاق الانسانية حضارة وعزة . 

وقد تمثل هذا الجود فيمن اصطفى الله من عباده كالنبيين 
والصديقى . 

ومن طريف ما روى من قصة ضيف إبراهم عليه السلام أنه « لما 
قرّب إليهم العجل قالوا : إنا لا نأكل طعاما إلا بثمنه . قال إبراهم : إنه له 
نا قالوا : وما نمنه ؟ قال تذكرون اسم الله عل اوله, ونحمدونه عل 
- 1 1 1 350 2 د و 
اخره . قال : فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال : حَىّ لهذا ان يتخذه ربه 
ليلا ,0" , 

6 - صزابله 5 2 7 1 ا 95 ١:‏ 
فقد انتقل إلى الرفيق الأعلى وما ترك ديناراً ولا درهماً ولا عبد . ولا 
وليدة , وترك دِرْعَه عر هونة عند يبودى على ثلاثين صاعا من شعير كل 

5.0/7١ : مسلم مع الشرح‎ )١( 


. 411/5 : انظر : فتح البارى : كتاب أحاديث الأنبياء‎ )١( 
مسند الامام أححمد : ل ره والبخاري باب بدع الوحي‎ )59( 


4 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ٠‏ كان رسول الله عَيه أجوذ 
الناس 0 ايكون ند فق شهر رمضان ب كاكوهول :ننه 
اود بالخير من ا يج المرسلة الى 

ال 050000 
رسول الله ته . وهو ساهم الوجه , فخشيتٌ ذلك من وَجع فقلت : 
يا رسول الله مالك ساهم الوجه ؟ فقال : « من أجل الدنائير السبعة التى 
انينا بها أمس . أمسينا وهى فى مُخصم الفراش » . وفى رواية : ١‏ التَلا وم 
5 رصق ١‏ 

وقد اقندى الصحابة رضى الله عنهم برسول الله فى جوده وسخائه . 
النعير :م القد عزو ١|‏ كنات :الل تسيا نه وتعال؟ ومنة انهه 220 


قا! ل تعالى : فل ينأ أيه الذي َامنْوا فقوأ ولعو كدري 


5 ودء يا ما ير 
وقال تعالى : ل أن نما ار ىقترا فا 1ر2 اللا 
وقال ميته : « ما تقصتْ صدقةٌ من مال , وما زاد الله عبد بعفرٍ 


ل 6 5 ٠١‏ 
إلا عِزَا » وماتواضع احد لله إلا رفعه الله عرز وجل 04 . 

وجّه رسول الله عله أصحابه نحو البذل وأطعام وإطعام على من 
نعرف ومن لا نعرف فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن 


58/١8 : مسلم مع الشرح‎ )١١ 

(1) قال اشيثمى : رجاهما رجال الصحيح (١٠/8؟59)‏ , 
(9) البقرة ٠:‏ 5501 

(1) آل عمران : ؟5ه. 

(5) رواه مسلم : باب النبى عن البخل والشح (5588) . 
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رجلاً سأل رسول الله يه : ؛ أ الإسلام خيرٌ ؟ قال : ُطْهِمْ الطعاة 
وتقرأ السلامٌ على مَنْ عَرَفْتَ ومن لم تغرف 70" . 

وكان من أثر هذه التوجيبات . ومن جود رسول الله ريم » أن تسابق 
الصحابة فى البذل ابتغاء مرضاة الله » نحو الوالدين والأموبية م ارا 
وتحو الناس جميعا . 

أخرج أبو داود والترمذى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
أمرنا رسول الله مُه يوما أن تتصدق . ووافق ذلك مالا عندى فقلت : 
اليوم أسبق أبا بكر رضى الله عنه « إن سبقنُه يوم" , فجكتُ بنصف مالى , 
فقال رسول الله : « ما أبقيت لأهلك ؟ » قلت : أبقيثٌ لهم , قال : « ما 
أبقيت هم » ؟ قلت مثله . 

وأ أبو بكر بكل ما عنده . فقال : « يا أبا بكر ما أبقيتَ إلى 
أهلك ؟ قال أبقيتٌ لهم الله ورسوله . قلت : لا أسبقه إلى شىء أبداً »59 
هكذا كان التسابق عند سلف هذه الأمة . وإلى هذه الآفاق كان صحابة 
رسول الله يتطلعون . 

أما اليوم فقد أصبح التسابق نحو زيادة التدمير فى الأموال والعقارات 
فالكل يلهث ويجمع ويطلب المزيد . إلا من رحم الله » حتى أصبحت 
الوسيلة غاية » ونسى كير من المسلمين الغاية التى خخلقوا من أجلها , وهى 
عمارة الأرض على أساس الخلافة الراشدة » ومنهج النبوة . 


. )59( : رواه البخارى : (١/5ه. *ه)ء. ومسلم‎ )١( 

فم أى إن استطعت أن أسبقه ف يوم من الأيام فهر هذا. 

(”) أخرجه أبو داود والترمذى وقال : حسن صحيح ٠‏ منتخب الكنز ؛ ( وانظر القصه 
فى حياة الصحابة : ؟/.19) 47/4” . 


تماذج من بذل الصحابة”؛ 
(رضى الله عبم) 


وكتب السيرة والتاريخ مليئة بالنماذج الفريدة وساذكر بعض هذه الماذج , 
كشواهد توضح ما نحن بصدده . 

أخرج أبو نُعبم فى الجلية » عن نافع قال : كان ابن عمر رضى الله 
عنهما إذا اشتد عجبه بشىء من ماله قربه لربه عرز وجل . 

وقال نافع : فلقد رأيثّنا ذات عَشْبيّة » وراح ابن عمر على نجيب له 
قد أخذه بمال عظم . فلما أعجبه سيره أناخه مكانه ثم نزل عنه . وقال 

1 . 0 م ىو 2 1 1 

يا نافع : انزعوا زمامه ورحله . وجللوه واشعروه وادخلوه فى البذن . 
رضى الله عنه بعين بير حَاعَ » وكانت مستقبلة المسجد » وكان أحب أمواله 
إليه بيرحاء » وكان رسول الله عَيْتّمْ يدخلها ويشرب من ماء فيها طَيّب . 


« قال أنس : فلما نزلتٌ هذه الآية : ف لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما 
تحبون » . قام أبو طّلحة إلى رسول الله عَوْنُهِ فقال : يا رسول الله » وذكر 
الآية ثم قال : وإن أحب أموالى إلىّ بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برّها 
)١(‏ انظر بعشًا مفصلاً عن بذل الصحابة فى : حياة الصحابة : ١67/٠‏ وما بعدها -. 
الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى , ط ‏ دار العلم ©114.66ه, 
)١(‏ الحلية : لأنى نعيم + ١ :5944/١‏ والنجيب من الابل : القوى السريع ٠‏ . 


4١ 


١ فتا!‎ 


ودخرها عند الله + فضتعها يا سول الله حبك أزاك اها قال “فقا سول 


لئو 


الله : « بج ! ذلك مال رَابحٌ ! ذلك مال رابح !..00" . 

وقد جاء زيد بن ثابت رضى الله عنه عندما نزلت هذه الآية « سن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبود # إلى رسول الله بفرس له يقال ها : 
١‏ شبّلة ».لم يكن له مال أحب إليه منها فقال : هى صدقة , فقبلها رسول 
الله عينم , وحمل عليها ابنه أسامة رضى الله عنهما » فرأى رسول الله ذلك فى 
وجه زيد فقال : « إن الله قد قبلها منك 220 . 

مكةا كانت الترمة الديوية .وقد ارت تزبية :وان الأرقة: ادال 
لا نظير له » بل يتضاءل أمامه بذل وكرم أهل الجاهلية مع اختلاف المقاصد 
والاهداف . 

صار أحدهم لا يبدأ له بال إذا اجتمع لديه مال لم يفرقه بعد . 

5 فطلحة الفيّاض اجتمع لديه مال فَغْمّه حتى استغربثٌ زوجتُه منه قله 
فقالت له : وما يغمك منه ؟! ادع قومك فاقسمه بيهم . وكان ما قسمه 
بين قومه مائة ألف9») . 

تماذج رائعة نجدها كلما قلبنا صفحات التاريخ لنطلع على أريح سيرة 
سلف هذه الامة . 

أخر ج ابن سعد عن أم درَةَ ( خادمة السيدة غائئنة ع"قالك: .انيت 
عائشة بمائة ألف ففرقنّها وهى يومئذ صائمة : فقلت لها : أما استطعت فيما 


)١(‏ الترغيب والترهيب . ١40/١‏ - رواه الشيخان 

١58/5 : الدر المشور . */. ه؛ وحياة الصحابة‎ )١( 

(*) الترغيب والترهيب : ؟/177ء وقال الحيئمى : ١448/9‏ رجاله ثقات وأخر جه ابن 
سعد : #/لاه١‏ 
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انفقت: أن تشترى :بدرهم لخما تفطريز. عليه ؟ فقالت. : لو كنت أذ كريتى 
لفعلتٌ(0©) , 


لفسحفيث: اليه عاقطة لها وه عنايية م نولفا تقر 
والسخاء الذى كان سجية وطبيعة عندها , 


لاحي كان لأسجات سول الدااشوة بعيه الله 

عن ألى هريرة عن الرسول عَيْبُكِ قال :9 لو كان لي مثل أحد ذهباً ؛ 
نسرني أن لا يمر على ثلاث وعندي منه شىء , إلا شىء أرصده لدين » 
صحيح الجامع الصغير : 595/5 . 


ولا ننسى المجتمع الوليد فى المدينة المنورة حيث اوى الأنصار 
المهاجرين . وأكرموهم . فى جو من التاخى والإيثار لم تستطع البشرية أن 
تقترب من مستواه بعد ذلك التاريخ قال تعالى : 3 ان تويوالناة 
لين ين ليد و 5000 وَلايجِدُو تف صُدُورهِمَ ابه 


0 


2 ودؤيره وت نض وَلَوكانَ ااه وَمَنْنُوقَ سُحَ تفي 
ًَ لتك يجرب ) سورة الحشر دان 


«وستبقى صورة الأنصار الوضيئة فى القران الكريم منار هداية 
وإشعاع للإنسانية الضاربة فى تيه المطامع فالاثرة والشح والامساك , ما أقبل 
ليل وأدبر نهارء ودعى الناس للبدذل والسخاء والايثار ل 

واليوم لينظر دعاة هذا الدين إلى هذه الماذج ا من الايثار 
والسخاء والتاخى ٠‏ ولينسجوا على منواها , أو 0 منبا » إذا أرادوا 


)١(‏ الاصابة : 4 »؛ وحياة الصحابة ٠‏ ؟/غ+؟ 


(؟) شخصية المسلم : اهائمى ص * 


ف 


لدعو تهم ان 5 ولكلامهم وقعاً ندا » وإلا فإن الشحيح بعيد عن الله 
والناس جميعا . كان إنفاق السلف فى العسر واليسر . ومع الحاجة الملحة . 
الإنفاق مع الحاجة : 

كان المسلمون يُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة , ويبذلون 
الثىء رغم حاجتهم إليه » كان مجتمعهم مجتمع الإيثار وانحبة 

وكان قدوتهم فى ذلك رسول الله عله . كان لا يسأل شيئاً فيمنعه . 
أخرج ابن جرير عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : جاءث امرأة إلى 
رسول الله ع بِبْرِدَة فقالت : يا رسول الله جتنّك أكسرك هذه , فأخذها 
رسول الله وكان محتاجأً إليبا فلبسها , فراها عليه رجل من أصحابه فقال : 
سول دنا عدت هد ١‏ اكشها تقال نعو قلا قام ركو 
لله عل . لأمه أصحابه وقالوا :ها أحسدت حي رأيت رسول الله أخدها 
محتاجاً إليبا » ثم سألته إياها » وقد عرفت أنه لا يُسأل شيئاً فيمنعه !! قال : 
والله ما حملنى على ذلك إلا رجوتٌ بركتها حين أَبسّها رسول الله مه لعلى 
أكفن فييها(") . 

كان الايثار أمرأً واقعاً » وإكرام الضيف رغم الحاجة أمراً عاديا قد لا 
يتصور فى عصرنا هذا . ولننظر إلى هذه الواقعة : عن الى هريرة رضى الله 
عنه » أن رجلاً من الأنصار بات به ضيف فلم يككن عنده إلا قوثّه وقوتثٌ 
صبيانه , فقال لامرأته : تومي الصبية وأطفئ السراج وقرّبى للضيف ما 
عندك . 

قال : فنزلت هذه الآية : # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة 4#( . 





. ١68-1١ 58/97 : كنز العمال : 4/؟4. وحياة الصحابة‎ )١( 
١/١4 : مسلم مع الشرح‎ )1( 
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كانت سيرة السلف الصاح تر ججماناً صادقاً اكول :قة ايانته القرات 
الكريم ٠‏ إذلا لنت الاية الكريمة : 2 من ذا الى يفص الله فَرَضَّا 
حَسَنًا » ( البقرة : 548 ). 

قال أبو الدّحْدَاح رضى الله عنه : يا رسول الله » قد أقرضتٌ رلى 
حائطى - وحائطه فيه ست مائة تخلة -- فجاء يمشثى حتى أن الحائط . وأم 
الدحداح فيه وعيانّها » فنادى يا أمّ الدحداح » قالت : لبيك قال : الرجى 
فقد أقرضتُّه رَبَى 6ك 

هكذا شمل البذل والسخاء الجميع حتى النساء اللوانى من طبعهن 
جمع المال وحب الرفاه غالبا . ارتفعن فوق جواذب الدنيا » فامرأة طلحة بن 
عبيد الله تشجعه على تفريق المال على قومه ؛ والسيدة عائشة لا تبقى لنفسها 
در هما تشترى به إفطاراً لها » وها هى زوجة ألى الدحداح تعين زوجها عل 
الخير والعطاء و تخرج وعيالها من بستان ظليل فيه مئات النخيل المثمر . 

ألا ما أحوجّنا إلى غرس هذه الفضائل فى نفوس أبنائنا وبناتنا ٠‏ بل ما 
أحوجنا إلى أن سمو رجلا ونساء فوق شهوات الدنيا ومطامعها . لنعيد 
إلى أخلاق السلف سيرتها الناصعة . 
أما الإنفاق فى طريق الجهاد(" . 

فقد ساهم فيه أصحاب رسول لله عتم . وجهزوا امجاهدين بكل 

حمل أبو بكر رضى الله عنه ما له كله حين هاجر مع رسول الله 
لله . وهو خمسة ألاف درهم أو ستة ألاف . كا أنه أعطى ماله كله + 


)١(‏ رواه أبو يعلى والطبرانى ؛ وقال الحيثمى : 5514/8 رجاهما ثقات , ورجال ألنى بعلى 
رجال الصحيح . 
)١(‏ انظر تفصيلا لذلك : حياة الصحابة : الجزء الثانى من : ( ص ١57‏ وما بعدها ) . 


نك 


أربعة الاف درهم فى عزوة تبوك - م أن عفان بن عفان رضي الله عنه , 
كان قد جهز ثلاثة مائة بعير بأحلاسها واقتاببا فى جيش العُسثرة وقال 
الرسول عي : « ما على عئان ما عمل بعد هذا ,() 
وأحماها فى سبيل الله » وهى عير قدمت من الشام . وغيرها كثير كتصدقه 
أجواد الحجاز2 : 

إن كان لدى العرب فى الجاهلية أجواد كرماء . فقد ظهر من أهل 
القرون الثلاثة الاولى بعد ظهور الإسلام . منْ انسى ذكر كعب بن مامةوابن 
سعدى وحاتم الطاق . 

قال ابن عبد ربه فى العقد الفريد : أجواد الحجاز ثلائة كانوا فى عصر 
واخذ ...هم عبد الله بن غناس + .وعيد: الله ين جعفر + وسعيد: بن العاضضن. , 
وضع الموائد على الطرق . 

ومن جوده : أنه أتاه رجل وهو بفناء داره فقال :ايا ابن عباس »2 إن 
لى عندك يدا وقد احتجت إليها .. ثم قال : ما يدك عندنا ؛ قال : رأيتك 
واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها » والشمس قد صهرتك فظللتك 

)١(‏ أخرجه الامام أحمد فى مسنده . والبييقى والحديث اسناده ضعيف 5 ورد فى فضائل 


الصحابة ح١‏ / ص؛.ه /للامام أحمد بن حنيل : 
(1) انظر : بلوع الأرب : الآلوسى » (44-84/1) . 
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بطرف كينا ن جف لتو قال : إفى لأذ كر ذلك » وأنه يتردد بين 
خاطرى وفكرى ثم قال لِقيّمه ما عندك ؟ قال : مائتا دينار وعشرة الاف 
درهم قال : ادفعها إليه وما أراها تفى بحق يده عندنا . 
هكذا يأنى كرم عُبيْد لله الأصيل إلا رد الجميل , وهو خلق إسلامى 
العصر . 

ومن اجوده أيضأ : أن الحسين بن على رضى الله عنبما » كان قد 
حُبس عنه عطاؤه . حتى ضاقت عليه حاله » فوجه كتاباً لابن عمه عبيد 
الله بن العباس رضى الله عنهما , فتأثر تأثرأ شديدا ثم أرسل إليه نصف ما 
يملك من ذهب وثوب ودابة . 

فقال الحسين : إنا لله .. حمّلت والله على ابن عمى ..: معا حسبته 
يتسع لنا بهذا كله . فأخذ الشطر من ماله وهو أول من فعل ذلك فى 
الاسلام . 

وأخبار كرمه كثيرة اقتصرت منبها على ما ذكرت لأن المقام لا يتسع 

ثم ذكر صاحب العقد الفريد نبذة من أخبار جود عبد الله بن 
جعفر . وسعيد بن العاص , وغيرهما وأتى من ذلك بما يستغرب ولا عجب 

وهو القائل : « ما من يوم يصبح العباد إلا ملكان ينزلان فيقول 
أحدهما : اللهمّ أَْطٍ مُنفقاً حلفا » ويقول الآخر : اللهم أَعْطٍ مُمْسيكا 
تلفأ »0 , 


.31١٠١ : متفق عليه : أخرجه البخاري : 5141/8؛ ومسلم‎ )١( 


0/ 


تنفير الإسلام من ظاهرة الثم : 


لقد دعا الاسلام إلى التوسط فى الأمرر كلها . وخير الأمور 
أوسطها , « فالجود له خدٌ بين طرفين فمتى جاوز حدّه صار إسرافا 
وتبذيراً » ومتى نقص عنه كان عخلاً وتقتيراً و(© , 


وحذّر هذا الدين من البخل لأنه يقطع الأواصر ويحخبط الأعمال 5 
ولا يورث إلا التباغض والتحاسد . 


فعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عل قال : « اتقوا الظلم فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة , واتقوا الشح فإن الشح أهلك مَنْ كان قبلكم , 
5 : "100 1 
حملهم على ان سفكوا دماءهم واسستحلوا محارمهم )20 . 
والشح مرض والحسد شر من البخل . وذلك أن البخيل يدم نفسه 
1 8 /- مدا - ا له 
والحسود يكزه نعمة الله على عباده .. قال تعالى  :‏ ومن يوق شح نفسه 


00 1 -_- 
فاولتك هم المفلحون # . 


وكان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه يكثر من الدعاء فى طوافه 
فيقول : اللهم قنى شح نفسى . فقال له رجل : ما أكثر ما تدعو بهذا ! 
يوجب الظلم 8(" . 


. ه المطبعة القيمة‎ ١4.٠ الفوائد : ابن القمم الجوزية » ط : أولى‎ )١( 
. كتاب البر والصلة برقم هلاه؟ و‎ «١ : رواه مسلم‎ ١ 
.01795-1١758/9.ج‎ . /إ”) الفتاوى : لابن تيمية‎ 


م44 


ندّد الاسلام بالببخل 34 وهدّد البخلاء بأن ما كنزوه سيطوقونه يوم 
القيامة نار - لقد بخلوا بالقليل » وحسبوا أن كنزه خير لهم وهو شر فظيع 
وهو بعد هذا كله ذاهبون وتاركوه وراءهم يقول تعالى : « ولا يحسَين 


رس سير ل سس ام 2-2 ٍِ. مع سرام ورا بو 2 صة 2 
لذن سحلو نَ يمآ الهم الله ون عَضِلِو. هُوحَرا لدم بل هو سر طم سَيطوَفونٌ 
يبوم ألقَيلْسَةَ 74" . 

وقال عَيُْهِ : « شر ما ف المرء : شح هالع وجُبْن خالع :7" . 
ظاهرة الشح فى الحضارة الحديئة : 


من خلال ما سبق نبين لنا أن الكرم خلق عرنى أصيل وصفة طيبة من 
صفات المؤمنين .. إلا أن الناس فى هذا العصر ابتعدوا - إلا مَنْ رَحِم الله - 
عن أصالة العرب , وأخلاق السلف الصالح .. لأن الحضارة الوافدة غيرت 
لدينا القم والمفاهم « فأصبح الإنسان فى الحضارة المادية لا ميتم إلا بمصلحته 
الشخصية . فإذا هو يعانى خواء روحيا وجفافا عاطفيا نتج عنهما شعور 
الكلاب . وإقباله على تدليلها والعناية بها إلا تعويض عما فقد من رى 
العاطفة الانسانية الذى جففته فى نفسه الفلسفة المادية .. 206 . 

لقد غابت التضحيات عن الأذهان ( وابتعد الإيثار عن النفوس سواء 


, 00/١ : وانظر تفسيرها فى ظلال القرآن‎ . ١8٠ / آل عمران‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود : */85 و كتاب الجهاد , رقم )١51١(‏ والأمام أحمد فى مسنده ٠‏ 
كين وهو صحيح : انظر صحيح الجامع الصغير . م١‏ صض١59.‏ 

(*) شخصي المسلم : الفاشمى ص©١؟‏ . 
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ففى بلادنا المسلمة. عندما غزتها لوثة المدنية الحديفة صار أكثر الناس 
يلهثون .. ولسان الحال يقول : اللهم نفسى .. نفسبى ء.فالأنانية طاغية » 
والتبرم والضيق باديان » حتى أصبحا من أبرز علامات هذه الحضارة .. 
رغم كثرة الأموال المتدفقة » لكنه الهَلّع من شبح الفقر » وفوات اقتناص 
الملذات إلا من رحم الله . 

وما نراه فى الحفلات العامة . والمناسبات السارة أو الحزينة فى الماتم » 
ما هو إلا تبذير وإسراف لا يقصد به غالبا إلا الرياء والسمعة حيث تلقى 
الأطعمة فى صناديق القمامة وتنفق الآلاف بغير طائل . 

أما البذل والجود من أجل الجهاد فى سبيل الله » أو إيواء امحتاجين » 
وإكرام الفيرت: أو لانشاء المؤسسات الخيرية فقد أصبح نادراً مع 
الاسف . 

فما أحوجّنا إلى تطبيق هذا الخُلق العظم . خلق الجود والسخاء بلا 
سرف ولا خيلاء » ما أحوج الجائعين فى الأكواخ الفقيرة » والقرى 
المعوزة » وآلاف الذين يموتون جوعاً فى بلاد الجفاف والأوبئة » إلى أموال 
الموسرين » تنقذهم ثما هم فيه ومن اجتذاب المبشرين الذين ينشطون فى تلك 
الذيار » يخربون عقائد المسلمين تحت ضغط لقمة الطعام , أو حاجة 
الدواء . وإن النفس الشحيحة المجدبة لن يصدر عنها خير ولو ادعت أنها من 
خير الدعاة والمربين . 

وما أحسنها من لفتة لو انتبهنا إلى غرس هذا الخلق فى نفوس الناشكة » 
فالنفس التى تعتاد البذل ستكون بإذن الله نفساً خيّرة معطاء » هون الدنيا 
لديها فتشع الخير والنور على من حوها . 


ولن ينجح ‏ دعاة هذا الدين فى دعوتمهم , ما داموا يعيشون فى 
قصورهم الفارهة وأثائهم الوثير » معيشة المترفين , والأيدى منقبضة بينا 
يعيش الناس من حولم وهم يعانون الحاجة الملحة والضنك الشديد . 

فالقدوة الطيبة لدى الداعية المسلم أساسية فى دعوته » ومهمة فى 
أخلاقيات هذا الدين .. ويبقى الانسجام بين القول والعمل منبجا سليما من 
مناهج سلف هذه الأمة إذ لا معنى للأخوة الحقة إذا لم تخرج من حيز النظرية 
إلى التطبيق » وقد رأينا تموذج أخوة المهاجرين والأنصار » ونماذج الجود 
الصادق لدى الرعيل الأول من سلف هذه الأمة . 

لقد هاجمتنا أخلاق دخيلة منبتة عن تقاليد العرب . وبذل الصفوة 
المسلمة ... ابتعدنا عن تراثنا حتى الجاهلى المقبول » وعن ترفع المؤمنين 
الجادين الصادقين . 

ولن ينقذ هذه الأمة إلا تربية متأنية تنقل أجياها إلى ظلال الاسلام 
الوارفة من سماحة وبذل وعطاء » وشجاعة وغيرة ووفاء . 


كانت الشجاعة عند العرب صنو الكرم فى تعشّقهم خا وافتخارهم 
بها - إنها إقدام فى مواطن الاحجام . وعدم البالاة بالحياة ولا بالممات . 
والعرب لم تزل رماحهم متشابكة وأعمارهم فى الحروب متهالكة » وسيوفهم 
متقارعة » قد رغبوا عن الحياة » وطيب اللذات ... كانوا يتادحون 
بالموت . ويتهباجون به على الفراش ويقولون فيه مات فلان حتف أنفه2"9 . 

قال السموأل بن عادياء") : 
وكااطالك متا سد اععت العاف ,وله ناحيف كان جا 
تسيل على حد الظبات نفوسنا انعا 2ه الطيناك تهنا 

لقد كانت الشجاعة مفخرة العرنى .. سواءٌ أكان غنيا أم فقيرأً ذا قبيل 
أم وحيداً . وذلك أن أهل البادية متفردون عن المجتمع . بعيدون عن 
الحامية » يعيشون فى العراء غير محتمين بأسوار ولا جدران أو أبواب , 
يحملون السلاح دائماً . ويتلفتون عن كل جانب « فهم يتجافون عن 
الجوع . ويتوجسون للنبات والهيّعات . وينفردون فى البّيداء مدلين 
بأسهم ٠:‏ واتقيلة بتخوسهم ».قن امار حم البأنن. اخلقاً اوالشخياءة 


سجية ليو . 


إن الدفاع عن القبيلة وحماية ذمارها ومحارمها كان يفرض على العرب 
أن يتعشموا الشجاعة والنجدة والفروسية . 


(0) بلوغ الأرب .1١4-1.5/١‏ 
2( ديواك السموأل 3 ص 53 ]د دار صادر 35 بيروت 4 


وإن الصحراء تربى فى نفوس أبنائها صفات الشجاعة والجرأة 
والكبرياء العنيدة » كبرياء الرجال الأحرار  »‏ وإذا تقصينا حياة العربى منذ. 
طفولته أدركنا أن الشجاعة » ولدت معه وأنه شب وكبر وهى تتمشى فى 
دمه » كيف لا وقد رفى فى بيئة تتمدح بالبطولة والاقدام وحسن البلاء فى 
حماية الذمار والأخذ بالثأر » وبالعدوان فى كثير من الأحيان ؛ وطالما فزع 
طفلًا على قعقعة السلاح وصيحات المقاتلين » وسمع الأقاصيص عن شجعان 
من القبيلة حموها وردوا المغيرين عليها » أو هجموا على أخرى وأجلوها . ثم 
شب فرأى الرماح تشتبك . والسيوف تتقارع والأبطال فى ميدان الوغي 
تتنازع » ثم كبر فشارك ف المواقع وأفنى العمر فى المعارك فلا عجب أن 
كانت الشجاعة خلقنا عاما عند العرب 200 , 

إنها طبيعة الحياة العربية » تلك التى تتطلب القوة والشجاعة 
والإقدام » وركوب الخاطر . والتجلد للمكاره والخطوب , وقد دعاهم إلى 
ذلك طبيعة الحياة المضطربة القائمة على الغزو والغارة والعداء فهم فى حرب 
مضطرمة الأوار لا تكاد تخبو حتى يشب ضرامها ويعزز هذه الخال ما روى 
عن عبد الملك بن مروان أنه سأل ابن مستطاع العنبرى  :‏ أخبرنى عن 
مالك بن مسمع قال : لو غضب مالك لغضب معه مائة ألف سيف لا 
يسألونه فى أى شبىء غضب )00 وقد اختار الغالب منهم سكنى البوادى 
على الحضر لما كان فقد العز فيه » والجبن إنما ينشا من حب رغد العيش 
وطيب الحياة وعدم المبالاة بما يزرى بعلو الحَسّب وأين ذلك منهم ؟ ولقد 
كابد رسول الله عله فى تأليفهم واتحاد كلمتبم 9 فالشجاعة صفة أساسية 
يعتز بها العرب , إلا أنها كانت - فى مفهوم الجاهلية - تعنى الحمية » تلك 


)١١‏ الحياة العربية فى الشعر الجاهل : الحوق ص “5١‏ . طلا ه 
بل لعر لشعر الجاهل 8 
(؟) (العقد الفريد لابن عبد ربه : ٠١6/١‏ . ط لجنة التأليف مترجمة والنشر بمصر . 
02 بلوغ الأرب : ٠١/١‏ 


الحمية التى ندد با الإسلام ٠‏ إْجَمَلَ أل كَمَروأ فى مُلُوبومُ اليم 
حي الْجتهليَةَ *”'2 أمامادعا إليه الاسلام فهو الجوهر الحقيقى للشجاعة- 
الشجاعة فى الحق لا الحمية فى الباطل , والجهاد الخالص لا للسمعة والرياء”» 
تلك الحمية التى .جعلت مائة ألف سيف تغضب لغضب رجل واحد ولا 
عالوه بق أى شاع عض 11 

«(وللشجاعة حد إذا جاوزته ضارت عورا + شى لقضت: عنه 
صار جبناً وخوراً . 

وحدها الاقدام فى مواضع الإقدام » والاحجام فى مواضع الاحجام , 
كا قال معاوية لعمرو بن العاص رضى الله عنهما : أعيانى أن أعرف أشجاعا 
أنت أم جبّانا » تتقدم حتى أقول مِنْ أشجع الناس . وتجبن حتى أقول مِنْ 
أجبن الناس فقال : 
جاه إذا أمكنتنى فرصة فإن لم تكن لى فرصة فجبان7() 
مظاهر الشجاعة2) , 

كان للشجاعة عند العرب مظاهر متعددة » برزت فى شعرهم . 

من تلك المظاهر : الأثقة وإباء الضَّيّم » يقول عنترة : 
لا تسقنى ماء الحياة بذلة ‏ بل فاسقنى بالعز كأس الحنظل 
ماء الحياة بذلة كجهنم ‏ وجهنم بالعز أطيب منزل 
نفور من حياة الذل ١28‏ تجعلها لدى الشاعر كجهنم 


5 : سورة الفتح‎ )١( 

. ١57 واقعنا المعاصر : الاستاذ محمد قطب ص‎ )١( 

(؟) الفوائد لابن القم رحمه الله : صم؟١‏ . 

(4) انظر رسالة المعتقدات والقم . والحياة العربية . 

(0) ديوان عنترة : ص١١١1ء‏ شرح الأستاذ عبد المنعم شلبى وشرح المعلقات 
للتبريرى : ص"9”؟ . 


وانظر إلى قوله فى محال الاقدام الذى لا يدنى الأجل عنده » وإغا هو 
الحياة » حياة الفتوة والمجد : 
بكرت تخوفنى الحسوف كأننى٠‏ أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 
أحتيا إن المينة تبعل. '“لاند أن أنقفئ يكاين الميسيل 
فاقنى حياءك - لا أبالك وأعلمى2 أنى امرؤ سأموت إن لم أققل 
ومن شعره المشهور قوله : 
أثى على بما علمت فإننى سمح تخلقمى إذا لم أظلم 
فإذا ظَلمتُ فإِنَ ظلمى باسل 2 مر مذاققه كطعم العلقم 
لقد نفر القوم من الظلم واستاتوا فى سبيل الدفاع عن شرفهم 
وعرتبم . 
يقول الحصين بن الجمام المرى0©) : 
تأخحرت أستبقى الحياة فلم أجد لنفبى حياة مثل أن أتقدما 
فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدّما 
ويعتبر من الشجاعة عند العرب : الصبر بمختلف ألوانه الصبر على 
الجوع والعطش . والصبر على قطع المفازات واقتحام الصحراوات » والصبر 
على مقارعة الفرسان فى المعارك . 
ولذلك ما كانت النساء لتنوح على قتيل فى الحرب لأن قتله يعتبر 
شرفاً ويجدا , ولأنبنَ تعودن أن يفقدن الأعزاء فى الحروب . 


.)4١( رقم‎ ١١4/١ : شرح الحماسة لأنى تمام : تحقيق العسيلان‎ )١( 


يقول عمرو بن كلثوم” : 
معاذ الاله أن توح نساءنا ‏ عا لى هالك أو أن تضجّ من القغل 
نقد 3 من غامد القيلة أن يكار او الدزوب فلاف » لأن هذا دليل 
على أنهم ألفوا الحروب وألفئهم . 
قال بشامة بن حزن النبشلى92 : 
إفى لمن معشر أفنى, أوائلهم. قول الكماة : ألا أين امحامونا 
لو كان فى الألف منا واحدٌ فدعوا -مَنْ فارسٌ ؟ خالهم إياه يعنونا 
ولا تراهم وإن جلت مصيبهم2 مع البكاة على مَنْ مات يبكونا 
ومن مظاهر شجاعتبهم : “إجابة المرج + إذ: لا يفعل ذلك إلا 
الشجعان الأقوياء , ولا يتخلف عنه إلا اليلد الحبان يقول طَرّفة بن 
العبد9) : 


إذا القو م قالوا من فتى خبلت أننى غنيك فلج أكسل. ول أتبلدن 


د 


وإنا'اذ للخل أكن من عهاتها-' .وان وتنك الأعداء بالصهد أخهد: 
وكانوا يعتبرون حب المغامرة والعرحال من مزايا الر جال الأشداء 


خاطر بنفسك كى تصيب غنيمة إن الجلوس مع العيال قبيح 
فالمال فيه تجلةٌ ومهابة والفقر فيه مذلهةٌ وقبوح 


. تحقيق العسيلان‎ 237619/١ -)١717( شرح الحماسة : رقم‎ )١( 
0 شرج الخماسة 0 وبعضهم ينسبها إلى المرَقش‎ 0 
. الديوان : ص44 . وينسب الاق أيضاً لغرر ام ارد فى ديوانه ص4‎ )4( 


ومن مظاهر شجاعتهم إصرارهم على الأخذ بالثأر مهما كلف الأمر 3 
وقد بالغوا فى ذلك كثيراً , إلا أن هذا الأمر ما كان بمنعهم من أن يكرموا 
أسراهم شجاعة منبم وكرماً , وأن يمنوا عليهم أحياناً . 

و كثيراً ما يفتخر الأبطال والفرسان ببسالتهم أمام الزوجة أو الحبيبة : 
ومن هذا القبيل قول عامر بن الطفيل لزوجته : 

طلقت: إن ل تسألى أيُّ فارس حليلك إذا لاقى صّداءٌ وخنعما 

أكر عليهم دَعْلجاً ولبانه إذا مااشتكى وقعالرماح تجمحمًا9) 
وقول عنترة يخاطب ابنة عمه عبلة9© : 

هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمسى 

يخبرك من شهد الوقيعة أننى أغشى الوَعَى وأَعِف عند المغنم 
وقد ضربت الأمثال بعدد من الأبطال » وشاع ذكر كثير منهم 

ابن الطفيل » وعمرو بن كلثوم وغيرهم من لا يتسع المجال لذكرهم”" . 

الجبن والفرار فى المعركة9» : 

نقد نجل التشر الخاهل شتفاعة الشجمان :وق الاك أخرى 
سجل اعتراف الشاعر بجبنه أو جبن حلفائه أو عشيرته » ونشير إلى هذه 
الناحية لأ لصورة الشجاعة عند العرب . 


- الحماسة :ات العسيلان برقم (57) . و والتحمحم : التصويت دون الصّهيل‎ )١( 
. ٠ لبان الحصان : صدره‎ 

. المقصائد العشر : التبريزى - ص 755 وما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر تفصيلا لذلك : بلوغ الأرب ١1١5-١ ١ص ٠5‏ الجزء الأول . 

(4) انظر : الحياة العربية للحوق - ص45“ وما بعدها. 


لأنه ليس كل عربى بشجاع فى الضرورة » وإنما طبيعة الحياة 
البشرية » أن تتنازعها بواعث عدة وصفات شتى ولكل قاعدة شواذ . 

يقول عمرو بن معد يكرب الزبيدى وهو من الشجعان 
المشهوري.(') 
لحا الله ري كلما ذد ر شارق 
ظلِكٌُ كأنى اجاج ورف أقاتل عن أبناء جَرْم وفرّتٍ 
فلو أن قومى أنطقتنى رماحهم .نطقت ولكنّ الرماح أجرّتٍ 

وذلك أن جَرْمَاُ قتلت رجلاً وارتحلت إلى قوم الشاعر بنى-زبيد , 
وتعباً الشاغر: وقويه لقتال بتي الخارية خصيوم جرم م فرت جرم واجررسه 
زبيد , فلام الشاعر هنا قومه ولام جرما . 


وجوه كلاب هارشت فاز بارت 


فر ذات يوم أوس رت له 
د لأنبم شجعان , ثم دافع عن نفسه بأن فراره اليوم لا 
معرة فيه لأن شجاعته مشهوزة وبلاءه محمود من قبل يقول(" : 
أجاعلة أم الخصين خزايه علىٌ فرارى إذا لقيت بنى عبس 
وليس الفرار اليوم عاراً على الفتى إذ جربت منه الشجاعة بالأمس 


- أزبرت : عبات للقتال‎ ٠ )58( رقم‎ 48/١ » شرح الحماسة : ت العسيلان‎ )١( 
3 ٠ هارشت : احترشت‎ 


(؟) ديوان أوس : ص١٠‏ . 


وفى يوم بدر فر الحارث بن هشام وترك أخاه أبا جهل يلاق حتفه » 
فعيّره حسان بن ثابت رضى الله عنه بقصيدة طويلة منها(© : 
إن كنت كاذية الناى. دقن ٠‏ فنجوت متجى الحارث بن هشاع 
ترك الأحبة لم يقاتل دومم ونجا برأس طمّرةٍ ولجام 
وبنو أبيه ورهطه فى معرك 2 نصر الإله به ذوى الاسلام 
فأجابه الحارث ببذه المعاذير . ( وكان ذلك قبل إمبلامه )20 : 
الله يعلمٌ ما تركت قتالفهم حتى علوا فرسى بأشقر مزبد 
وشثهعمت وبح اموت يكن لخانهم ف مازق والخيل لم تتبدّد 
وعلمتٌ أنى إن أقاتل واحدا تقتل ولا يضررٌ عدوى مشهدى 
فصددت عنهم والأحبة فيم طمعاً لحم بعقاب يوم سرمد 
والأمثلة كثيرة أكتفى بهذا القدر , الأنتقل إلى موقف الاسلام من 
هذا الخلق الحميد » خلق الشجاعة والرجولة . 
الشجاعة ليست قوة البدن فقط . فقد يكون الرجل قوى البدن 
ضعيف القلب . وإنما هى قوة القلب وثباته » فإن القتال مداره على قوة 
البأن وصنعته للقتال ؛ وعلى قوة القلب وخبرته به » والمحمود منهما ما كان 
بعلم ومعرفة دون التبور الذى لا يفكر صاحبه ولا بميز بين المحمود 
والمذدموم . 





. ٠ الطمرة : الأنتى الوثابة من الخيل‎ ١ ديوان حسان : صه١5 2 ط دار بيروث‎ )١( 
حماسة ألى تمام :ات العسيلان . رقم (0). و٠١ «أشفر مزيد : دم أحمر‎ 6 


متحدد »2 


وهذا كان المَوى الشديد : هو الذى يملك نفسه عند الغضب 
حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح , فأما المغلوب حين غضبه فليس هو 
بشجاع ولا شديد2"9 , 

فليس الشديد بالمصُرّعة إنما الشديد هو الذى يملك نفسه عند 
الغضب » هذا ما جاء به الاسلام ليخفف حدة الطيْش والبور عند أهل 
الجاهلية » وليعلمهم ضبط النفس 2 وينمل. هذه الطاقات الشجاعة إلى 
إحقاق الحق . ورد المظالم ونشر العدل , بل إلى مقارعة أعداء الدين إلى 
الجهاد فى سبيل الله , بدلا من ضياع القوى الجاهلية فى الغزو والثأر أو 
التسلط والعدوان . 

فبينا كان الشاعر الجاهل يقول9" : 
قليل غرار النوم أكبر همه دمٌُ الثأر أو يلقى كمياً مسفعاً 

صار المسلم يقاتل فى سبيل إعلاء كلمة الله » وجنة عرضها 
السماوات والأرض . ولسان حاله يقول 8 وعجلتٌ إليك رَبٌ 

5 5 0 دا 1 اروم 

لترضى # . ار « إَِائَهْكرَىمِ كك الْمُوْم ب أنفْسَهُءَ 
: وم كلهم لهَمَالْجَنَة 0# . 

صار يقاتل لإنقاذ الضعفاء المظلومين فى الأرض » انظر إلى قوله 
تعالى لور وَالْمستصعَفِينَ م الرِجَالٍ وَالِيْسَآه 


روع جمس 


والولدان 00 النساء : 


بل4 ا الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر : ابن تيمية /دار اجتمع جدة . 
فهة تابط را : شرح ديوان الحماسة للمرزوفى » 445/9 . 
(5) التوبة : 111 . 


5 0-1 ا 00 + د .+ عدر 7 

ولاعلاء كلمة الله : < وَميلوم عن لا تكن ذ فلن ويَكْوْنَ ألدِبنينَه » 
البقرة: ١97‏ . 

فالشجاعة عنوان القوة , وعليها مدار إعزاز الأمة » ولذلك عدها 
الاسلام من أكرم الخصال » وجعل من يتصف بها لحنت إلى الله والأكرم 
عندة . 

قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ المومن القوى خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف ... 206 , 

إلا أن الشجاعة فى الاسلام لن تكون للخيلاء والاعتداء بالقوة ولا 
للرياء . وإنما جُعلت مفضلة إذا أظهرت حقاً أو طمست باطلا أمر الله 
بطمسه وإخفائه(" إِنْ كتاب الله يذكر القوة العاملة الفاضلة » ويمجدها 
وحمل على الضعف والعجز .. . 

وينبغى أن نتذكر أن قوة الايمان هى أفضل أنواع القوى لأنها هى 
التى تؤدى إلى مجموعة من الفضائل كالإخلاص وصدق الجهاد وصفاء 


ا 
ويذكرنا القرآن فى مواطن منه بأن قوة البغى والطغيان سيكون 
مصيرها الوبال والحسران 2 وبذلك 0 0 فى سورة التوبة : 
١ 2 0‏ -2 أ ته ل ره 2 ٍ- 
كلذِرت من و متخاو أَسَدّ وو كْقَرَ أَمَوَلَا وَأَوْلَدًا 
2 سْتَمْتَعواصْليه من 2 سْتَمْتَعَمُ اكد مك سعنىء أده سح من قبيلكك. 
2 ارا ترم ع . 7 ريا 
ملف لد لما را تيك حبك تق فلي 
َالْآخْرَووَ واو كته همالْحَدِرُونَ ن *# العوبة : 4 
)2( صحيح مسلم : : كتاب القدر 1ه" تحقيق محمد فوٌاد عبد الباق دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة ١988‏ م . 


. انظر : رسالة المعتقدات والقم  ص 255 ء 4لال/ا‎ )١( 


١١١ 


7 وى سورة 00 0 ول صيردأ رض موا كب سكن عقب عق 
نميهم كارا تدم ةوارض وَعَمَرو ساكل 
مماعمروها ويَاءته 0 تمكارت الله لِِظلِمهج ولدِكن كَانوأ 
شيم أ سورة الروم : 

الظريق .إلى ايكون :الانتتمق اذ ان حرق لوقه :وإدنق 
وسائل تحقيق القوة الحسية والروحية الابتعاكد عن الرذائل والفواحش 
والإعتصام بالفضائل واجتناب ما يوهن حسّ الإنسان أو نفسه من مسكر 
أو مخدر وما يضعف كيانه من ترف وإسراف 200 , 

هذا هو الفرق بين قوة الجاهلية وبطشها فى كل عصر وبين القوة 
المحادفة المشروعة ؛ والتى ترتبط بإحقاق الحق . وإشاعة العدل والخير » قوة 
منضبطة بمقاييس الشرع الحنيف . لا خاضعة لنزوة طارئة » أو طيش 
احمق . 
وقد ظهرت ثتماذج نادرة من شجاعة المسلمين : 

إذ كانوا عند أوامر ربهم . وعند حسن ظن بجوم عَتّهِ فرفعوا لهذا 
الدين رايته ‏ وكانوا ف صبرهم وشجاعتهم مضرب الامثال . 

ولا غرابة ففدوبهم المصطفى ته . إذ كان أشجع الشجعان , 
أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس رطى الله عنه قال : و كان رسول 
لله مُه أحسن الناس » وكان أجود الناس . وكان أشجع الناس . ولقد 
فزع أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق ناس قِبّل الصوت » فتلقاهم رسول الله 


)١(‏ موسوعة أخلاق القرآان : +/8657؟-7084 .ء الدكتور أحمد الشرباصى - دار الرائد 
العرلى يروت . 1١1.2١‏ ها 


١1١7 


راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأنى طلحة رضى الله عنه عُرْى » 
ا ل 

ويوم حنين عندما انكشف المسلمون كان عَم على بغلته البيضاء » 
وان عي اند سفيان بن الحاردث احذ برمامها وهو يقول ٠‏ أنا النبى ليه 
كذب . أنا ابن عبد المطلب قال البراء بن عازب رضى الله عنه : ولد كنا 
إذا حمى البأس نتقى برسول الله قم وإن الشجاع الذى يحاذى به" . 

أما أصحاب رسول الله عَم فقد هانت الدنيا لدييم » وتوا 
الشهادة » فلما دنا المشركون فى بدر من المسلمين قال عَم : ٠‏ قوموا إلى 
عنة غرضها البساواكة والأرض عاقال عسي بن الحمام الأنضارئ :رضي الله 
عند ا سول اند نكنة عرضنها الستاواتف والأرض © قال :3 نعم 
وكان بيده تمرات يأكل منهن ثم قال : لَيِنْ أنا حييت حتى اكل تمراتى هذه إنها 
حياة طويلة . فرمى ما كان معه من اشتمر ثم قاتل حتى قتل - رحمه 
الله -200 , 
اي 00 


( سيف عريض 90) , 

وكان أبو بكر رعى الله عنه قد عرض نفسه للخطر عند اهجرة بينا 
كانت قريش تطارد رسول الله عه ؛ وحين دفاعه عن رسول الله فى 
المسجد الحرام ع اغسى عله ونقو يضرب ويعذدب ٍ 





. 57/١8 : مسلم مع الشرح للنووى‎ )١( 

(؟) حياة الصحابة : 518/5 , 

(؟) أخرجه الإمام أحمد عن أنس رضى الله عنه . و رواه مسلم أيضاً فى صحيحه . 
وانظر حياة الصحابة : 415/١‏ . 

(1) انظر الاستيعاب : 408/١‏ أخرجه أبن ألى شيبة . 


١1١7 


طاف بالبيت سبعا وأنى جلق أشراف قريش ليقول : شاهت الوجوه » من 
أراد أن تنكله أمه ويوتم ولده ونرمل زوجته فليلقنى وراء هذا الوادى . فما 
أما على بن ألى طالب رضى الله عنه فقد كان من أشجع أصحاب 
رسول الله - وكلهم شجاع - بارز عمرو. بن وَدّ وكان أشهر الفرسان ولم 
يجرؤ أحد أن يخرج إلى مبارزته .. فقتله رضى الله عنه .. وكان شابا 
وكان من شجعان الصحابة المعدودين : طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 
وسعد بن ألى وقاص وحمزة عم رسول الله وغيرهم كثير ... وقد ساهموا فى 
نشر الدعوة الإسلامية فى ربوع الجزيرة وأنحاء العام خلال فترة وجيزة9) 
لقد عرخ عل منج الاسلام قادة عظام خاضوا معارك فاصلة ف تارم 
العالم » فخالد بن الوليد بطل اليرموك , وسعد بطل القادسية ٠‏ وأبو عبيدة 
قائد الفنتوح فى الشام .. أخضعوا دولتى كسرى وقيصر , من أجل إعلاء 
كلمة : لا إله إلا الله » خفاقة » ومن بعدها ينتشر العدل والمساواة . 
ومن شاء المزيد فليراجع كتب الفتوحات الإسلامية إذ سيجد نماذج 
فريدة قلما يوجد ها نظير إلا فى ظل هذا الدين الخالد . 
واليوم : ما أحوجنا إلى الشجاعة الصادقة الجادة أفرادأ وحكومات 
لنرفع ما ران على أمتنا من كابوس المحتلين فى أرجاء العالم الاسلامى . 
ولنحرر النفوس من الذل الذى احكيت قبضته بالكلمة الصادقة 


٠١ 
- 


الجريئة » وبذل المهج رخيصة فى سبيل الله . 


1 )01 انظر : منتخب كنز العمال : 1/لامء » والسيرة النبوية لابن هشام . 
(7) انظر حياة الصحابة : الجزء الأول ففيه تفصيل . 


١١1+ 


ما أحوجنا إلى أن نربى أجيال الإسلام على العزة والمنعة وإباء الضيم . 
وعند ذلك نتخلص من الميوعة والترهل والتعلق بسفاسف الآمور . 

إن المزيمة النفسية والعسكرية لدى أمتنا فى هذا القرن تستدعى 
عودة - جادة إلى تربية أجيال هذه الأمة على الرجولة والشجاعة , بلا بور 

لا طيش », ولن ينقذ هذه الأمة مما ران عليها من ذل وتشريد وهلع إلا 

الاعتهاد على الله تعالى » ثم بالتفكير الجاد فى تغيير واقعنا المرير » والعيش على 
التقشف وحياة الجهاد والبذل والعطاء 5 
الجرأة فى تبيان الحق : 

ومن الشجاعة الجرأة ف قول الحق 3 والصدع بهد لازالة المظالم 
ودحضها ١‏ 

وقد رَبَى الإسلام المؤمنين على هذا الخلق . فكانت منهم ومن 
علمائهم المواقف الرائعة . إذ أصبح هؤلاء العلماء ملاذ الأمة عند 

وإن إهمال هذا الواجب لمحبط بالأمة وسبب فى عضب الله تعالى . 


برا وص لير م م 
يقول جل من قائل : ١‏ فَلَمَاسَومَاذْحرو نينا م رح 
لش نايت يداي بين يسام اينْشتُوت 014 . 
ل إن العالم الرباقٍ الذى ينصح الامام الجائر ويردعه عن ظلمه 2 
مكانته 00 الشهيد إن قل . 
قال َيه : ٠‏ سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى أمام 
ظَامم اموي وغباه فقتله )20 , 
(0 الأعراف : ( آية 158) , 
)١(‏ رواه الجاكم بسند صحيح . 


وقد فَهمَ الحكام العالحون من سل هذه الأمة هذا اخق وامتوا 
به . فسمحوا للقيام به . بل جد منبم من يعطندة دن الآمة أن اسه 


6 


عل عمله إ خف 


05 3 ص الله 5 74 ا 
انضرو ا إل خليفة رسول الله 2 أن بحر المسديق إد يعقول عندما 
: 2 0 ' 0 5 : 0 1 
بويع بالخلافة : « .. إن احسنتٌ فاعينونى وإن اسات فقو مونى . اطيعونى ما 
٠ 2 2 1‏ ا 
١‏ الله ورسيوله يحم ) . 


رد مه 


هذا وإن عافية لكام بار جار على أعماهم الخالفة للشرع لا تعنى 
الاساءة ١‏ لى أشخاصهم 3 لأن 13 إنسالن بعد رسول الله مُعْر ض ا 
والسعيد 2 وعض فاتعظ : 
وفى سيرة علمائنا صفحات مضيئة فى نصح الأئمة نذكر منبا بعض 
القاذت: تكرت :ران العلماء تغلاة: الآمةا .و رتبالام) افيف الن + واتسرد 
د و 2 و حي - - 
بصانة الخير من العلماء والصالحين 


وذلك ما فعله عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما بويع بالخلافة إذ 
دعا ثلانة من العلماء الصالحين وهم : ( محمد بن كعب » ورجاء بن حيوة) 
: : . يط 
«وسامْ بن عبد الله ) وجعلهم مستشاريه » واشاروا عليه بتقوى الله . وبا 
1١١-‏ 
يصلح حاله وحال الرعية(2 . 


ومن المواقف الجريئة ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية مب تيمية رحمه الله مع 
ن ملك التثار . 

وردت الأنباء فى أواخر سنة 5948 ه بزحف قازان ملك التتر على 
رأس جيشه نحو حلب .. وكان قد نزع أعيان دمشق إلى مصر حتى خلت 
دمشق من حاى أو أمير أو أعيان البلاد ؛ ولكن شيخ الإسلام بقى صامدًا 
)١( 0‏ اتنظر كتاب : الإسلام بين العلماء والحكام. عبد العزيز البدرى » منشورات المكتبة 
العلمية - المدينة المنورة ١94٠١‏ م . 


مع عامة الناس . واجتمع مع من بقى من الأعيان واتفق معهم على ثرو 

الأمور . وأن يذهب عل رأس وفد من الشام لمقابلة قازان ٠‏ وقابله فى بلدة 

النبك ودارت بينهما مناقشة عنيفة » وكلم الشيخ الملكَ كلاما قويا . 
وما قاله لقازان : انت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ 


0-4 


فغدرتَ . وقلتٌ فما وفيت”'). 

وجرت بين الشيخ وبين الملك امور صدع فيبا ابن تيمية بالحق وم 

ثم. قرب قازان إلى الوفد طعاماً فأكلوا إلا ابن تيمية فقيل له : ألا 
تأكل ؟ فقال : كيف اكل من طعامكم وكله ثما نهيتم من أغنام الناس 

ولا علم قازان بخال ابن تيمية ( احتر مه وطلب منة الدعاء”") . 

بمثل هذه المواقف كانت تنجو الأمة من محنبا » وهى جرأة عجيبة 2 
وإيمان عميق لا يباب صاحبه إلا الله . 

لقد أنقذ ابن تيمية رحمه الله حسمن تدبيره وثبات جنانه أهل الشام من 
أزمة شديدة وضياع وفزع غريبين ويكثر فى تاريخ هذه الآمة الأبطال المتجردون 
لله وكان لسلطان العلماء فى زمانه » جولات وجولات مع سلاطين 
عضره 3 


. 9718/14 : انظرالبداية والنباية لابن كثير‎ )١١( 
(؟) انظر مختصر منباج السنة للذهبى : ص57‎ 


١١7 


كان العز بن عبد السلام قد تونى خطابة جامع دمشق من قبل الملث 
الصالح اسماعيل فى ربيع سنة (51 ه) . ثم عُزل من هذا المنضب بعد عام 

يذكر المؤرخون أن الملك إسماعيل خاف من نجم الدين ابن أيوب 
حا مصر ء فتحالف مع الأفر الصليبيين » ليساعدوه على نجم الدين - 
وسلم إليهم لقاء هذه المساعدة بعض القلاع والمواقع المهمة » وأذن للفرنجة 
فى دخول دمشق وشراء السلاح .. كان موضوع الخطبة حول هذه 
الخيانة » ثم قطع من الخطبة الدعاء للملك . 

4 1 
وكان إسماعيل غائبا عن دمشق فاخبر بذلك فعزل الشيخ ومنعه من 
0 4 

الفترى . وأمر بسجنه ثم افرج عنه . 

ثم ارتحل العز بن عبد السلام إلى مصر . ويذكر السبكى فى طبقاته ' 
أن الشيخ طلع إلى السلطان , فى يوم عيد . وهو ؛ القلعة فى القاهرة , 
وشاهد العسكر مصطفين بين يديه » ثم التفت إلى السلطان وهو فى سلطان 
وأببة حكمه وناداه : يا أيوب , ما حجتك عند الله إذاقال لك : ألم أبوىء 
لك ملك مصر ثم تبيح الخمور ؟ فقال : هل جرى هذا ؟ فقال الشيخ : 
نعم . الحانة الفلانية . تباع فيبا الخمور وغيرها من المنكرات : فقال : يا 
شيخنا . هذا من أيام ألى . فقال الشيخ : أنت من الذين يقولون : إنَا 

- 5 . 
وجدنا اباءنا على امه وقد أمر السلطان بإقفال الحانة على الفور(" . 

هكذا أمر الشيخ بالمعروف فأزال الممتكر . ونصح الملك فى دمشى 
وشهر بسياسته » ولو نفى من موطنه . 


. طبقات السبكى‎ )١( 


١1١4م‎ 


أمنا مواقف المنذر بن سعيد . فلا تقل عن المواقف السابقة جرأة 

لما بنى الخليفة عبد الر حمن الناصر عمارة الزهراء وقصورها وأنفق على 
بنائها وزخرفهاما أنفق ٠.‏ حتى شغله هذا الأمر عن شهود صلاخ الجمعة 
إحدى المرات وكان المنذر يتولى خطبة الجمعة والقضاء انذاك ورأى أن 
ينصح الخليفة , ويحاسبه عل مل من الناس وابتداً حطبته بقوله تعالى ١‏ 
أتبنون بكل ريع ايه تعبثون » وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . وإذا 
بطشم بطشم جبارين , فاتقوا الله واطيعون .. #<" . 


ومن ثم ذم الإآسراف بكلام جزل قوى , وعلم الخليفة أنه المقصود ‏ 
فبكى وندم على تفريطه ء إلا أنه لم يطب نفساً من شدة ما سمع , فأقسم ألا 
يصلى خلف الشيخ فى صلاة الجمعة » وصار يصليها وراء خطيب جامع 
ركية 

تلك هى عقوبة الخليفة الناصر » إعفاء نفسه من الصلاة خلف الشيخ 
فى صلاة الجمعة . 

وعندما نصحه ولده « الحكم » بعزل الشيخ منذر بن سعيد » زجره 
ناكبة عن الرشد سالكة غير القصد ؟ » . هكذا كان الأئمة» وهكذا 
يكون العلماء » فى ديار المسلمين . 

ولما أنبى الخليفة بناء الزهراء وقبتها ( وكانت من. عجائب الدنيا ) 
وجلس هو واقاربه ووزراؤه على الديباج وساهم : أرأيتم أم سمعتم ملكا كان 
قبل صنع مثل ما صنعت ؟ فقالوا : لا والله يا أمير المؤمنين . 
)١(‏ سورة الشعراء : الآيات (0751-974) , 


١186 


وما دخل الشيخ وأعاد الخليفة عليه المقالة السابقة قال المنذر ودموعه 
تنحدر على لحيته : « والله يا أمير المؤمنين » ما ظننت أن الشيطان يبلغ منك 
هذا المبلغ .. مع ما أتاك الله تعالى وفضّلك به على المسلمين حتى ينزلك 
منازل الكافرين ء فاقشعر الخليفة من قوله وقال له : انظر ها تقول .. 
فقال : نعم أليس الله تعالى يقول : « وَلْوْلا أَنِيَكوْنَالنَاس أْمَّهُ وده 


فوجم الخليفة ونكّس رأسه . وجعلت دموعه تنحدر على لحيته ثم أقبل على 
المنذر وقال له : جزاك الله خيراً وعن الدين خيراً » فالذى قلت هو الحق » 
ثم قام من مجلسه . وأمر بنقض سقف القبة وأعاد قراميدها ترابا على صفة 
غيرها('" , 

بهذا الموقف تراجع الخليفة عن الإسراف . فما أحوجّنا إلى علماء 
صادقين » وولاة منصفين 2 ف عصر اختلطت فيه الاامور والمعاير : 


. 4*8 انظر : الإسلام بين العلماء والحكام ص 4/اء‎ )١( 
(م) الرخرف : ع«‎ 


١7 


# - الغيْرّة والعقة 


كان العرب فى الجاهلية يعدون المرأة ذَرْوَة شرفهم. وعنوان 
عرسيو رادت تعد اعبواان اي واعايظه علي ير ادق عنبا زوجة 
وابنة » أمأ وأختا » قريية وجارة » حتى يظل فزني ستليا عق الدنس » 
و عر ضهم ندا من أن سس 

اونك ريض الع »توا عل ماني اذ اللطانن ولو 
اتلك كدان ستستون و لل الذقاء علي كن عيش ولا و بان 
98 

كانت الغيرة على الأعراض تولد مع القوم , فكأئهم أر وها ل 
مع لبان الاآامهات .)١(‏ 

وفى بيئة كهذه قامت فيا الأخلاق على الاباء والاعتزاز بالشرف » 
كان لابه للرسا ني الما مره لفق والتعفك :+ لآ" العدوان ع العرض 2 
الويلات والحروب . فلابد من الغيرة على الفرض سين ل قسن اد ينخدش 

« لقد كان العرب أغير 2 0" كانوا شد الناس -5 
إلى حفظ الأزنبيات :حي أن ثوران الغضب حماية ١ك‏ كرام /١‏ 
ولذلك قيل: كل أمة وضعت الغيرة فى رجاها » وضعت 58 5 
نسائها » وقد وصل العرب فى الغيرة أن جاوزوا الحد:. حتى أنهم كانوا 
يعدون بناتهم مخافة لحوق العار بهم من أجلهن وأول قبيلة وأدت من العرب 


)١(‏ المعتقدات والقيم فى الشعر الجاهلق : ص 
)١(‏ انظر بلوغ الأرب : الألومى , ١18-١4./١‏ 


١؟١‎ 


0 0 14 0 
ربيعة ) وذلك انهم اغير عليهيم وثهبت بنت لامير شمء فاستردها بعد 
الصلح . وَخيرثُ. رضى منها بين أبيها » ومن هى عنده ء فاختارت مَنّْ هى 
عنده » فغضب والدها . وسَنَّ لقومه الوأد ففعلوه - غيرة منبهم وشاع الواد 


فى العرب بعد ذلك . 


ومن خوة العرب وغيرتهم » أنهم إذا اضطروا للحديث عن نسائهم , 
كوا عنبن بالبَيْض » وقد جاء القران الكريم بذلك فقال سبحانه : 
كانين بَيْض مكنون # . 

وقال امرؤ القيس 8 وبيضه خدر لا يرام خباءٌ ها .. ؛ ويكنون عن 
المرأة بِالتّخْلة : 
٠ 2. 5 6‏ 
الا يا تخله بلات عرق عليك ور مه الله السلام 
يكنون عنها أيضأ : بالسّرحة والشاة » والعرب تجعل المهاة شاة لأنها 


89 
ر- و- 


عندهم صائنة الظباء » ولذلك يسمونها بالنّعجَة . قال تعالى : ف إِنَّهدَا 
أ لمدتَعوتعونمَة وَل تَدُوسِدَةٌ 4 سورة : ص الآية ؟؟ . 

ومن نخوة العرب وغيرتهم , أنه كان من عادتهم إذا وردوا المياه أن 
يتقدم الرجال , ثم العضاريط''' والرّعاء ؛ ثم النساء إذا صدرت كل الفرق 
المتقدمة » حيث يغسلن أنفسهن وثيابين ويتطهرن آمنات ممن يزعجهن , 
فمن تأخر عن الماع حتى تصدر النساء فهو الغاية فى الذل » وإلى ذلك 
أشارت كبش أت عمرو بن معد يكرب بقوطا : 


ولا تسردوا إلا فضول نسائكم إذا ارتملت أعقابين من الدم1"» 





)1( العضاريط : جمع عضروط وهو الخادم على طعام بطنه والأجير . 
(؟) يقال ترمل وارتمل : إذا تلطخ بالدم وجعلت النساء متلطخات بدم الحيض تفضيعًا 
للآمر ه بلوغ الآرب : ص47١‏ © . 


١7١7 


و كان للغيرة عند العرب مظاهر كغيرة منها2"'0 : 
حبهم لعقة النساء عامة ونسائهم خاصة . ومنها حبهم لحيائهن 

وتسترهن ووفائهن ووقارهن . ففى مدح عفتبن يقول سويد بن أنى كاهل 
الي ا 

فهى تجود على جلسائها حديث حسن ., ولا أمل هم فى غير هذا 
000 1 

وقد أشاد الشعراء بعفة ا حبيبات ونعهن ووفائهن قال علقمة ظ 
عبدة2) : 
منعمة ما يُستطاعٌ كلامها على باسا من أن تزار رقيب 
إذا غاب عَنْها البعل 1 تفش سره1 وترضى إياب البعل حين يكوب 


ومن أجمل ما قيل فى خفر النساء و عفم بن قول الشنفرى الأزدى فى 


٠. غالل(*)‎ 
54 


أفيبة لا يدر تاها حليلينا. ٠‏ ]ذا :ذكز السوان: عفت وجلت 


- 6 89 
١ 


)١(‏ انظر : الحياة العربية لنحوفى : ص؟55*-555 ., والمعتقدات والقم فى الشعر 
الجاهل ذا 580070" . 

١96 ص؟‎ )1٠.( المفضليات : رقم‎ )7١( 

(*) المفضليات رقم ١١9‏ ص١وة".‏ 

(4) المفضليات : رقم (6٠؟)‏ ص ه١١‏ ء والنثاما أخبرت به عن الرجل بن حسن 
أويسىء » الحليل : الزوج « والشاعر يعتبر من الصعاليك الفتاك ٠‏ . 


باجم وكان من مظاهر الغيرة عندهم : ستر النساء ومنعهن من 
الضهور أمام الرجال 

يقول الأفوه الأودى مشيراً إلى أن أعداءهم لا يتمكنون من رؤية 
انهه سكين أن نساء عدوهم تسبى : 


ج- وكانوا يتواصون بالدفا ع عنهم : يقول عمرو بن معد يكرب”): 
يا قوم لا تأمنوا إن كنم غير عل نسائكم كسرى وما جمها 


با وصل الأمر يبعضهم أن يوصى زوجته بألا تتزوج بعد مماته : قال 


1 : نس> ("). 
احد بنى يشكرا ': 


اخبرى بالذى تريدين بعدىا والذنى تضمرين يا أم عقبة 


خفضينى من بعد مونلى لماقد كان منى من حسن خلق وصحبّة 


أم تريدين ذا جمال ومال وأنافى القراب فى سحق غربة 
ء - على انهم كانوا يفخرون بغض البصر عن اجارات . ويعتبرون 
ذلك من العفة والغيرة على الأعراض . 
إن كشف الستر بجارح النظرات وهتك الأعراض بخائنة الأعين 


)00 الأغاق طبعة دار الثقافة » 1١56/١‏ . 
(5) ديوانه : 197 . 
(6) ذيل الأمالى والنوادر ص 5١1١‏ 


١" 


وقول عنترة”'2 : 
ما استمثٌ أنثى نفسها فى مو طن حتى أوفى مهرها مولاهها 
أغشى فتاة الحى عند حليلها وإذا غزا فى الجيش لا أغشاها 
وأغضّ طرف ما بدت لى جارق حتى يوارى جارتى مأواها 
فالشاعر لن يراود أتئى عن نفسها طلبا للحرام » وإنما يتزوجها بعد 
دفع مهرها لوليها »؛ وهو قد يزور الفتاة واصلا لر حمها مادام زوجها 
موجوداً , فإذا ما غزا لن يتردد عليها محافظة عليها وصيانة لعرضها وعرضه . 
هذه بعض مظاهر الغيرة عند العرب , وأمرها يطول لأن الغيرة كانت 
لأجله حرب الفججار الأولى عندما تحرش فتيان من قريش وكنانة بامرأة من 
قيس غَيّلان فى سوق عكاظ . 
وإنها لأخلاق كريمة » بعث نبى الرحمة عليه الصلاة والسلام ليتممها 
ويقوم ما انحرف منبا » وهى سجايا رفيعة يعجز كثير من الناس فى جاهلية 
البوم إن يحافظوا على أمثاها . 
وكان من أخلاق العرب أيضاً العقّة فى المغائم وفى الأموال والمطاعم . 
يقول الحادرة 29 : 
إنا نعف فلا ثُريب حليفنا0 ونكف شح نفوسنا فى المطمع 
يقول عنترة : 
يخبرك من شهد الوقيعة أننبى أغشى الوغى وأعف عند المغنم 


. الديوان : صه18اء شرح الأستاذ عبد المنعم شلبى‎ )١( 
و‎ 1١ “6 ديوانه © ص ١ه حفيق 3 ناصر الدين الأسد 0 دار صادر يروت‎ 2 


وكانوا يعتبرون الترفع عن الدنايا من العفة . يقول الاصمم 
الكل 29 : 
2 . 0 4ه 0 
أصم عن الخنا إن قيل يوماا وف غير الخنا الفى سميعا 
وقبله قول حاتم الطاللى9 : 
وما ضر جاراً يا ابنة القوم فاعلمى2 يجاورنى ألا يكون له سِترٌ 
بعينى عن جارات قومى غفلة” وف السمع منى عن حديثهم وَرُ 





)١(‏ معجم الشعراء : ص8 ه >7 للمرزبانى . دار إحياء الكتب العربية ١95٠‏ م. 
(؟) ديوان حاتم : ص ١ه‏ »ء دار صادر وبيروت . 


١ 


َه والمّة فى نظر الإسلام 


كان هذا الخلق من الأخلاق الحميدة فى الجاهلية ؛ وقد حمده الاسلام 
فيهم » وشجع المسلمين على الغيرة ذلك أنها إذا تمكنت من النفوس فى إحدى 
يعات د لطر لقاع ب ودفاءا عن الأعراض أما إذا فقرت تلك 
الغيرة فى النفوس فسيصبح امجتمع هشاً ضعيفاً أمام الحوادث .. 

والمؤمن الحق غيور بطبعه . عفيف بسجيته , مراعياً أحكام دينه .. 
وذلك ما كان بن زر السو انه روطي ند حتاو لمرو عع 
فيما أخرجه البخارى فى صحيحه أن سعد بن عبادة رضى الله عنه قال بين 
يدى رسول الله عَلِقهِ كلاماً دل على غيرته الشديدة , فقال النبى للع : 
« أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير منى 6(" إن هذه الغيرة على 
انحارم والأعراض تنبئق من غيرة رب العباد » وتتمثل فى خاتم المرسلين . 


قال تعالى : « هلَإِتَمَاحرَمْرَلَالْفَوبحِسمَاظهرََاومَا بن 
الأعراف : *” . 


ويقول عَِْتَهِ : « لا أحد أغيْرٌ من الله » ولذلك حرّم الفواحش , ما 
ظهر منها وما بَطَن 296 . 





)١(‏ صحيح 


ح البخارى : كتاب النكاح - باب الغيرة - وانظر : فتح البارى : 
” . 


)١(‏ رواه الشيخان : ( واللفظ لمسلم ) . كتاب النكاح فى البخارى وفتح البارى 
86 .؛ وصحيح مسلم : ك التوبة : 1/4 . 


١” 7 


مظاهر الغيرّة فى الإسلام 


[احدافق هن الماش + أن الل فض عل المسلمات: ست مقاتي 
وعدم إبداء زينتهن لغير امحارم . 
يقول تعاللٍ : « ولاببر سه زد هن لاما ظهَرَمِنها نْها ولْصْرينَ 


07 11 لي ويد 


يمره عل وين 4 إلى قوله تعالى 000 ولايضرقئ 2 د 
ا 14 ويقول. جل .من قائل: : ٠‏ 0 


تبرجى تبرج الول سورة الأحرّاب 085 

؟ - ومن غيرة الاسلام أيفناً أنه حرّم الدخول على النساء لغير 
امخارم » كا حرم الخلوة بهن . 

قال عه : ٠‏ إيام والدخول على النساء . فقال رجل من الأنصار : 
ف رسول''الل"أرايت الخثر # “قال الكدو' التزث 25918 والطنمو + انحو 
الزوج وما أشبهه من أقاربه . 

د الام اذ "كل :وسيلة انع الدات» يقزل رول 1ف 6ه وهو 


على منبره : « لا يدخلنٌ رجل بعد يومى هذا عل مغيبة مغيبة إلا ومعه رجل أو 
اثنان ©5906" , 


"١ : سورة النور‎ )١( 
. 14 : زفة مسلم بشرح النووى‎ 
. 14 : زه مسلم بشرح النووى‎ 


+ - ومن مظاهر هذه الغيرة : الحياء » وقد حث عليه رسول الله » 
سِإ أل ررمهس ثح 5 09 
ل ل ا 


يقول ابو سعيد الخدرى : ( كان النبى ل كا ل ن العدراء فى خدرها 270 


. 
١ 
1 


والحياء من الايمان ع عن ابن عمر أن رسول الله مر على رجل من 
الأنشان وهو يط اخاف اق اطناء فاك الوتسون مش : « ذَعْهُ فإن الحياء من 
الايمان 00" وعن عمران بن خصين قال : قال الندى له : « الحياء لا يأى 
إلا عخير )0 

هذا اليا الذى يصون العفاف: + و تخلى هبلق هده الأمة رجالا 
ونساء » تحاول الجاهلية المعاصرة أن تنتزعه من نفوس الفتيات . 


ذكر ى كتاب وافعنا المعاصر : ١‏ بينا تابعت الصحافة قضية الفتاة 
الجامعية وهى تشق طريقها الصاعد الذى تدوس فيه كل المقدسات كى 


نضا إلى العو ! لتمّد اوو صت هذه الصحف الفتاة الجامعية بقوها : 


حذار أن تغضّى بصرك ! فغض البصر معناه عدم الثقة بالنفس , 
وهو من مخلفات القرون الوسطى المظلمة فتغض الفتاة هناك بصرها ! أما 
أنت :واحامنة الرآنة :فارفعى .رتك عاليا + لكي انلك مبياوية الرج فى كل 
شىء ... شيكان ينبغى أن تحرر منها الفتاة الجامعية : عض البصر . 
والحياء 0 


) أخخرجه مسلم : 7/5 -- بروى‎ )1١( 

98 البخارى كلحده مع الفتح . ومسلم بشرح النووى : ه«الملا . 

22 أخر جه ابن ل ل ى مكارم الأخلاق صهة؛ وا 
الصغير )١1-1/١(‏ من حديث أبس رصى لله اعنه وإسناده حسن ان شاء الله وانظر ( رسا 
الحياء : سلم افلالى ص 4؟ ) 

(4) أخرجه البخارى : 051/٠١‏ -الفتح . ( ومسله 6 ©0-5/5 لووى ). 

(5) واقعنا المعاصر الأستاذ محمد قضبا ص م584 


١" 


4 - وص مظاهر الغيرة والعفة : عضي البصر قال تعالى : ا قل 
موه 000 ا لامر د و 20 
للَمومنيرت حضوا من تحر معط وهم َك أن ليد 4 لَه حير 
ا حمس د 3 > كر بش اس س صاحس ماين مس 
0 وقل لَلْمْوْستِ يَقْصُضْنَ مِن أبصدرهنٌ وَيحَفَظنَ 


0 ل جهن 0141 . 


يقول سيد قطن ونه الله اق تفي هده الذية م 

٠‏ إن الإسلام يبدف إلى إقامة مجتمع نظيف لا تُهاجٍ فيه الشهوات فى 
كل لحظة . ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم ى كل حين . فعمليات 
الاستثارة المستمرة تنتبى إلى سعار شهوانى لا ينطفىء 2 ولا يرتوى . 
فالنظرة الخائنة . والحركة المثيرة والزينة المتبرجة . والجسم العارى .. كلها 
لا تصنع شيئا إلا تبييج ذلك السعار الحيوانى امجنون .! . 

وإحدى وسائل الاسلام إلى إنشاء جتمع نظيف هى خيره دود 
هذه الاسعثارة » وإبقاء الدافع الفطرى العميق بين الجنسين ل 0, 

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسبى . ومحاولة للاستعلاء ع 
الرغبة فى الاطلاع على المحاسن والمفاتن , كا أن فيه إغلاقا للنافذة الأولى من 
نوافذ الفتنة والغواية .. 5 

وا هتمت الأحاديث الشريفة بالتحدير من نظرة العين التى يراد مها 

ء . فال مُه مُحَذْراً من كل وسيلة محرمة : ٠‏ زنا العينين النظر » وزنا 
اللسان النطق . وزنا الأذنين الاسماع . وزنا اليدين البَطْش » وزنا الرجلين 
.1 2 20 مم اء ا 0 
)١(‏ سورة النور : .م 
(59) فى ظلال القران : (61./4-١زه5)‏ 


(©) فى ظلال القرآن : (9/ه) 
زوق رواه البخارى 5 كتاب الاستفذان 0 وانظر تح البارى : 1/1 


وقال الشاعر حذرا من أثر النظرات: المسمومة : 
كل الحوادث مبداها من النظطر و معظم النار من مستصغر الشرر 
والمرءع ما دام ذا عَيْن يقلبيا 0 فى أعين العين موقوف على الخطر 
م نظرة فعلت فى قلب صاحبها2 فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
وقد دعا الاسلام إلى محاهدة النفس من أجل عفتها حتى تقاوم 
1 0 5 1 3 لم اس عرس ل د رار 2 
الشهوات عموما . قال تعالى : « وَالَذِينَ جْهِدَ وفيا لَجَرِينهم سبلناوإن 
هلم لْمَحْسِنِينَ 904 . 
فالصورة الحلوة التى نتطلبها للمجاهدة هى أن يقم الانسان المؤمن 
من إرادته وعزيمته ومراقبته على نفسه ما يصده عن الخّنا والأذى » وما 
دون أن يحرم ما أحل الله . والمجاهدة تبعث على الاطمئنان والراحة 
رمام عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله 
َيه : « إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم » من تركها مخافتى أبدلته 
إيماناً يد حلاوته فى قلبه 204 والغيرة لها حد . إذا جاوزته صارت تبهمة وظنا 
سيئاً بالبرىء . وإذا قصرت عنه كانت تغافلاً ومبادىء ديائة9) , 


. 59 : سورة العنكبوت‎ )١( 

: ١78 . ١7+/+ , أخلاق القران : الشرياصى‎ )١( 

(؟) رواه الطيرانى والحاكم من حديث حديفة وقال : صحيح الأسناد . وقال الحافظ 
( المنذرى ) أخرجاه من رواية عبد الرحمن اسحق الواسطى وهو واه . ينظر الترغيب والترهيب 
جءو/ص4” . 

(4) الفوائد : ابن القم الجوزية » ص8 


١١ 


5 5 6 ا صالله ال 1 5 

فعن جابر بن عَتيك أن نبى الله عهكه قال : 0امء الغيرة ما حب الله 
ومنبا ما يبغض الله , فأما التى يحبا الله فالغيرة فى الريبة » وأما التى يبغضها 
الله فالغيرة ى غير ريبة .2 )١()‏ 

العفة : و لعتير من اهم مظاهر الغيرة الحقيقة 0 وهى لا تقتصمر على 
اخارم خاصة » ولكنبا تشمل جميع المحارم إذ نغار عليبا ونعف عنبا . 

ولدلك كان من مظاهر العفة عند المسلمي غض الابصار ا كانت 
كذلك عند عدد من أها الجاهلية . 

ولذلك فرص الاسلاء أدب الاسغذان على الزائرس قال تعاى : 

عدم سءاعو 11010 


0 و لمالا يوت تَاءَرَيُوْتِصكُمْ حو تَسْتَاْضوا وتلمُوأ 


0 


هلها # النور : 70 وهو أدب جديد على العرب قبل الرسالة 
0 000 
يفقكوا عينه 06) , 

على أن العفة التى دعا لما ا 0 7 الجا 
عد ق:6١.‏ 

وحرم بداءة | ن . قال عَهِكْه : « فزنا العين النظر وزنا اللسان 
النطق 290 , 


) 88١9 مشكاة المصابيح : م191/7 ررقم‎ )١( 
) (؟) أخرجه الامام مسلم : (8١1/م١١ - نووى‎ 
فح البارى 0 كتاب الاستئدذان 0 والفتح : اذلل/ة؟‎ 2١ 


شن 


ودعا إلى عفة فى المطعم 00 إلا حلالاً » ولا يأكل إلا 
ل ل ال م 
من عمل يدم وإك ببى الله داود كان ياكل من عمل يده )0 : 
الغيرة فى حضارة القرن العشرين 

الغيرة من أخلاق العرب . وشم المسلمين النبيلة » وبديبيات ديننا 
الحنيف . إلا أن هذه السحايا بدأت تضمحل فى ديار المسلمين ف 
الأسى . مع هجمة الغز ٠‏ و الفكرى . وأخلاق الحضارة الوافدة . 

ابتعدت مجتمعاتنا - إلا من رحم الله - عن الواقم النظيف الطاهر 

لقد أصبح الاختلاط عادياً بين الأسر - التقدمية - حيث الأحاديث 
المشتركة والموائد المختلطة . والملابس العارية الفاضحة . 

ولو نظرنا إلى الك لشواطىء فى كثير من بلاد المسلمين حيث الأجساد 
ل و ل ل 


المسلمين : 


)0 صحيح البخارى . كتاب البيوع . والفتح : 1/اء . وانظر : العفة فى المعتقدات 
والقم ص 89ل وما بعدها . 


يقل 


ناهيك عن مخيمات الترويع الصيفية نقد أصبحت” علط حيتت نام 
الشثبان والشابات ف الفعوّة ومنشمات الشييتة ف العديد ص ديار 
المسلمين © التى ريا الانظمة اليسارية أو الباطنية وضارت الدعوة غلنية إلى 

كتب إحسان عبد القدوس فى إحدى توجيباته التى كان يبثشها ق مجلة 
روزاليوسف : ١‏ إننى أطالب كل فتاة » أن تأخذ صديقها فى يدها وتذهب 
إلى أبيها وتقوله له : هذا صديقى 0( . 

إن الغيرة ماتت فى النفوس . حتى يأقى أمثال هذا ليوجه نصائحه إلى 
بنات المسلمين . 


م" 


وما يزال الاحدار شديدا خو السفح امابط . وما نراه فى المطارات 
من مظاهر العرّى 4 وأسالضت الاستقبال والمعائقة 5 ولو كانوا من دورى 
القربى - بين الرجال والنساء علنا أمام الناس , ليجعل الحلم حيران .. وقد 
النظيف ؟! أما فى حالة الحروب فحدّث ولا حرج . عن انتهاك الأعراض ؛ 
حتى. بين بلدان العرب والمسلمين خلال حرومهم الطائفية أو الاقليمية . 

قد يظن بعض المخدوعين بحضارة الغرب أو الشرق أن ما يقومون به 
هو من قبيل التقدمية والتحضر . ولكن هذا لا يعتبر تقدما بل هو تخلف 
وهمجية . 

٠‏ فحين تكون القيم الانسانية والأخلاق الانسانية » هى السائدة فى 
امجتمع كا يريدها ميزان الله » فإن هذا المجتمع يعتبر متقدماً متحضراً .. أو 

. 8 . 


١44 واقعنا المعاصر : الأستاذ محمد قطب ص‎ )١( 


١4 


ذلك أن القم والأخلاق الإنسانية ليست مسألة غامضة ولا مائعة » 
ولا متغيرة . 

وامجتمعات التى تسود فيها القم والأخلاق الحيوانية لا يمكن أن تكون 

إن المجتمعات الجاهلية الحديثة » ينحسر فيها المفهوم الأخلاق بحيث 
تتخلى عن كل ماله علاقة بالتميز الإنسانى عن الحيوان . 

ففى هذه الجتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية » ولا 
حتى العلاقات الجنسية الشاذة رذيلة أخلاقية . 

فالمهفوم الأخلاق ينحصر ف المعاملات الشخصية أو الاقتصادية 

فمثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة غير متحضرة من وجهة النظر 
الانسانية .. وهى كذلك غير إسلامية لأن خط الإسلام هو خط تحرير 
الإنسان من شهواته وتنمية خصائصه الانسانية وتغلبها على نزعاته 
الحيوانية )(') 

فإلى كل غيور على دينه وعرضه , أسوق هذه المفاهم على أنه لابد 
من تربية جادة مستقيمة » تعتمد على قم هذا الدين وتصوراته وأخلاقه , 
بعد أن ابتعدنا عنها » تحت ضعف الوازع الدينى » أو ضغط التصورات 


الفاسدة والعادات الوافدة . 


١١ه فى ظلال القران : 8/م‎ )١( 


١6ه‎ 


4 - الوفاء عند العرب 


كان الوفاء من الأخلاق الأصيلة عند العرب . فالر جل منهم قاد ينطق 
بالكلمة فتصبح عليه مهدا لابد أن يفى به وإلا عرّض شرفه المتجريح 

وكان الغدر معرة يتجافون عنه , وإذا ما غدر أحدهم رفعوا له اللواء 
بسوق عكاظ ليشهرءا به وق ذلك يقول الحادرة « قطبة بن حصي 2١0‏ : 
ابن وعغك 05 معت بفغدرة رفع اللواء نا با فى بجمع 
إنا نعف قلا يريب حليفنا ونكف شح تفوسنا فى المضمع 


5 . 
1 0 ا م ١‏ 3 
مهم لم يغدروا وإنهم لن باتوا »ا يشححث حتيمهم مبم 


وه انر ارفاك ان تش كاللفاء وال تعن مايرا 
وقد كان هدأ الخلق متعدد الأشكال والألوان ٠‏ فوفاء ين يجاورون . 
ووفاء لمن يعاهدود . ووفاء لمن يحبون ووفاء لمن يصنع معهم معروفاً”' 
وخير مثال على رعاية العرب لأماناتهم . ووفائهم ما فعله عبد الله بن 
جُدْعان , لما هاجت الحرب بين كنانة وهوازن”" إذ جاء حرب بن أمية إليه 
وقال له : احتبسْ قبلك سلاح هوازن . فقال عبد الله : أبالغدر تأمرق 
يا حرب !! والله لو أعلم أنه لا يبقى منها إلا سيف وقد ضُربت به ء ولا 
رع الآ اوطست ون ما انكف ما شنا 
)١(‏ المفضليات . صض 40 رقم (6) . 
)١(‏ انظر هذا الوضوع فى:الحياة العربية المحوق (900-59868) وامعتقدات والقم ىق 


الشعر الجاهل : (ص١/7ا”‏ --7107/4) 
(؟) حرب الفجار 


عد 


وبسبب وفاء ابن جدعان » كانت العرب إذا قدمت عكاظاأً دفعت 
أسلحتها إلى عبد الله حتى يفرغوا من أسواقهم وحبجهم ثم يردها عليهم إذا 
ظعنوا من مكة إلى مضارب قومهم”" . 

ومن وفاء القوم المشهور : موقف السموأل عندما ضحًى بولده يقتل 
أمام عينيه » على ألا يسلم سلاح امرىء القيس لخصومه ومن قوله فى 
23+ 
وقَيِثٌ بأدرع الكندى إنى إذا ما نحان أقوام وفيتٌ 
وقالوا + إنه كحة .“ريسب قلا وال أغندر ها 'معبيت 

ومن أنواع الوفاء : وفاء العرنى لأهل عصبيته , فليس له أن يخالفهم 
مهما كانت درجة الخلاف معهمء لانه واحد وهم جماعة ؛ فما يصيب 
جماعته سيصيبه » وما سيصيبه سيؤثر حتما فى جماعته , وقد عابء الناس 
الغادر وعيّروا به فإذا 00 اانا 

وقد عُدَ الوفاء محمدة وواجباً ؛ عليهم أن يؤكدوه برهن قد يكون 
ينا مثل أبناء سادات القبائل » يقدمونهم رهينة لدى الملوك ضماناً لهم فى 
مقابل وفائهم بما تعهدوا به للملك . وقد يكون شيئا لا قيمة له من الوجهة 
المادية كرهن قوس أو سهم .. أو الوفاء بسبب استجارة إنسان بقبر ..الح . 

وما كانت أخلاقهم هذه نظرية صورية . وإنما كانت واقعاً ضربت به 
الامثال . 


. » انظر الأغانى : 55/55 وطبعة دار الثنافة‎ )١( 
(؟) جواد عل : 0/1 .ع‎ 


1١ 


ومن القصص الشهيرة فى الوفاء : قصة الطانى الذى وفى للنعمان 
وعاد معرضاً نفسه للقعل(') 

كان النعمان بن المندر قد ألجأته الأمطار إلى منزل هذا الرجل فى 
البادية وهو لا يعرفه » وأكرمه دون سابق معرفة . 
: وعندما خرج النعمان قال لمضيفه : يا أخا طيّء اطلب ثوابك : أنا 
النعمان . 

وأصابت الطاى نكبة وبلاء وساءت حاله بعد ذلك . فذهب إلى 
النعمان إلا أن وافق يوم بؤسه . وكان لابد من قتله لم جُرَتْ عادة 
النعمان . تم سأله الملك حاجته من الدنيا .. فطلب أن يؤْجله عاماً ليوصى 
لأعلة وين و خالةي. وكان للنعمان يومان ى السنة . يوم بؤس ويوم نععيم 
قال النعمان : فأقم لى كفيلُا بموافاتك ... نظر الطائى حوله وإذا برجل من 
قبيلة كلب يثب إليه » يقال له : قراد ابن أجدع .. وقال للنعمان : أبيت 
اللعن هو على .. ورجع الطافى لأهله » ولما حال الحول . وبقى من الأجل 
يوم قال .النعمان لقراد : ما أراك إلا هالكاً غداً فقال قراد : 
فإن يك صدر هذا اليوم ولىّ فإنْ غداً لناظره قريب 

وفى صباح اليوم الثانى » ركب النعمان فى خيله ورجله متسلحاً » م 
كان يفعل حتى أنى الغريين7" ومعه قراد وأمر بقتله .. فقال له وزراؤه ليس 
لك ذلك حتى يستوق يوعه , 


410/١ : ؛ وأمثال هليدانى‎ 18.0/1١ : انظر : بلوغ الأرب‎ )١( 
(؟) الغريان : بناءان طويلان يقال هما قبرا مالك وعقيل نديمى النعمان قتلهما فى حالة‎ 


سكر فندم وصار يقتل من يأتيه فى ذكرى يوم بؤسه هذا ويطلى بدمه ؛ ( يغرى ) القبرين ( بلوغ 
الارب ) . 


١ م”‎ 


وزبيها كأن قراد ردأ قائماً ى إزار والسيا إل جنبه + أقبلت آفراته 
وهى تقول : 
أيا عينُ بكى لى قراد بن أجدعا رهيئاً لقتل لا رهيناً مودّعا 
أتنه المنايا بغتة دون قومه فأمسبى أسيرة حاضر البيث أضرعا 

وبينا هم كذلك إذ أقبل الطالى وقد شق على النعمان محيئة فقال له : 
ما حملك على الرجوع بعد إفلاتك من المتل ؟ قال الوفاء . 

فقال النعمان : والله لا أكون ألأم الثلائة » وعفا عن قراد وعن 
الطابى : 
إنى امروؤٌ فى الوفاء سجية وجزاء كل مكارم بذلى 
ولقد دعتنى للخلاف ضلاتى2 فأبيت غير تمجدى وفعالى 

إوااطصن رونا تملك عل االدطفة لامعاب + 

وممى ضرب بوفائه المثل : عمير بن سلمى الحنفى . 

كان قد استجار به رجل من بنى عامر بن كلاب , وكانت معه امرأة 
جميلة » فراها أخو عمير ٠‏ قرين بن سلمى + وصار يتحدث إليها » فنهاها 
زوجها بعد أن علم فانتبت .. وما رأى قرين ذلك ولب على زوجها وقتله , 
وعمير غائب فأ أخو المقتول قبر سلمى وعَاذْ به . 

ولما قدم عمير أخذ أخاه وألى إلا قتله . أو أن يعفو أخو المقعول , 
فأبى أخذ الدية ولو ضوعفت , فأخذ عندئذ عمير أخاه وقتله لغدره وفاعً 
لجارة9'؟ , 


(1) امير ص 88 لابن حبيب ء وجواد على +/40 





١6 


ان تقافن إذا قال كلم وق تنا 1 مهما كلمت بن عاد ولو درق 
إلى فتله أو قتل قريب عزيز عليه 

على أن ذلك لم سف به عامة العرب أنذاك , وإنما كان الغدر 
منتشراً » وعدم الوفاء بالعهود معروفاً » يقول امرؤ القيس مثلاً فى انتشار 
الغدر('2 بين بعض القوم : 
إذا قات هذا صاحبٌ قد رضيته ‏ وقرت به العينان بدلتٌ آخرا 
كذلك جَدّئى ما أصاحب صااءياً .من النائن إلا خانتى وتنغيرا 


1 
ويقول اؤس بن حجر 0" : 


وإفى رأيت الناس إلا أقلهم خفاف العهود يكشرون العملا 
حتى أن بعضهم كان يعد الغدر شجاعة ويعد الذين لا يغدرون من 

الجبناء . قال النجاشى يبجو بنى العجلان9 : 

قبيلة لا يغدروت بدمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
هدا عن الوفاء ف الجاهلية ؛ فماذا عنه لق الاسلام ؟ ذلك ما سوف 

تجلوه الصفحات القادمة ... 








(1) الديوان ص54 وانظر ظاهرة الغدر ص١٠‏ المعتقدات والقم . 
)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة : 5١8/١‏ . 
(؟) العمدة لاس رشيق 075/١‏ . 


الوفاء ف الإسسلام 


إن الوفاء الدى كان فى الجاهلية يتمثل فى حفظ الجوار , والبعد عن 
نقص الأحلاف . أو خيانة الأمانة تحول فى الاسلام إلى حفظ العهود . 
وأداء الأمانات :سوا كانك اللضلذيق أ للعدوى ذلك | نفحاية لأواهر :الل 
جل وعلا . ونانيا بسيرة المصطفى ع2 

وقذ. خدث كتاب الله جل وعلا عر الوفاء ف مواطن كثيرة > 
وامتدح الأوفياء إذ يفول جل من قائل : #٠‏ ومَنْ أوفى بعده من الله .. 4 

اعد روتينوم ال ابانور :عادر الجا تنيع را ونس 
القرات فضيلة الوفاءر من صفات الأنبياء عليبه صلوات الله فقال تعالى : 
2 َإترهِي الى وف 4 اأنجم لام 0 أن إبر اهم عليه السسلام بذل 
غاية جهده ى كل ما طولب به من ربه ل ل ماله ى طاعة الله » وقدّم ولده 
إسماعيل فريانا له حنى قدام ال .. وقاوم الشرك والوثنية واحتمل ابتلاء 
الاحراق بالنار ى سبيل الله » إلى غير ذلك من ألوان الوفاء . 

وخاز القران إلى وفاء إسماعيل عليه السلام فى قوله ا رفي 
لكك إِنمِي ل نَصَكانَ صَادِفالوعد وك كرسولا ييا 4 (اهريم : الآية ؛ هوكان 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام مشهوراً ببده الصفة وحسبنا أنه وَعَدَ بالصبر 
على الذبح وقال لأبيه : 0 افعل ما تؤمر ستجدنى إد شاء الله من 
الصابرين »© ولفد وق بعهده وصدق ىق وعده وكان من 
اهام ع (5) 


)١(‏ انظر أخلاق القران الشرباصى , ١94/5‏ وما بعدها 


١4١ 


وفد ضرب رسول الله عَييتَهِ أروع الأمدلة من الوفاء فى أقواله 
وأفعاله . 

ومن أمثلة وفائه عت » موقفه يوم الفتح من عؤان بن طلحة حاجب 
الكعبة أيام الجاهلية .. قال ابن فَيّمٍ الجَوْزِيَة رحمه الله : « ثم جلس رسول 
الله فقام إليه علل بن ألى طالب »؛ ومفتاح الكعبة فى يده . فقال : يا رسول 
الله » الْجِمَعْ لنا الحجابة مع الستقاية صل الله عليك . 


فقال رسول الله عَيللك : أين عثئان بن طلحة ؟ فدعى له فقال : هاك 
مفتاخحك يا عؤاد » اليوم يوم بر ووفاء 000 


1١ 


نعم إن البر والوفاء من أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن أخلاق 
رسا الله ؛ ثم من صفات الْومنين الصادقين . 


5 ًً سا بن 1 8 8 ؟' 


الصفات ومن صفات المنافقينء, ففى الحديث الذى رواه و هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله عَيثُم قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب , وإذا 
وعد أخلف »ء وإذا أُؤتمن خان »9 . 

لفد علمنا الاسلام أن نكون أو فياء حتى فى ساعات العُسئْرة » ومع 
الأعداء 

رجلان من قومه يطلبان ردَّهِ إلميم ؛ ألى النبى عَلْلِ إلا أن ينفذ شروط 
الصلح مع المشركين . رغم تألم أنى بصير من أَنْ رَدَّه إلى المشركين قد يفتنه 


)١(‏ زاد المعاد: 595/5 0 تحقيق محمد الفقى ع ضطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 
+هة ١‏ 2 5 


١؟5)‏ مسلم مع الشرح 13/1 : 


١:1 


ف دينه إلا أن رسول الله عليه فال له : ويا أبا بصير إنا قد أعطينا مؤلاء 
القوم ما قد علمث من العهد , ولا يصلح فى ديننا العَذّر » وإن الله جاعل 
قووف ع ناهين ونا مويه ذا 


النفس تتطلع إلى الفرج والخرج . وحال أن يتحقق ذلك إلا بالوفاء 

عع سود زرناكاء كو توعان ارد لي عل مرا .4 
« سورة الانفال : اية ره » 

وقد حفق الله تعالىل ض رسوله وجاء الفرج بعد قليل . إذ وجد 
هؤلاء المستضعفير الفرج وامخرج 

وقصة أبى جِنَدْل فى الحديبية » عندما جاء يجر قيوده هارياً بدينه يُرد 
إلى قومه بسبب العهد الذى اتفق عليه » رفضاً لأى غدر مهما عظمت 
التضحيات 22 , 

واحتدى أصحاب رسول الله بأخلاق رسول الله » ومن روائع هذا 
الوفاء : قصة الصحالبى الجليل أنس بن التَضْر رضى الله عنه فى غزوة أحد 
فيما رواه البخارى رحمه الله ش زوع اس .بن الك قال : غاب عهى أنس 
اس النضر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت 
المشركين لئن أشهدف الله مع النبى قتال المشركين ليريّنٌ ما أصنع !! 

فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال : اللهم إفى أعتذر إليك 
بما صنع هؤلاء - يعنى أصحابه - وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء - يعنى 
المشركين -. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا سعد بن معاذ , الجنة 
ورب النضر ! إنى لأجد ريحها من دون أحد !! 276 قال أنس : فوجدنا به 


.) 55# انظر السيرة النبوية : ( ابن هشام 7/ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ؛ والرحيق المحتوم للشيخ عبد الرحمن المبار كفورى ص 988 - 
طبعة مكة المكرمة 1١14.٠.‏ ها 

(5) ينظر الآصابة خااص"5م 


١47 


بضعاً وتمانين . ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرع ورمية بسهم . ووجدناه 
وقد مثل به المشركون ع فما عرفه إلا أخمُه بشامة فيه أو يناه . 
رد در ين 
ومين رسال صدفوأما عنهدوا أله عله فمنهم من قصئ به وهم مّن 
ينظ روماب لوأْسَرِيلا # سورة الأحزاب : +" 
هكذا يكون الوفاء يبدل النفس . والجود بالنمس أقصى غاية الجود 
هذا وإن الوفاء بالعهد يشمل الوفاء بمختلف أنواع العهود بين 
الناس ؛ سواء أكان عهداً مادياً أم معنويا , ولكن أعلى العهود وأجدرها 
بالرعاية والعناية هو عهد الله جل جلاله ‏ وبعهد الله أوفرا »# « ولا 
تشتروا بعهد الله تمن قليلاً ‏ 


2 و ل كك 2 5 م 
ولعل أجمع الايات القرانبة لأنواع الوفاء قوله جل وعلا : [ يتأيها 
م ل سل بروج تلرءمه. 
ألْذَِءامَنُوا أؤفوا بالعقود © سورة : المائدة ١‏ 
ولذلك قال السيد رشيد رضا : إن أساس العفود الثابت فى الاسلام 
هى هله الجملة البليغة المختصرة المفيدة 0 أو فوا بالعقود # لأنبا يفيك اله 
يجب على كل مسلم أن يفى بما عمده وارتبط به » فكل قول أو فعل يعده 
الناس عقداً فهو عقد يجب أن يوفوا به م أمر الله تعالى ما لم ينضمن تحريم 
| أ > : 
حلا ى او ليل حرام 1 ( 
والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة فى التعامل بين الناس . 


وبدونلن هذه الثقة لا يموع مجتمع ولا تقوم إنسانية 


)0 ع أحلاق القران 7 الشرباصى لم 4 


الثقة قة نبي 0 بدونها عفد الجطاعة ويتبدء'' قا! 0 
5 2 ل > ممعرم 24 
1 0 ل 37 


الإسلام يحخارب الغدر والخيانة 1 
وإذا كان القران والسنة قد مجّدا فضيلة الوفاء كل هذا اتمجيد . 
فإنهما قد حملا حملة رادعة على الخيانة والغدر . قال تعالى : 9 إِنْ أله لا 
ع - ع 2 مي د وم سه 
7 يحب الخاينِين 4 «الانفال:8ه») وقال : )ث3 إن اسه لاا : 2 يحب خوانٍ 
ع ل يل م 00١‏ -ه 
ك4 «الحج :”2 وقال 0 اع لَرِسنَ 2 1 ل سول 
ع لله كه 5-1 در 
ولحو ل كه #4 الأنفال : 
وقال عت : « لكل غادر إواء يوم القيامة يُرفعٌ له بقدر غذره ألا 
ولا غادر اغظم غدرا مس أمير عامّة 206 فالوفاء مى صفات الكرام الأحرار 
والغدر من صفات اللئام الفجار ع فلينظر 03 امرىء أين يكون 


و 


وإد 2 أبا كان 0 3 مع حي طن تعامل امعو 
وعامة الناس .. إذ يجب 000 د أن يكون نموذجا صادقا مع هؤلاء فى 


ومن أولى الئاس بالوفاء من تربطنا بهم صلات مودة ومعايشة “الأهل 
والااخوة 5 وأهل الفضل علينا من أصحاب الحقوق والمشاخ والمربين . 


(1) فى ظلال القران : 5191/4 
(؟6) سورة التحل ‏ ١ه‏ 


(5) رواه مسلم + ينظر مشكاة المصابيح اوم و 


١5ه‎ 


؟] أن الاسلام حرم انخاذ المصلحة سبباً فى نقض العهد , ولو مه 


02 
الاعداء 

0 وما يسمى الآن بمصلحه الدولة » ونقض العهد هذا السبب أمر لا 
يفره الاسلام . بل ويجزم بالوفاء بالعهود ... وعلى هذا الاساس قام بناء 

لمد دحلت |6 الاسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء 
المسلمى بعهودهم . ومن صدقهم فى وعودهم.. ومس إخلاصهم قل 
إيمانبم فكان الكسب أضخم بكثير من الخسارة الوقتية الظاهرية التى 

لقد نرك القرآن والسنة فى نفوس المسلمين أثرا قوياً وطابعا عاما . 
هو طابع التعامل الاسلامى الفردى والدولى المتميز 3 

ومن روائع الوفاء بالعهود ما جرى لاهل حِمْص مع الصحانى الجليل 
أنى عُبيد بن الجَرّاح ( رضيى الله عنه ) وجيشه « فلما جمع هرقل صاحب 
الروم جموعه للمسلمين ردوا على أهل حمص من الروم ما كانوا أخذوا منيم 
من الخراج وقالوا : قد شُغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم , فانتم على أمر م . 

فقال أهل حمص : لولايتكم وعدلكم أحب إلينا ما كنا فيه من الظلم 
والعثلم » ولندفعنَ جند هرقل عن المدينة مع عاملكم 0" وقد حصل مثل 
هذا مع عدد من مدن الشام وكان لهذا الخلق الرفيع الآثر الطيب فى فتح 
أبواب حمص الممسلمين عندما عادوا من اليرموك منتصرين 


؟١95-5191/4‎ : الظلال‎ )1١( 
انظر القه ة ى توح البلدان المبلاذرى ؛ والخراج لأى يوسف رحمه اللهوالخراج‎ )١( 
» ه لبنان بيروت دار المعرفة‎ ١589 اط‎ ١١8 بص‎ 


قارنذلك بإخلاف الوعود عند الإنجليز وأشباههم من الحلفاء فى 
الحرب العالمية الأولى » إذ غدروا بالشريف حسين بن على والى مكة 
انذاك ) ونفدوا مكيد تهم ضصد المسلمين ع اليبود والفر نسيين 1م هرو 
معروف . 

إن الوفاء بالعهود يرتبط فى العقيدة عند المسلمين . 

ولا يتقيد بعرض زائل أو منفعه عاجلة مهما عظمت . ( وحين كان 
المسلمون يتعاملون مع الصليبيين خلال الحروب الصليبية » كانوا يابون 
نقض المواثيق حتى حين نحصرهم الضرورة » وتكون المنفعة فى نقض هذه 
المواثيق .. حينئد كانوا يضربون مثلاً للأخلاق المستمدة من منبج الله 

56 سور رومع » رام عاسسم ع 222 5 
ا وَإِمَاككَافَكَ من وو انه دَأَبدْإِلتَهِم عل سول ننه يِب لين » 
0 الأنغال مة) . 

السزاء كا وفنا .. ويدخلون عليهم المسجد وهم لاجئون إليه بلاسلاح 
وعدَّة ويقتلونهم ى داخل بيت الله ) حتى تغوص أرجل الخيل المهاجمة فى 
الدماء , 

ثم ترتد الحولة للمسلمين فينتصرون عللى هؤلاء الصليبيين ذاتهم . 
فيعاملونهم على نفس المستوى الإنسانى الذى كانوا يعاملونهم به من قبل 

كاندا يشريون ابقل اخر لأخلاق السلميت الحقيقية القائسة عن ركيرة 
إنسالية لأنا تستوحى منهج الله وتعيش على هداه . ولكن أوربا الجاهلية 
المنحرفة عن عبادة الله لم ترتفع إلى هذا المستوى قط فى تاريخها 
كله .276 


,)١51١-1١5.0( 2, جاهلية القرن العشرين : الاستاذ محمد قطب‎ )١( 


١7 


ولقد طغت مفاهم أوربا الجاهلية هذه على علاقات العام » فأصبح 
الغدر عرفا دوليا والخياية اباقة عالمية 


ُْ 0 3 


ون العلاقات موادي ال ا 
بات العقوق منتشرا فلا يفى الابن بواجبه المفروض عليه 5 
ووفاك والديه. وانصرف لشهواته الدنيئة هو حولت كثير مي المعاملاات 
التجارية إلى الغش والاحتيال والغدر والخيانة » إذ تكاد لا تأمن على مالك 


( 
عا 


أبى تضعه 0 ولا كيف تسترده إن نورطت بوما ما. وهاجم الغدر 
كه 1 


نواسسات تربوية . إذ أصبح هه ١‏ لسائد فى مؤسسات كان د يتوفع ها أن 
تكون منبع الفضيلة والخير . 

وغق الطلاب أسائدهم + وتكر كثير من طلاب العلم الشاعخهه . 
وقد ضربوا بِمثُل ادحام لعب عرض الخائط 2 ووجهر ١‏ نلوفاء أسهما | حادة 
داميه , وبات الجار له يأمن من بوائق وا نينا كان الوفاء و حسين 
الجوار 2 ديدد المسلمين حتنى مع أهل ال 

إن أخلاق العرب الأصيلة , فد انبارت .. وأخلاق الاسلام البديبية 
كادت أن تندثر والأمل كبير فى دعاة الاسلام عسبى أن يعيدوها إلى 
رونقها .. وفى شباب هذا الدين حتى ينتبهوا ا مى جديد إلى أهمية الجانب 


ه - الحرية وإباء اليم 


إذا كان العرنى قد عاش فى بيئة مجدبة , قليلة الضر ع نادرة الزرع , 
فإنه قد استعاض عن هذا الفقر المادى بأعظم الغنى وأكثره امتناعاً وإسعاداً , 
ذلك هو الحرية والاباء ».. لقد استمتع خير ما يستمتع به المتحضرون اله 
عاش فى الصحراء غجراً كاهواء ‏ طليقاً كالطير 1 أبيا كالاسد , قوى القلب 
كالصخر . منبسط النفس كالبطحاء )0') 

وكانت الحرية من طبيعة العرب منذ أقدم العصور . فقد روى 
ديم دورس الصقلق أن الأنباط وهم من أعراب بلاد الحجر العربية 
« بطراء: كانوا يمتنعون من بدير القمح وررع الأشجار المثمرة . وبناء 
لفرت ١1‏ اده الأعمال تقس بتر وها 1ل ري لدلث 
يي ل س الجزية . وقد أعطاها أهل وينيفيه 

فلسطين م ذكر هيرودونس ©" 

وذكر ديودورس أن الأشوريين والفرس وغيرهم عجزوا عن احتلال 
جزيرة العرب مع قوة هذه الدول لعدة أسباب منها أن العرب كانوا يتخرصون 
على إخفاء معلم الآبار عن الغرباء حتى لا يعلموا مواقعها , فيقتحموا 
بلادهه9) 


)١(‏ الحياة العربية فى اأشعم اجاهل و الحوق صرات؟ 
(؟) حضارة العرب < حوستاف لوبون ص "8 ترجمة عادل زعيتر 2 ط؟ 
(؟) نارئة العرب قبل الاسلام : جواد على : 1١14/5‏ 


وقد وصفهم ديودورس الصقلى : بأمهم يعشقون الحرية , فيلتحفون 
السماء ء وقد اختاروا الإقامة فى أرضين لا أعبار فيبا ولا عيون ماء , فلا 
يستطيع العدو المغامر أن يجد له فيها مأوى . إنهم لا يزرعون حبأ ولا 
يعرسيوان. درا . :0 شرن تيون ., . ومن يخالف العرف يقتل وهم 
يعتقدون بالارادة إلحرة وبالحرية . 

وهو يشارك فى ذلك رأى هيرودوتس الذى أشاد يحب العرب للحرية 
وحفاظهم عليبا » ومقاومتهم لأية قوة تحاول استرقاقهم واستذلاهم » 
فالحرية عند العرب من أهم الصفات التى يتصف بها العرب فى نظر الكتبة 
اليونان واللاتين 76" 


لقد عشق العرب الحرية . وتغنوا بها فى بطولاتهم ١‏ والويل دن يريد 
0 مرا ماضن« وم احم العرق كريب 
مبلغاً عظيماً كبيراً » حتى إذا حاولت أن تحدها أو تنقص م: ن أطرافها هاج 
كأنه وحش فى قفص . وثار ثورة جنونية لتحطمم أغلاله والعودة إلى 
حريته . ولكن العربى من ناحية أخرى مخلص مطيع اتقاليد قبيلته ٠‏ كريم 
يؤدى واجبات الضيافة والمحالفة فى الحروب م يؤدى واجبات الصداقة 
علض ق أدائها نبب ما ارشيه العرفف 71 

« إل العربى شجاع لا يتهيب الموت . والحياة الجديرة بالحفاظ فى 
نظره إنما هى حياة البطولة والفتوة والموة فلماذا يقبل العبودية ؟ إن الناس 


تستعبدهم الشهوات والمطامع والبقيا على الحياة ولكن العرلى بعيد عن ذلك 
كله 


(1) تاريخ العرب قبا الاسلام : جواد على 577/١‏ 
(5) تارك العرب قبل الإأسلام : جوادة على 1ه ؟ 


١6 


كل عربى معتز بنفسه يأنف أن يخضع لغيره فلا يدين لحاكم أو رئيس 
إلا إذا كان من القبيلة نفسها . وهم يخضعون لشايخهم خضوع عصبية 
وائتلاف , لااخضوع تملك وسلطان 

ثم للاذا يخضع العربى لغيره » وليس له مأوى يلزمه فلا يريم عنه ؟! 
وحياته متنقلة ؟ استعاض عن المدن بظهور الإبل والخيل . واستبدل 
بالقوانين العصبية والنصرة والشجاعة"' . 


والشعر العربى زاخر بيده المعانى : 
يقول جابر بن جنى : إنهم يسالمون الملوك إذا سالموهم وعدلوا , 
ولكنهم يقتلونهم إذا جاروا , وليس قتل الملوك لديهم حراماً ولا محالاً ؛ 
ويعتبرون أنفسهم أندادا للملوك 
تعاطى الملوك السلم ما قصدوا بنا وليس علينا قتلهم بمحرم 
وكائن أزرنا الموت من ذى تحية إذا ما ازدرانا أو أسفف لثم(" 
ومن صيحات الإباء وطلب العزة ورفض الظلم ؛ مقتل عمرو بن 
هند على يد عمرو بن كلثوم , عندما بغى الأول وتملكه الزهو وأراد لأمه 
هند أن تستخدم والدة الشاعر كوصيفة فصاحت ليلى : واذلاه ! يالتغلب ! 
ولما سمعها ولدها ثار الدم فى وجهه , وقام إلى سيف للملك ( ابن هند ) 
معلق بالرواق , وليس هناك سيف غيره » وقتله به » ونادى بنى تغلب ٠‏ 
فانتهبوا جميع ما فى الرواق . وساقوا نجائبه وساروا نحو الجزيرة . وفى ذلك 
يقول عمرو بن كلثوم”" : 


)١(‏ الحياة العربية : الحوق ص هه" 
(17) شعراء النصرانية : 3940 . 


١ه١ا‎ 


بأي مشيئة مممرو بن هند- تطيع بنا الوشاة وتزدريها 
تبددنا وتوعذدانا د متى كنا لأمك مَقَتَوينا 
فإن قالكا ا عبرو عبنت . “عل الأعبيداء فلك أن تلبقنا 
إذاعآ المللك سام النائى عسفا أبينا أن نقسر الذل قينا 
لقد رفض العرب الظلم بإباء ‏ مع الأقارب والأباعد 
مع الأصدفاء والأعداء . وأين هم من ذلك الآن ؟! يقول طرفة بن 
العبد. مهددا متوعدا بعاقبة الظلم2'0 : 
ما ننظرود بمال وَرْدَة فيكم صَعْر البنون ورهط وردة غيب 
قد يبعث الأمر العظيحَ صغيرٌه :| حتى تظّل له الدمامٌ تصبّبٌ 
وانظلم فرق بين حبى وائل بكر تساقيها المايا نغلبٌ 
والصدق بألفه الكريمٌ المرنجبى2 والكذب يألفه الدنيٌ الأخيبٌ 
امد :فض أعمامه أن يقسموا ماله , ويعطوه نصيبه ونصيب أمه 
وردة ١‏ بعدما توق والده . وكان طرفة صغير السنٌّ . 
والظلم عاقبته وخيمة » مهما تبر الظالم .. وذلك ما دعا بنى أسد 
أن يثبوا على ملكهم حجر والد امرىء القيس » وأن يقتلوه .. 


فقد كان يأخذ منهم شيئاً معلوماً » ولما رفضوا أن يدفعوا للملك سار 
إليهم وفتل سرواتهم بالعصا , وسموا عبيد العصا . وأسر طائفة منهم » فييح 
عبيد بن الابرص .ء فقَام ببى يديه وقال : 
ب عيبو ,نا فلكتي نتن انق أختل: الندائية 
أمسل القباب الحمر والا تمم اللموْبل ولمدامة 


اقيق اللحنلة عتتحة موعت ١‏ العمنة إل القتافسية 


١ما//١ الشعر والشعرامى.‎ )١( 


فر مهم الملك وعفا عنهم . وردهم إلى بلادهم حتى إذا كانوا عل 
مسيرة يوم من تهامة .. ركبت بنو أسد كل صعب وذلول » فما أشرق هم 
١‏ لضحي حتى انتبوا إلى حجر فوجذوه نائما فد حوه وشدوا عا هحائنه 
واستاقو ها(') ا لقد رفضت بنو أسد الظلم فقنلت ملكها أتغسل عار ل 


والقعل والعبودية 


ويرفض عنترة الظلم ) ويسطر إباءه شعرا تتناقله الر كبان 


ل 
١ 5‏ 8 - ا 0 5 نأا 
ائنى 00 ها علمت. فإننى سهل تخالقتى إدا 93 اضظلهٍ 


فالعريق لا يرصى بالضم وهو القائل: إل الضم لا يصلح به إل اثنان : 
جما 


والوند 


قال الما اضرع يق 


. 0 3 00 6 
إن الموان جمار الأهان يعرفه والخحر بنكره وَالرسئلُهُ الألجك 


إلا الأذلان غَيْرُ الحى والوتد 
2 :1 0 

7 اط 0 | 

ودا يساح قلا ييكى له الحسد 


فالهوان لا يرضى به إلا الحمار . والذليل الذى لا يبتم بإذلاله أحد . 


ولا يقيم على خسف يِرادُ به 


هذا عل الخسف معقول برمئه 


كان العرب يحبول العدل والحق : ويبغضون الظلم والجود 
2 
قال عامر بن الطفا 


0 


ألم نعلمى أنى إذا الإلف فادبى :2 إلى الجود لا أنقاد والالف جائر 


٠١5/5  ةبيتف الشعر والشعراء لابن‎ )١( 
5755-5177 : (؟) شرح المعلقاات المتبريزى‎ 


(") الحماسة للبحترى: ص ه «١‏ الرسلة : الناقة السهلة السبير :- الأجد : الناقة القوية » 


1١ 


وما قاله دُرَيد 9 السيية ق وصاياه : رلا تُحضروا ناديكم 
السعيه . ولا تنجوا بالباطل فيلجٌ بكم » 

ويعتبر حلم الفضول من المظاهر الواضحة لحب العرب للعدل 

إلا أن عرب الجاهلية بالغوا فى طلب الحرية حتى خرجوا عن حدود 
المعقول « لأمهم فهموها حرية مطلقة من القيود ؛ وكان هذا الفهم آثار سيكة 
[3 خخافية: تازه اتيت هله يكك العزئ قضهوة اللقانون العام الدن 
ينظم العلاقات الدينية والاجتاعية والسياسية إلا ليفلتوا منه - وقد رفضوا 
أن يخضعوا لسلطال أنى بكر الصديق رضى الله عنه حسب تصورهم 
وامتنعوا من دفع الزكاة مُدّعين أنها إتاوة ؛7') 

إلا أن الحرية تحوّلت لدى العرنى فى الجاهلية إلى أنانية شديدة , 
وفردية مطلقة . حالت دون تعاول الأفراد مع بعضهم )2 ومنعت من 
مساعدة القبائل بعضها بعضاأً » مع وجود خطر أجنبى داهم . وحالت دون 
تكون المجتمعات الكبرى وهى الحكومات . واقتصرت التنظيمات السياسية 
على القبائل . حتى أن هذا أثّر فى أشكال الحكومات التى تكونت فى 
الأماكن الخصبة من المتحضرين . فجعلت منها اتحاداً مع قبائل جمعت بينها 
مصالح متشابهة » فإذا ما شعرت بزوال مصلحتا انفصلت عن هذا الاتحاد ؛ 
وقد جاببت الحكومات العربية فى الجاهلية والاسلام متاعب كثيرة من هذه 
الروح القبلية العنيفة ومن الفردية المتطرفة ... 6(" . 

على أن العرنى لم يكن دائماً ممن يقفون عند حدود من العدل 
والإنصاف فى العصر الجاهل . بل كثيراً ما كان بعضهم يميل إلى الظلم 


)20 الحياة العربية ٠‏ الحوق صلاه*-08” . 
(0) جواد على : 4.9-4.8/4.. 


والقسوة والغلظة مع كل من يستطيعون .الاعتداء عليه » وكل من يقدرون 
على استباحة حماه استضعافه”'! 
يقول عامر بن الطفيل مصوزاً مظالم الجاهلية29 : 
بقرنا الحبالى من شنوءة بعدما بط فيفك الرعح مهدا وخئعما 
ويقول : 
ولاننسى الحكمة الجاهلية التى يمثلها قول زهير : 
حاوس لا ابعل انان يطليم 


ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه 
هذه هى الحرية التى كان يفهمها العرنى . ارتقى بها الإسلام إلى عزة 
المؤمن وإبائه الضيم داخل تعليمات الشرع الحنيف مع رفض الظلم أيأٌ كان 


نوعه » "ا سنرى فى الفقرة القادمة . 


177 المعتقدات والقم : ص‎ )١( 
١١17 21١اص (؟) ديوان عامر بن الطفيل‎ 


استعلاء الايمان ومحاربة الظلم فى الإاسلام 


إن الحرية التى تعلق بها العربى تعلقاً شديداً . ربما خرجت به عن حد 
الاعتدال » لليظلم القوى الضعيف , فتقطع الأرحام وتنتبك الحرمات 

ولذلك جعل الاسلام للحرية خدودا وضوابط » فإن حريتك تنتبى 
طالما سببت الضرر للاخرين ع ضمن القاعدة الشرعية : « لا ضرر 
ولااضرار ). 

ذلك لأن تمع الناس مرتبطة » ومشكلات المجتمعات متشابكة 
معقدة . وهذا ما أشار إليه حديث رسول ال َيه نما رراء النعمان بن 
بشير رضى الله عنه . قال . فال رسول الله عم : , ا 
ل عليها » فركب 
قوم عُلُوها وركب قوم سُْفلها . وكانوا إذا استقوا اذاؤهم وأصابوهم 
بالماء ٠‏ فقالوا : إنكم قد اذيتمونا تما تمرون علينا » فأعطوا رجلا فأسأ فنقب 
عندهم تقبأ قالوا : ما هذا الذي تصنعون ؟ قالوا : تأذيتم بنا. فننقب 
عندنا نقباً نستقى منه . فإن تركوهم هلكوا وأهلكوا. وإن أخذوا على 
أيديهم نجوا ونوا »20 , 

فالحرية الشخصية غير المنضبطة ستهلك الناس » وتغرق السفينة بأهلها 
جميعاً . ولذلك لا يصح أن ترك الحرية للناس حسب الهوى والشهوات . 
ولا يصح بحال أن ترفع صوت المذياع عاليا ولو كنت فى بيتك ء لتقلق 
راحة الجيران » ففيهم الشيخ والطفل والمريض ... ولا يجوز أن تقف 

(1) أخرجه الامام أحمد : 578/4. 507١‏ , والترمذى )5١174(‏ فى الفتن . باب الأمر 

بالمعروف والنبى عن المنكر وهو حديث صحيح انظر » شرح السنة : 4 /5143 2 . 


١5 


بسيارتك ليُحدثئك صاحبك فى سيارته وتعيقان المارة وحركة المرور .. 
باسم الحرية الشخصية 

ولا يجوز للمرأة أن نستهتر وتخرج بملابس صفيقة شفافة كاسية عارية 
باسم حريتها الشخصية ١‏ فتفسد الشبان وتؤذى الاخلاق .. 

ولا يصح أن يعبر رجال الفن الرخيص عن نزواتهم فى الصورة 
والكلمة - باسم الحرية الشخصية - لينتهكوا حرمات الدين والفضيلة 

والأمثلة كثيرة فى واقعنا المعاصر على التجاوزات غير المنضبطة » 
وامعتخداء نقيوة إشرية امتخداما. جار ١‏ متكرفا 

هدا وإن الاسلام قد شجع المسلمين على إبداء الرأى بحرية 
وشجاعة ( جعلت من الغرب قادة لايبابون الموت بهذا الدين () شجعاناً 
ضمن افاق هده الرسالة ولم لا ؟ وهذا أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
يقول : ١‏ إن الرجل ليعجبنى إذا سم خطة خسف أن يقول لا بملء فيه » . 

فهو لا يكتفى بالاستاع إلى الرأى المخالف وإنما يعلن الاعجاب 
يريد قوله معارضاً مخالفاً دون أن يخشى ف الله لومة لاثم .. فأين هذا من 
التسلط بالرأى عند الكثير من أولياء الاأمور فى هذا العصر ؟! 


استعلاء الايمان : 


لقد ربى المسلم على إباء الضم فهو لا يباب إلا الله » ولا يخضع جببته 
إلا لخالقه وَّلِمّ يخاف والاعمار بيد ربه ؟ ولِمَ يُترلف والأرزاق مُقدّرة ؟! 


إن الايمان إذا تمَكّن من نفس المسلم استعلى به , 


« إن الايمان يمثل حالة الاستعلاء التى يجب أن تستقر عليها نفس 
المؤمن إزاء كل شىء وكل وضع .. وكل أحد . 

الاستعلاء الذى لا يتهاوى أمام القوة الباغية . ولا أعراف امجتمع ولا 
التشريع الباطل , ولا الوضع المقبول عند الناس ولا سند له من الايمان » 

و إن المؤمن هو الأعلى سند ومصدراً . فما تكون الأرض كلها ؟ 
وما يكون الناس ؟ وما تكون القمم السائدة فى الأرض ؟ والاعتبارات 
الشائعة عند الناس ؟ وهو من الله يتلقى وإلى الله يرجع وعلى منبجه 
يسير ؟ » ١‏ والمؤمن ينظر إلى الباطل المنتفش وإلى الجموع المخدوعة فلا مين 
ولا يحرن ولا ينقص إصراره على الحق الذى معه ولا تضعف رغبته كذلك 
فى هداية الضالين وامخدوعين »0 قال تعالى : « وَلَاتَهِنُوا وَلَاحرَنُوأ 
ره وه 76 لل عرو ير 2-4 2 
وأنم الْأعلونَ إن كت ممُؤْمِيِينَ 4 سورة ال عمران : ١79‏ 

استعلاء الإيمان هذا هو الذى صْنّع الأعاجيب .. استعلاء الإيمان هذا 
هو الذى جعل المغيرة بن ع - رضى الله عنه -- يقف امام جبروت 
الفزرس ق معسكر رَسْم قائد الفرس المشهور . بعزة المؤّمن وإزدراء 
عنكم الأحلام ولا أرى وما أسفه منكم .. 

إنااعقر الغرية سواء + لعفي عهينا ركنا ند كان سرون 
الذى صنعم أن تخبروف أن بعضكم أرباب بعض. وإن هذا الآمر لا يستقم 
فيكم , وأنا لم اتكم ولكن دعوتمونى .. واليوم علمت أن أمرم مضمحل 
وانكم مغلوبون . 


. معالم فى الطريق : فصل امتعلاء الإيمال‎ )١( 


١ مه‎ 


وهذا الموقف العزيز من هذا الأعرابى الذى يجابه القوة العاتية انذاك . 
إعما صنعه الإأسلام العظم 57 ليصبح الداعية الملهم الذى يلمن دهاقنه فارس 
مبادىء المساواة والعدل والأدب 

ويشبه هذا الموقف تفار بعى ابن خامر مع رستم أيضاً حيث بلغ 
ص م بكل جرأة» عندما ولوده ما اجاء رد ؟! قال : ١‏ الله ابتعثنا 
ومن جور الاديان إلى عدل الاسلام وك 


وكان رسل سعد بن أت وقاص رضى الله عنه قد جاببهوا كسرى 
( يزدجرد ) بعزة المؤمنين يبنو نله دعوة الأسلام فإن قبلها وإلا فالقتال 
فق 


الإسلام يحرم الظلم : 

ويرف المسلم على رفضه , ويحافظ على حقوقه . 

قال تعالى : ١‏ مَالِطَللِِينَ من جَيِمِوَلَاسْفِيع يَطَاعٌ » غافر : مم١‏ 
فمَضيهم ق الاخرةمفزع »وعقاءيم فى الدنا لأند ات قال عي :ليس 
ذَلبٌ أسرع عقوبة من البَغى وقطيعة الْرّحِم 6« . 


فالباغى يصرع فى الدنيا وإن كان مغفوراً له مرحوماً فى الآخرة . 


)١(‏ انظر نارعم الطبرى : ةع وما بعدها 

)١(‏ من هؤلاء : النعمان بن مُقرن واللمغيرة بن زرارة الأسيدى وذلك قبل القادسية 
(انظر المصدر السابق ) . 

دك رواه الترمذدى وقال عنه : حديث صحيح ؛ والمسند للامام أحمد : 75/6 , 





ويقال : الدنيا ندوم مع العدل والكفرء ولا ندوم مع الظلم 
والاسلام29 . 

وحذر الرسول َيه س دعوة المظلوم 

عن معاذ رصى الله عنه أن الرسول َيه فال : ٠‏ ات دعوة المظلوم 
فإنه ليبس بينها وبين الله . حجاب . 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله مَيكنّه َه قال : « مَنْ ظلم قِيدَ 


شير من الأرض طَوقه إن سبع أرضين 0# 


وفال عتم : + الظلم ظلمات يوم القيامة »( “© وأعلن سبحانه وتعالى 
ل الخاريت» لالم ريه الظلم : « يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى 
وجعلته بينكم 0 فلا تظالموا »0*» 


1 ا 0 6 21 2-2 
« الساء : لم8١‏ » 


هذه الحماية » وأذن للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء فى ظالمه . وكان هذا هو 
الاستشناء الوحيد من كف الألسنة عن كلمة السوء 


00 الأمر :المعروف واللنبى عي المنكر لابن ثيمية : صل8م4 

.)١9( عتفق عليه : البخارى 787/9 0 7588 ء, وملم‎ )١( 

(*) متفق عليه : 85/8 . ومسلم 15١*‏ ( عبد الباق ) 

(4) صحيح البخارى : كتاب المظالمى ١99/7‏ من كتاب طبقات الشعب 

(ه) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآذت ) باب تحريم الظلم ١55/١5 ٠:‏ - 
بشرح النووى - ط دار إحياء التراث العرنى . 


وهكذا يوفق الاسلام بين حرصه. على العدل الذى لا يطيق معه 
الظلم » وحرصه على الأخلاق الذى لا يطيق معها خدشا للحياء النفسى 
والاجهاعى(" . 

وفد صوّر القرآن مصير الظالمين تصويراً حياً . قال تعالى على لسان 
نوح عليه السلام : ه ولاترِدا لظَليينإ لاضككلا ) سورة لوح : 51 . 

ا م ود 2ع _- ص 0 26 

وقال + سكَاحو تييع رفوأ وان يدوأ مح ين دون مه 
ا جوز 9 
أنصارا ‏ نوح: 5؟.. 

فبخطيئاءهم وذنوبهم ومعصياتهم أغرقوا فأدخلوا نار والظالمون كانوا 
بغاة طغاة » فهم يرون العذاب فيتهاوى كبرياؤهم ويتساءلون فى انكسار : 
© هل إلى مَرَدٌ مِنْ سبيل ؟ 7#(" , 

« ورك لطم ءاعدا بَيعُولوت حَزْيِل مين سيل © 


0-2-2 


ا 00 2 


١‏ يي ل رص 2د مع موعن ااه 
وترنهم برضو عَلِيهَاحَسِي َم نَ لد ل ينظروت مِنطرْفٍِ حَفِيَ 
والشورى : 546-44 46. 
والظلم عحرّم فى جميع صوره وأشكاله » فظلم الزوجة محرم كظلم 
الغريب وكذلك الظلم بين الاخوة وظلم الابناء وعدم العدل بينهم ٠»‏ وظلم 
رب العمل لعماله واقتطاع أجورهم ولذلك كان ظلم ذوى القربى أشد 
مضاضة على المرء من وقع الحُسام المُهَتَد : 
وعاقبة الظلم وخيمة ف الحياة الدنيا 2 فكم من أناس تجبروا وظلموا 
فأذهم الله فى الحياة الدنيا . 


(1) ف ظلال القرآن : /5ولا , 
(؟) فى ظلال القرآن : 5/5الات 5١58/6‏ . 


١5١ 


إن العدل مطلب عظم , لابد من أن نربى الأجيال على تحقيقه , لأن 
الظلم صارخ فى حياتنا المعاصرة بين الافراد وعلى نطاق المجتمعات الدولية . 

والصدع بكلمة الحق واجب شرعى فى حدود درجات الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . 

فالعربى شجاع يألى الضيم ؛ والمسلم أبن شجاع يعالى بإيانه » 
ولابد من عودة هذا الخلق النبيل إلى واقع حياتنا المعاصرة . فقد كثرت 
المظالم فى هذه الأمة , فأذها أعداؤها من كل حَدْبٍ وصوؤب . 

لقد طمغ فينا أراذل الشعوب . وهانت نفوس هذه الأمة مع 
الأو وكأننا لسنا أحفاد خالد وسعد وألى عبيدة » وإلى بكر وعمر 
وأصحاببهما .. بل أين الاباء عند أحفاد العرب . أين الشّمَمّوعزة النفس؟ 
لقد تكالبت علينا الأم » ولا راد لذلك إلا فضل الله ورحمته وعودة من 
المسلمين إلى عزة دينبم » وجهاد شرعى صادق , وليس ذلك على أبناء هذا 
الدين ببعيد . 


١5 


و هه - ا 0 
؟ - لسن الجوّار محلق عَرَبى اصيل 


جاء فى القاموس المحيط : الجوارأن تعطى الرجل ذْمّة فيكون بها 
جارك فتجيره والجار أيضاً الحليف("2 , 

ويقال للذى يستجيربك : جار . والجار هو الذى أجرته من أن 
يظلمه ظامم . وجارك : المستجير بك . والمجير هو الذى يمنعك ويجيرك , 
وأجاره : انقذه من شُىء يقع عليه”") . 

ولقد قدّس العربى هذا الغاق + المواز ت:تقديسا كبيرا ؛ وان نما 
يفخر به العربى أن يكون ملاذاً لكل خائف وملجأ لكل طريد » لأن فى 
ذلك اعترافاً بقوته ومروءته وكرمه . 

وهى فضائل يعتز بها كل عربى ؛ ويفخر بأن تنسب إليه » سواء أكان 
هذا التريل بالجوار قد التجأ بسبب تَخلّع قبيلته له » أو بغير هذا السبب”© . 

والغاية من الجوار : هو طلب الحماية , والمحافظة على النفس والأهل 
والمال » ولا يجير إنسان آخر إلا إذا أحسّ أن فى إمكانه أداء أمانة الجوار » 


. كلمة جور‎ ١64/4 : القاموس المحيط : مادة الجور ولسان العرب‎ )70١( 
.944 2 5” (؟) الشعراء الصعاليك : يوسف خليف ص‎ 


ادل 


وقد استفاد من حق الجوار الغرباء والمسافرون وامحتاجون وأمثالهم , 
فقد أمنوا على راحتهم ورزقهم . وهم فى محيط صعب » كا امِنُوا على حياتهم 
حتى أن المجير قد يغفر لجاره ما قد يبدو من سوء بسبب حكم الجوار . 

قال مجير لجاره : « لولا أنك جار لقتلناك » . 

وكان من وسائل إكرام العرب فى الجاهلية لجارهم - غير حمايته 
وإعزازه - رعاية حقه والتغاضى عن عيبه 2 وحفظ جواره » والوفاء 
و1 

وفى ذلك يقول المثقب العبدى7" : 

أكرمُ الجار وأرعلى حتمقه إن عرفان الفعى الحنّ كرم 
وفى التغاضى عن عيبه وحفظ جواره . يقول قيس بن عاص(" : 
وكانت بعض القبائل إذا أجارت تعطى حليفها براءة بأنه جارها , 
فتدفع إلييا سهماً مكتوباً عليه فلان جار فلان » ؟! كان يفعل بنو عَنُم بن 
عوف من الخزرج ف المدينة المنورة . حيث كان يقال للرجل إذا استجار 
بيارب : قوقل فى هذا الجبل ثم قد أمنت , فإذا فعل أحد ذلك وجب على 
أهل يغرب قبول جواره والدفاع عنه » وكان قوقل رجلاً من الخزرج اسمه 
( غنم بن عوف بن عمرو ) سمى به لأنه كان إذا أتاه إنسان يستجير به أو 
بيغرب يقول له : « قوقل فى هذا الجبل وقد أمنت » . وقيل سمى بذلك 


. تاريخ العرب قبل الاسلام : جواد على . 557/4 وبعدها‎ )١( 

. انظر : المعتقدات والقم فى. الشعر الجاهلى ص50”‎ )١( 

(*) ديوانه : ص 5؟١‏ شرح الديوان :ديوان للمرزوق : ١584/4‏ لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ١5517(‏ م) . 


مير به 8 2 شعث0(9")., 


وقد أعزوا الحليف اجاور حتى أن قريشاً كانت تترفع عن تزويح بناتها 
من غيرها إلا إذا كانوا من حلفائها , وبلغ من مكانة الحليف أنه كان يُعَنّ من 
العشيرة , ولذا كان المجير يرثه فى ماله ء وتمادوا فى حماية الجار إلى حد 
زعموا حمايته من الموت , وذلك أنه إذا مات دفع حاميه ومجيره ديته إلى 
أهله » وقد رضى عامر س الطفيا ل أن يجير الأعشى من الموت( . 


وقد بالغ العرب ف التنويه ممايتهم للجار واللاجىء حتى قالوا : إن 
مدلج بن سويد الطالى خلا يومأ فى خيمته فإذا هو بقوم من طىء ومعهم 
أوعيتهم فقال : ما خخطبكم ؟ قالوا : جراد وقع بفنالك فجتنا لنأخذه . 
فركب فرسه وأخذ رمحه وقال : والله لا يعرضن له أحد؟ إالاقتلته. إنكم 
رأيقموه فى جوارى ثم تريدون أخذه ! فلم يزل يحرسه حتى حميت عليه 
الشمس وطار فقال : شأنكم الآن فقد تحول عن جوارى . فقالوا : أحمى 
من مجير الجراد . 

ويقال : إن المجير كان حارثه بن مرّ الطانى وفيه يقول شاعر طىء9 : 
ومنا ابن مرّ أبو حنبل أجار من الناس رَجل الجراد 

ومن دخل دار أحدهم والتجأ إلى فنائه عدوا فعله حرمةوجواراً 
وذماراً » بل إن تعلن ذلك بالوحشيات والهوام» حتى أنهم كانوا يسمون 
بذلك: مجير الجراد » ومجير الغزال » ونحو ذلك . وفى الأمثال : [ أحمى من 
مجير الجراد ] » وأحمى من مجير الظعن » وهو ربيعة بن مكدم الكنانى الذى 
)١(‏ الحوفى : الحياة العربية » ص 75868 . وجواد على : 57/14 . 


(؟) انظر : الحياة العربية للحوق : ص0٠8؟‏ . 
(6) أمثال الميدانى : ٠١7/١‏ المطبعة الببية بمصر . 


حمئ الظعن حيا وميتاً » إذأ وقف فرسه على عَقِبّة ( رابية ) » واتكأ على رنحه 
ودمه ينزف ( خلال القتال ) والقوم بإزائه يحجمون عن الإقدام عليه » حتى 
نت الظعن بسبب ذلك" ومن حرمة الجوار عند العرب فى الجاهلية أن من 
دخل حَرّم البيت بمكة صار فى جواره آمناً مطمئناً » وعلى قريش الذب 
عنه("2 وقد يستجير إنسان بقبر فيصير فى جواره وفى حرمة ذلك القبر وعلى 
أصحاب ذلك القبر الذب عن هذا الجوار والدفاع عنه . 

ومن هذا القبيل استجارة الناس بقبر عامر بن الطفيل . كان قومه من 
نتن عافن )“قد يعوا حول قرة أنضابا: عل ميتافة: عله إذ1 اجتارها 
اللاجىء » ودخل الحرم المحيط بالقبر صار آمنأ على نفسه وماله . وقد منعوا 
فخول: #حيواك إليه او عزويو روكيدو الكراما لين «صاحيث: هذا 
ع0 

وكان الاعتداء على الجار مثيراً لحفيظتهم . كأنه اعتداء عليهم : 
وكثيرا ما نشبت الحروب بسبب الاعتداء على الجار 15 حصل فى حرب 
سُمير وهو من أيام العرب بين الأوس والخزرج ( وقد تحدثنا عنه فى أيام 
العرب ) . ولذلك قالوا : فلان منيع الجار حامى الذمّار . فالجوار خلق عرنى 
ل إلا أنهم انحرفوا به عن غاياته النبيلة ما نرى فى 
هذه القصص الأنفة الذكر وكان لابد من إعادة الأمور إلى نصابها » وإلى 
ترسيخ معانى حسن الجوار بلا جَوْر ولا شَطّط وهذا ما جاء به الاسلام 6 
سنرى فى الفقرة القادمة ) . 


. 1405-١ 414/١ انظر بلوغ الأرب : الآلوبى‎ )١( 
, 7500--517/4 : (050؟» جواد على‎ 


لجل 


لمَد تاه الشعراء يمتخرود بجي متنعو الجار 3 كرماء يعطون العطاء 
الجزيل . وهذا عوف بن عطية بن الخرع من نِم الرباب يفتخر('" : 
أحبىٌّ الخايل وأعطى الجزيل حياء وأفمل فيه اليسارا 
وأضنع جارى من المجحفاتت والجار ممنتم حيث صارا 
وقال عبد الله بن جنح النكرى يفتخر بعزة قومه » وأن جارهم عزيز 
من معشر يأبى المموان أخوهم شم الأنوف جحاجح سادات 
عزوا وعز بعزهم من جاوروا وهم الذرى وغلاصم الحاماتٍ 
وقد اشتهر بحسن الجوار و منعته كير من سادات القبائل حتى أن 
الخلعاء كانوا ينزلون مجوارهم . فيجدون الأمن والحماية . ومن هؤلاء 
السادة الزبير بن عبد المطلب بمكة(" . 
وكان البراض الكنانى قد نزل على حرب بن أمية » فحالفه وأحسن 
للف 


جواره 


ولجا مطرود بن كعب الخزاعى إلى عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بجناية كانت منه فحماه وأحسن إليه . 


وكان من العار أن يهان الحليف المجاور , والمستجير بأحد البيوت » 
وإن لم يكن فيه إلا امرأة أو طفل . فيجد الحماية والأمان . 


.)١514( المفضليات : رقم‎ )١( 

(؟) الأصمعيات : رقم (80) ٠‏ والغلاصم : ج غلصمة وأصلها رأس الحلقوم وتستعمل 
بمعنى الشرف - الذرى : الاعالى ‏ - هامات : رؤوس - جحاجح : سادة كرماء ٠»‏ . 

(+) الشعر والشعراء ابن قتيبة . 

() الأغانى : 76/١8‏ , طبعة بولاق 

)2 معجم الشعراء : المرزبانى 8/ا” , طبعة 11784 ها . 


١007 


وقد استفاد المسلمون فى العهد المكى من هذا العرف . حيث عاش 
الرسول عَييمِ فى حماية عن أبى طالب ؛ ودخل مكة بعد رجوعه من الطائف 
بحماية المطعم بن عدى . 

وقصد بعض المسلمين أرض الحبشة ونزلوا مطمئنين بجوار النجاشى 
ملكها . وعاش الصديق رضى الله عنه فترة فى جوار ابن الدغتة » ولا 
حاولت قريش منعه من الصلاة فى مسجد بيته على قارعة الطريق » عن 
طريق ابن الدغنة رّدّ عليه جواره وقال : « أرد عليك جوارك وأرضى بجوار 
الله 4 . 


واشتبر فى العرب مجيراث من النساء : 
وقد عل المرأة إل هذه المكائة فأجارت:وقبة جوارها أخارت فكنية 
بدت قتادة - خالة طرّفة بن العبد - السلّيك بن الستلّكة , وحمته من بكر بن 
وائل ؛» فمدحها السليك مشيدا بعملها وحمايتها فى قوله('' : 
لعمرٌ أيك ولألباء تثمى النعم أخت بنى عورا 
عنيت بها فكيية حين قامت لنصل السيف وانتزعوا الخمارا 
من الخفرات لم تفضح أخاهاا ولم ترفع لوالدها شنارا 
ويك زلئلة سف دل الطمان ذؤية بن الفية اعترافا يفطل لأنه 
كان قد أعطى رمحه » ربيعة بن مكدّم يوم حمى الظعيئة » فأُلمت على دريد 
توبها وقالت : يا ال فراس أنا جارة له منكم . هذا صاحبنا يوم الوادى . 
فحبسه القوم وقالوا : ينبغى ألا نكفر نعمته » ثم أطلقوا سراحه 
وكسته ريطة وجهزته ولحق بقومه(" . 


177 1: المجير‎ )١( 
. انظر المرأة من الشعر الجاهل : نساء مجيرات ص 8ه‎ )١( 


١54 


وقد أقر الإسلام هذا العرف . قال يَظْه : « المؤمنون تتكافاً 
ارقم ٠‏ وهم يد على من سواهم » يسعى بذمتهم أدناهم ,20 لذلك 
قال لآم هاىء : « قل اجَرَنَا مَنْ اجَرَتٍ 6(" , 

وكان العرف فى الجاهلية أن على الجار واجبات لمن أجاروه كأن يحترم 
هذا الجوار » ولا يسىء إلى من أجاروه لا فى أشخاصهم ولا فى سمعتهم . 


حقوق الجار فى الإسلام 


عرفنا أن الغرباء والمسافرين قد استفادوا من هذا العرف عند 
العرب , ونزل المجاورون والحلفاء قرب الأحياء ومضارب الخيام » ليجدوا 
الأمن والطمأنينة فى بيئة ليس فيها حكومة ولا قوانين محددة إلا هذه 
الأعراف القبلية » والأخلاق المرعية . 

وعرفنا أن العرب فى الجاهلية » قد بالغوا فى هذا العرف حتى شملت 
حماية الجار الجراد والغزال وكذلك الخلعاء والفتاك , 

وجاء الإسلام بأنواره » فاحترم حقوق الجار . ثم أوصى بالجيران 
عموماً . وأرسى قواعد الحياة الاجتاعية فى جو تسوده الأخوة والتراحم 
والتعاطف . بين الجيران من المسلمين بل والناس جميعاً .. اعتبرهم الإسلام 
كالجسد الواحد فى تعاطفهم ومشاركتهم الوجدانية . 1 


١غ‎ 441١ الحديث صحيح : «انظر صحيح سنن النسالي رقم‎ )١( 
. متفق عليه ينظر مشكاة المصابيخ /الاو”‎ )4( 


١786 


قال عله : « مكل المؤمنين فى ثوادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحقى 0" , 

وحث القرآان على رعاية حقوق الجار , فَحَذْر من الشرك وعقوق 

الوالدين ٠‏ وذكر معها التخدير نن إيذاء الجيران قال تعالى واعبدواانه 

َك م .8 2 2 3-2 م 0 

لا تركو يوء 0 مالو بن إِحَسَدنًا وَبذى فرق واليتلممل 
وسكي وَلَلَارٍ زىالْفَرَقَ ولكرائكي وَالصَاحِبٍ ألْجََي 
.2-11 ك1 3 1 6 5 . 3 
أبن أَلسَيِلٍ وَمَامَلَتَ أن 4 النساء 6 . وجعل الاسلام أنه 
( من سعادة المرء الجار الصالح والمر كب اهنىء والمسكن الواسع ل 

وقد جعل هذا الدين الاحسان إلى الجار من علامات الإيمان ٠‏ من 
كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الأأخر فليكرم ضيفه )0 . 

وقد بلغت عناية رسول الله عله بشعور الجيران ك3 قال لصاحبه ألى 
در رض الله :عنه» ونيا آباا ون إ13 طبنفت قرّقة فاك “ماءها ا وتعاهذ 
جيرائك »أ 


وذلك حتى لا يتأذى امحتاجون والأطفال من هؤٌلاء الجيران . هكذا 
بلغت العناية بمشاعر الجيران » بل إن الرسول عَيكُمِ . يرمبى قواعد العدل 





(قهة رواه البخارئ افق صضحيحه . 

[4 رواه الامام أحمد فى مسند, : #/4.107 . وقال الغيئمي في مجمع الزوائد ١/4‏ 
زم) رواه الإمام مسلم ( بشرح النروى ) : 18/5 . 

(4) رواء مسلم ( فى البر ١17‏ ) 


الالى عندما يقول : « ما امن بى من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو 
يعلم )(') . 

ذلك هو التكافل الحق الذي يربى الاسلام عليه أتباعه » بحيث يؤسس 
امجتمع القوى المتعاطف ما يدرت عن عقيل ملل هده العدالة الأنظمة 
الحديثة غربيها و شرفيها وما تزال تتخبط فى دياجير الظلمة والحيرة . 
التحذير من الإساءة إلى الجيران ؛ 

افا من الاسلام على ستر العورات؟ وحفظ أستراز الجيران 
لايرل كرد الصا اوراز افر الجنة مَنْ لا يأمنٌ جاره 
يِه ائقه »( 
بوالقه 


وجار السوء إنسان حبط عمله . ولا إيمان له م أشار إلى ذلك 
الحديث الشريف ... ذلك أن الثمرة الطبيعية لهذا الايمان الخلق الحسن 


قيل لرسول الله عه : « إِنَ امرأة تقوم الليل وتصوم النهار » ولكنها 
تؤذى جيرانها . فقال : هى فى النار )0 . 
إذ لا قيمة لهذا القيام , وذاك الصيام » مع تعمد الأذى للجيران ؟! 


َه مه 
وقالوا : « وفلانة تصلى المكتوبة » وتصدّق باثوارء ولا تؤذى 

احدا » فقال.رسول الله عله : ٠‏ هى فى الجنة واكك 

)000( روام الطبرانى والبزار عن أنس والحديث صحيح ( ينظر صحيح الجامع الصغير اج ؟” 
ص57 

6 مسلم مع الشرح : و١ ( « والبوائق : الغوائل والشرور‎ "١ 

(؟) رواه البخارى ومسلم . 

)5( أخر جه البخارى فى الأدب المفرد » ٠‏ والأثوار جمع ثور وهى قطعة من اللبن 
الحامد المستحجر ٠»‏ . 


١/1 


وماذا نقول عن واقعنا المرير فى هذا العصر ؟ إن كثيراً من النا 
يتلذذون بإيذاء جيرائهم » حتى بعض الطيبين قد لا يتورعون عن الأذى 
بشكل أو بآخر . 

إن للجار فى الإسلام حرمة مصونة ء لم تعرفها قوانين الأخلاق ولا 
شرائع البشر ء بل إن تلك القوانين والشرائع الوضعية لتستمرىء العبث 
بحرمة الجار وعرضه ء وغالباً ما يكون العبث بعرض الجار أسهل تناولاً . 

وما شاعت فينا تلك الأغافى المائعة التى تصف جار الشباك وغيره إلا 
حينا زايلتنا أخلاق الفتوة والإيمان » وغشيتنا غواش من ايل التقليد . 
وموجات الغزو الفكرى والحضارى . فبات الفتى الأرعر. نا يتغنى بجارته 
ويتغزل بها فى حين لم يُعرف هذا عَنّا فى جاهليتنا بَلَهَ إسلامنا . 

فعنترة الجاهلى كان يقول 
وأغض طرق ما بدت لى جارق حتى يوارى جارق مأواها 

وفى الاسلام يعتبر الزنا فى زوجة الجار من الكبائر « أن يزانى الرجل 
حليلة جاره )20 , 


وف العب ا سرمي نا اورت الجار على جاره حتى فى المواسم 
والأعياد . 

لقد غزتنا أخلاق الغرب المتسيب المتفكك . فأصوات المذياع 
ناهيك عن التلفاز تكاد تصم الآذان وتؤرق الناس الليالى الطوال . 

وماذا يصنع المسلم التقى إذا ابثلى بجيران سوء ؟! أينصح ويعترض ؟ 
والقوانين الوضّعية والاعراف الجاهلية لا تبيح له ذلك بحجة التدخل فى 


)1١11-1١خلص( انظر : شخصية المسلم : د. محمد على الحائمى . طبعة م9١ م‎ )١( 
. » و الانحاد الاسلامى العالمى للمنظمات الطلابية‎ 


١7 


شؤون الناس » ومنع حريتهم الشخصية » ولو كانوا يرتكبون الفواحش 
والموبقات . نسأل الله السلامة والنجاة فى العُرْبّة الثانية . 

وإذا كانت حضارة الاسلام » وهديه الرحم » لا ترضى أن يتاذى 
المسلم بريح قدر جاره المثير لشهوة الطعام » فإن حضارة الغرب المادية تتلف 
قناطير الغذاء وتلقيها فى البحر محافظة على مستوى سعره العالمى » فى حين أن 
الملايين من البشر. يعانون الجوع والفقر والجفاف فى كثير من دول أفريقيا 
واطياى ويدوون باللوت. جوعا + حت فنفطظ أناقة الأتراء وجحععيم :فى 
حضارة القرن العشرين الزائفة .. وفى هدى الاسلام أن الاحسان يشمل 
الجيران المسلمين وغير المسلمين . 
شاة فسأل غلامه : « أهديتٌ لجارتا اليبودى ؟ أهديت لجارنا اليبودى ؟ 
فإنى سمعت رسول الله عَُْهِ يقول : « مازال جبريل يوصينى بالجار حتى 
ظيت أنه سيور نه لك 

ومن هنا كان أهل الكتاب يعيشون فى جوار المسلمين ١امنين‏ مطمكنين 

ولقد سأل بعضهم رسول الله عَيُهُ : ما حق الجار على فقال : 
«وإن استقرضك أقرضتّه وإن استعانك أعنته » وإن مرض عدّته » وإن 
اعتاج أعطيمّه 2( وإن افتمر عدت عليه » وإذا أصابه خير هنيته » وإذا أصابته 
مصيبة عزيّته وإذا مات اتبعتَ جنازئه » ولا يستطال عليه بالبناء فتحجب 
عنه الرعح إلا بإذنه . ولا تؤذيه بريح قَدْرك إلا أن تغرف له منها . وإن 


. ٠ الحديث صحيح ., متفق عليه ينظر صحيح الجامع الصغير ج؟ ص84‎ )١( 
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اشتريت فاكهة فاهْدٍ له وإن لم تفعل فأدخلها مير ولا يخرج بها ولدك ليغيظ 
بها ولده 2906 , 

فهل عرفت امجتمعات البشرية جارا أفضل من هذا الجاز المسلم ؟ 
وهل تستطيع حضارات الشرق أو الغرب أن تصل إلى ما وصلثٌ إليه 
الحضارة الربانية عند المسلمين ؟ إلا أن المأساة تكمن فى بعد المسلمين اليوم 
عن هذا المنبع الصاف الرقراق » منبع التطبيق الواقعى لتعالم الإسلام إن الذى 
ينقصنا اليوم : هو العودة إلى فهم عقيدة السلف مع تطبيق هذا الفهم فى 
الواقع العمنى للحياة وألا يكون هنالك انفصام نكد بين النظرية والتطبيق 
بين العبادة ومقتضياتها السلوكية فى التهذيب .. ألا ما أحوجنا إلى التربية 
الصادقة ضمن هذه المفاهم فلا تجرفنا الأخلاق النفعية أخلاق الأمم 
الوافدة .. حتى أصبح كثير من أبنائنا يبتعد عن روح هذا الدين بل عن 
أخلاق العرب الأصيلة . 

وماذا نقول عن سوء الجوار بين أقطار العرب والمسلمين ؟ صار 
الضعيف لا يأمن على ممتلكاته وأعراضه . وحرمات جاره العربى المسلم بل 
ربما أصبح العدو البعيد والحاقد المريب من أهم وسائل الأمن والاستقرار 
المزعومين . ليخلص المسلمين من سوء الجوار والشر المرتقب والعدوان 
الغاشم » ألا ما أحوجنا من جديد - إلى أصالة حسن الجوار عند العرب ء 
وشفافية هذا الخلق عند المسلمين » ا علمهم هذا الدين الحنيف . 


)١(‏ رواه الطبرانى من حديث بَهْر بن حكم عن أبيه عن جده والخرائطى فى مكارم 
الأخلاق والحديث أسانيده واهية لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلا ( ينظر عون 
البارى امجلد السادس ص" ١‏ ) . 


١7: 


٠‏ - الجلّم عند العرب 


ادن العرب بهذا الخلق ١‏ واشتهر به بعضهم » ومدح لذلك 
أصحابه » ولا عرابة فى ذلك . حيث الطيش وسرعة الانفعال والاستسلام 
للثورة والهيجان . > 

؛ والحلم لا يم إلا بإمساك الجوارح كلها , اليد عن البطش واللسان 
عن الفحش , والعين عن فضولات النظر' ... ومَنْ دَقق النظر فى شعر 
العرب وخطبهم . ووقف علٍى لغتهم تبين لديه ما ذكرنا . 

هنالك كلمة كانت تقال عندهم فى مواطن الغضب والتشاجر . فإذا 
سمعها أحدهم . كف عما كان بصدده من التشفى وأخذ الانتقام وهى : 
«إذا ملكت فأَسْجِحٌ ». يقصد بها طلب العفو والحلم عند ثوران 

والحلم عند العربى فى غير موطنه يعتبر ذلا » والصبر على ما لا يُحمد 
زلةِ ) , 

٠‏ كان الحلم فى نظرهم فضيلة » ولو خالف السائد من أخلاقهم 
ولذلك كثر فى شعرهم ومناسباتهم مدح الحلماء )27 . 

مدح أحد شعرائهم و خلف بن خليفة » قوما من العرب بالحلم , 
وإن حدث ما يثيرهم , وإذا ثاروا كانت ثورتهم عارمة يفول(" : 


)5١١(‏ بلوغ الأرب : (99/1-١١1)ء‏ وانظر الحلم : فى الحياة العربية من الشعر 
الجاهل , د. الحوق ص49“ . 
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علييم وقار الحلم حتى كأنما وليدهم من أجل هيبته كهل 
إذا اسنّجهلوا لم يَْرْبْ الجلم عنهم وإن آثروا أَنْ يجهلوا عظم الجهل 
وعندما رَنَى المُهْلهل أخاه كليباً » وصفه بالحلم والعفو عند 
المقدرة(" : 
وإنك كنت تحلم عن رجال وتعفو عنهم ولك اققدار 
ومن فخرهم ما ذكره مالك بن حريم الهمذاق9') : 
ومنا رئيس 0 موكاء واسلت] قد تانيب نذا 
وكانوا يفخرون بالحلم مقروناً بالشجاعة ؛ وعندما يرئى كعب بن 
سعد الغنوى أخاه . يفخر بأنه كان شجاعا حليما9' : 
أخى ما أخخى احا عل يك ولا ودع عند اللقاء هيوب 
هو العسل الماذى حلما ونائلا وليث إذا يلقى العدمّ غضوبٌ 
لقد. كان. أماا .احلمه..فمرّوّحخ علينا .وأما' جهله: مريب 
حلم إذا ما سّؤرة الجهل أطلقت حُبّى الشيب للنفس اللجوج غلوبٌ 
وعم حتت فقة انوا يخلمون عل القريت. والضديق + لأن الخله 
عليهما لا يعد فى نظرهم مذلّة . 
ولمعن بن أوس قصيدة رائعة تصور حلمه مع صديقه » وقد أملتها 
عليه عاطفة حارة صادقة يقول فيها» : 
)١(‏ شعراء النصرانية : ص7١‏ 
آفة الأصمعيات : ص ه 
0( الأصمعيات رقم (55؟) ٠‏ ورع : جبان - المأذى : العسل الأبيض اللين -عزيب : 


بعيد ٠‏ سورة . حدة- حبى : ج حيوة - اللجوج : المهادية » , 
(4) شرح الحمامة : 035/١‏ تحقيق العسيلان . 


١ا/ك‎ 


ل المنية أول 
أحارب من حاربت من ذى عداوة 2 وأحبس ما لى إن غرمت فأعقل 
ون ستنى يوم صفحت إلى غد20 ليعقب يوماً منك آخر مقبل 
ستقطع فى الدنيا إذا ما قطعتنى ل 
وفى الناس إِنْ دثت حبالك واصل وف الأَرض عن دار القَا لى متحول 
إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف 0 0 كان يعفبلن 


لعمرك ما أدرى وإلى 0 عا أينا تعد 


9 
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دعوة حارة صادقة وججهها الشاعر إلى صديقه . وقد زيّنها التعقل 
والدعوة الودودة إلى الانصاف : 
وقد ورد فى شعر العرب ما يشير إلى ترفع بعضهم عن السفهاء . 
وإجلال العرب للحلماء والسادة الزعماء الذين تميزوا بهذا الخلق . 
فمن مظاهر الترفع عن الضغائن والأحقاد قول عنترة(" : 
لا يحمل الحقد مَنْ تعلو به الزتبٌ ولا ينال العلا مَنْ طبعه الغضبٌ 
وقوله كذلك9 : 
إفى امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها 
وقد كثر مدح الشعراء لأهل الحلم من السادة الذين تميزوا 5290 
انظر إلى قول كعب بن سعد الغنوى9 : 
حلم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم فى عين العدو مَهيبٌ 
إذا ما ترااه الرجال تحفظوا فلم تنطق العوراء وهو قريب 
)١(‏ ديوان عنترة : تحقيق عبد المنعم شلبى » المكتبة التجارية بالقاهرة ص98 . 


(1) ديوان عنترة : صضاكه4 
(") نقد الشعر : ص ١١5‏ 


١ /ا/ا‎ 


على ان هذا الخلق العظم 0( رجانه الصدر )» والترفع المهيب » كان 
ينظر إليه العرب نظرة إكبار وإ-ولاا. » لانه صعب على نفوسهم, ويغلب على 
حياتهم العامة الحروب والثارات » إلى والحماقة والطيش . 

تدك كنت الأسان بروانات فى" بعل عطق المنافة #اقت اضيا 
الامثال . ومن هؤلاء . الأحنف بن قيس . وقيس بن عاصم المنقرى . 

روى أن قيس بس عاصم المنقرى . وهو ممن يضرب به المثل فى 
لحلم . كان يحدث أصحابه يوما وهو محتب إذ جاءوا بابن له قتيل » وابن 
عم له نتيف . فقالوا : إن هذا قتل ابنك . فلم يقطع حديثه ولا تقض 
حبّوئه » حتى إذا فرغ من الحديث » التفت إليهم وقال : أين ابنى فلان ؟ 
فجاءه فقال : يا بنى قم إلى ابن عمك فأطلقه . وإلى أخيك فادفنه » وإلى أم 
القتيل فاعطها مائة ناقلة فإنها غريبة لعلها تسلو عنه ثم اتكا على شقه الآيسر 
وأنشا يقول(" : 
إنى امرؤ لا يعترى خلقى دنس يفنده ولا أفلٌ 


لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطن 
وكان الأحنف بن قيس موصوفاً بالحلم . ومن حلمه أنه أشرف عليه 
رجل وهو يعالج قدرا له يطبخها . فقال الرجل : قدر “نكف القرد ء لا 


لقال أحسن من هذا. 


. 70١/١ : ومجمع الأمثال للميدانى‎ ٠) بلوع الأرب : لفل‎ )١( 
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وللأحنف أقوال فى الحلم منها : إن الناس يرون الحلم ذلا » وكان 
يقول : رب غيظ قد جرعته مخافة ما هو أشد منه » ومن أقواله : اقبلوا عذر 
مَنْ اعتذر إليكم ؛ أنصف من نفسك قبل أن يُنُتصف منك , ما أقبّح القطيعة 
بعد الصلة . والجفاء بعد اللطف والعداوة بعد الود , واعلموا أن كفر النعمة 
لوقع وفيضية الجاهل وتاك 


الطَّيْشُ وسرعة الانفعال 


عل أن العرلى - خلافا لما مر من حلم بعضهم - سريع الاتفعال 
عصبى المزاج تثيره كلمة وتبيجه إشارة أو حركة فإذا ظن أن شرفه قد مس 
غضب غضبة الأسد . واستسلم لثورته دون أن يفكر فى العواقب . 

فالطيش ف الحقيقة خلق شائع ف البادية حيث لا حكومة تردع ولا 
قوانين جمنع , وحيث يعتقد كل فرد فى نفسه السمو السيادة وال ة وعراقه 
امحتد » ويتوقع أن تنصره قبيلته وعشيرته9 . 

فطبيعة البدوى لا تعرف القصد فى الخير ولا فى الشر . مبالغ فى 
عداوته » مبالغ فى محبته » لا يتور ع عن الغدر . ولكنه إذا عاهد على الوفاء 
بذل حياته فى سبيل عهده » يغزو وينبب حتى يكاد يفقد حياته ثم يوزع ما 
يغنمه على سواه(" . 

إنها الفردية المفرطة التى جعلت من الصعب على الفرد الانقياد لغيره 
والخضوع لأحد إلا إذا وجد نفسه أمام مصلحة خاصة أو أمام القوة 
ذلك لأنه ترا تفنيه أطشرقه التامن اورف عنى االدلة خضوعه الحكم أحد 
)١(‏ انظر يلوج الأرية.. م١‏ 


(7) الحياة العربية فى الشعر الجاهل : د.أحمد الحوق ص 45* 
() الشعراء الصعاليك د. يوسف خليف ص ال79" 


لحيل 


ولاسيما إذا كان من يحكمه من أنان دود أهله ومن عشيرة دود 
عشيرته١١)‏ , 

والشعر الجاهلى غزير المادة فى تصوير هذه النزعة » وقد عرضنا جزءاً 
منه خلال الحديث عن حروبهم وايامهم وثارهم وفخرهم وها نحن نعرض 
نماذج اخرى توضح المقصود . 

يقول سعد بن ناشب المازفى يفتخر بنفسه » مصورا نفسية العرنى فى 
الجاهلية”") : 2 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمه20 ونكّب عن ذكر العواقب جانبا 
ونم يستشر فى أمره غير نفسه--< ولم يرض إلا قاكم السيف صاحبا 
يصور فيها قومه(" : 
لنا الدنيا ومن أمبستن علييا ونبطلش حين نبطش قادرينا 
بعناة< ظالمين . وما: “طلنميا: «لكنا _سيتية -ظااييما 

إنهم يبطشون عن قدرة ء ولو لم يمسهم أذى واعتداء فهم يبدأون 
ولو لم يلحق بهم ظلم ٠‏ , 

وها هو قربط بن أنيف يشكو من قومه ويتبكم بضعفهم لأنهم تخلوا 
عن نصرته » ثم يمدح بنى مازن الذين نصروه مسرعين إلى الشر » وأنهم 


5 ؟) . 


588/4 تاريخ العرب قيل الاسلام : جواد على‎ )١( 
. ٠ تحقيق العسيلان‎ «١ 54/١ : (؟) الحماسة‎ 

() شرح المعلقات للتبريزى : معلقة عمرو بن كلثوم 
)05 حماسة ألى تمام : ( تحقيق العسيلان : ١/مه‏ ). 


ما 


قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طروا إليه زرافاتٍ ووحداناً 

لا يسألون أخحاهم حين يندببم ف النائبات على ما قال برهانا 
ويتبكم بقومه ويعتبر أن صفحهم عن المسىء ضعفا ومذلة : 

لكن قومى وإن كانواذوى حسب20 ليسوا من الشر فى شىء وإن هانا 
وهكذا يضيع حلم الحلم وسط طوفان الطيش فى الجاهلية . إذ كانوا 

يعتبرون أن الضعيف مركب ذلول كقول النابغة الذبيانى : 

تعدو الذئاب عل من لا كلاب له وختمى مر بض ابيا بيك الحخامى 


0 21 م اع 
الحلم والاناة من اخللاق المؤمنين 
الحلم من الأخلاق الحميدة التى اتصف به بعض أهل الجاهلية وحث 
ع وجورم ليها ع-. م .اسمس صمام 
قال تعالى : 3 حَلِالْمفوواص يالعرنٍ وأغرضع نآ لتهليت 4#" . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال ؛ قال رسول الله ييه لأشج 
5 .8 1 

عبد القيس : « إن فيك خصلتين يحبهما الله الجلم والائاة »20 . 

وكان رسول الله عَم أحلم الناس يصفح ويعفو وهو سيد ولد 

أخرج الشيخان عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : جاء الطفيل بن 
عمرو الدومبى - رضى الله عنه -. إلى النبى ته فقال : إن دوساً قد 


(1) الأعراف ٠‏ 9و١‏ 
)١(‏ رواه مسلم : لان وى م١‏ والأناة : التشبت وترك العجلة » 


١4١ 


عَصّث وأْيْتْ , فاع الله علييم , فاستقبل القبلة فقال  :‏ اللهم هد دوساً 
وائنت . بهم اللهم اهد دوسا وائتٍ بهمء اللهم اهد دوي لواقم يه ا 
ومن جميل حلمه عله ينه . قصته مع الأعرانى الذى ساعده فى أداء الدية 
ان نه فيفك اليف فال اعون نه لح لا اجات دست ع 
المسلمين وهمّوا أن يقوموا إليه فار اله سول ! الله أن كفوا . ثم دعا 
الأغراى إلى عنرلة وزاده وقال ل--+-٠‏ أحسينث إليك.؟ + قال الأعراى : تعنم 
فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً .. ثم سأله أمام الصحابة فأعاد الأعرالى 
٠‏ فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً ,07) 
وهكذا كان قلب الداعية العظم محمد عَْتُه .. هكذا كانت حياته مع 
الناس , ما غضب لنفسه قطء ولا ضاق صدره بضعفهم البشرى ولا احتجز 
انفسه شيئا مى أعراض هذه الدنيا ؟ بل أعطاهم كل ما ملكت يداه فى 
ل ل ل ل 
لقران الكريم وخطه الله ى هذا الكتاب لتكون هذه الأخلاق روح كل 
داعية وعدته مع الناس : ولو كنث فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك 7#" , 


كظم الغيظ : ولا يستطيع الإنسان أن يكون حليماً إلا إذا كظم 
غيظه , ولذلك حشنا الإسلام على كظم الغيظ . قال تعالى  :‏ وَالْحكظِيِينَ 
لمكا وَالْصَافِينَ عن الاير وَأمَهجْيثُ ب الْمحَسِينيرت 4 ال' عنكرات + ١22‏ 

)١(‏ حديث متفق على صحته , البخارى 1/5/ا ومسلم ٠5354‏ ينظر شرح السنة 
]نهد »6 


)١(‏ انظر حياة الصحابة : 1414/5ه 


[ضة طريق الدعوة فى ظلال القران الص ١9١‏ » جمع وإعداد أحمد فائر طبع مؤْ سسة 
الرسالة 1١84.85‏ ها ْ 


"ما 


فكظم الغيظ يحتاج من الإنسان إلى إرادة صلبة وعزيمة قوية » وشخصية 
تتحكم فى عواطفها ومشاعرها وانفعالاتها فلا يستبد بها الغصب ولا يسيص 
عليها اهوى الجائح فيدفعها إلى الانتقام والتشفى . أو إلى ارتكاب ما لا يحسن 
بالرججل الحكيم الوقور . 

قال عَظِِ ٠‏ ما تعدون الصّرعَة فيكم ؟ قلنا : الذى لا يصرعه 
الإجال :هقان ليسي يالف والككن ‏ العترقة اهو الت" متذلف اسه عاذ 
الغضب 00" , 

وقد دعا رسول الله عَْئنه إلى الرفق فى الأمور كلها عن عائشة رضى 
لله عنها قالت : قال رسول الله عَيُهِ : «إن الله رَفِيلٌ يحب الرَفتٍ فى الأمر 
لان 

وعنها ( رضى الله عنها ) أيضأ أن النبى يه قال : « إن الرفق لا 
يكرد اق نوءيإلا رالمووولا نر من ا 

ومنْ لوازم الأناة والحلم التواضع وخفض الجتاح : وذلك مر 
ضفات امسن الأقواي :قال مال :و ولحقض تلمك 20 
لْمْؤْمِنيس + الشعراء : 7١8‏ . 

وكان عَِيهُ مثالاً يُحتذى فى لين المعاملة وخفض الجناح . كان يلقى 
بأذنه إلى من يحدثه, فلا ينصرف عنه حتى يتم المتحدث ما يريد من حديث 
وإن طال » وكان إذا صافحه أحد لم ينزع يده من يد مصافحه حتى يكون 
المصافح هو الذى ينزع . وكان لا يقطع على أحد حديئه .. وكان عله 
يبسط رداءه لضيفه حتى يجلس عليه . 


0 


١85/١ رواه مسلم : كتاب البرء وأبو داود والنساق ومسند الامام أحمد‎ )١( 
5١58 : ومسلم‎ . 378/٠١١ : متفق عليه فى البخارى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم : 50914 

(4) انظر : أخلاق القران للشرياصى (5/++-05) 


هذه هى أخلاق النبوة » وهكذا تكون أساليب الدعوة فليست 
الدضوة جقاة وقبيوة 7 يظت يعض النازن ع ,رازن اليه واليخ فى لاملل + 
وذوق رفيع فى الحديث مع وضوح فى التصور وثبات على الحق . 

( عا لى أن يكون ذلك ف المعاملات الشخصية و أتاليت ب الدعوة لا فى 
العقيدة الدينية ولا فى الواجبات الشرعية » فليس فى عقيدة الاسلام ولا 
شريعة الله يكون التغاضى والتساح ولكن ى الأخذ والعطاء والصحبة 
واوا 430 

والمؤمن متواضع لبن مع إخوانه المؤمنين . وكان عَيهِ يرفض أن 
يتميز عن أصحابه » ويساعد فى مهنة أهله ويخصف نعله ويخيط ثوبه » 
ويجاس على الأرض ويحلب الشاة. ويجيب دعوة المملوك على خبز 
الع 

أخرج الشيخان قوله ميته : « ألا أخبرم بأهل ايه "لكل ميت 
مسْتضعف لو أقسم عل لله لأيرّه » ألا أخبرم بأهل النار ؟ كلل 0 جَوّاظ 
ار 


وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لا تحقرن أحداً من المسلمون 
فإن حقير المسلمين عند الله كبير » . 

وقال الأحنف بن فيس : « عجباً لابن ادم يتكبر وقد خرج هن 
تحرى البول مرتين © . 


. أحمد فائر‎ , 197/١ : طريق الدعوة‎ )١١ 

(؟) انظر : حياة الصحابة » باب تواضع البى صل الله عليه وسلم ؟/50/088ه . 

(*) أخرجه الشيخان , وانظر فتح البارى : 489/94 ؛ ٠‏ العتل : الشديد الجافى - 
الفظ : الغليط من الناس ولسان : عتل » والجواظ على البالغة: المتكبر الجانى أيضاً ٠‏ اللسان : 
جوظ 2. 
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وللتواضع حَدٌ إذا جاوزه كان ذلا ومهانة » ومن قصر عنه احرف 
إلى الكبر والفخر )7') 

وكان التواضع من أخلاق الصحابة وسلف هذه الأمة "2 . ومن 
راجع كتب السيرة وجد جمال التواضع يزين كبار الصحابة ومن سار على 
نهبجهم من التابعين وسلف هذه الامة ... ولا غرابة فقد تخرجوا من مدرسة 
النبوة الطاهرة . واقتدوا بسيد ولد ادم عل 1 


كان عمر رضى الله عنه قد خرج فى يوم حار واضعا رداءه على رأسه 
فمر بغلام على حمار فقال : يا غلام أحملنى معك . فوثب الغلام عن الحمار 
وقالع :از كت يا آمو اللز فين فاون :لا ار كت وا كم أن كترملت © تزيد 
تحملنى عل المكان الوطىء وتركب انت على الموضع الخشن . فركب خلف 
الغلام ودخل المدينة وهو خلفه والناس ينظرون إليه9) 


وأخرج أبو تُعمم .عن الحسن فال : رأيتُ عؤان بن عفان رضى الله عنه 
ناكها اف الستحد ف ملحفة لبن رحوله حك وغوة أمور لم ميك 7 


وأخرج ابن سعد فى طبقاته عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه ) 
وكاندرجلا تاجرا وكات يعدو كل يوم على السوق فيبيع ويبتاع » وكانت 


١59 الفوائد : لابن القَم ص‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل ذلك : حياة الصحابة (55/9ه-.لاه) . 

(*) منتخب كنز العمال 4١7/4 ٠‏ , وحياة الصحابة 055/9 . 
(14) الحلية : أبو نعم 10/١‏ 


١8ه‎ 


فلما بويع بالخلافة قالت جارية من الحى : الآن لا تُحلب لنا منائح 
دارنا » فسمعها أبو بكر فقال : بلى لعمرى لأحلبنها لكم » وإفى لأرجو أن 
لا يغيربى ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه فكان يحلب لهو(" , 

هكذا كانت أخلاق الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم وقد كانوا 
حكام الدنيا فى أيامهم . وما كان المنصب ليغير من أخلاقهم شيئا » بل 
زادهم نواضعاً : فأين منهم الحكام فى عصرنا هذا وهم يسيرون ضمن 
الجموع الغفيرة والمظاهر العجيبة . 

أخر ج البخارى أن علياً - رضى الله عنه - اشترى ترا بدرهم 
فحمله فى ملحفته فمَال له رجل : أحمل عنك يا أمير المؤمنين » قال : لا 
أبو العيال أحق أن يحمل(" . هذه نماذج من التواضع فى صدر الإسلام » 
بعد أن كان عرب الجاهلية يتميزون بالأنفة والكبر » والفخر والمنافرة وقد 
جعل الله العقاب من نوع العمل قال عَُهُ : ٠‏ يحشر المتكبرون أمثال الذَرَ 
يوم القيامة فى صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان 276 . 


وجاء أعرالى إلى النبى عه فقال : « أتقبلون صبيانكم » فما 
نقبلهم . فقال َيه : « أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ,© . 
والقران يجب المتطاول بضعفه وضالته وعجزه فى الآية الكريمة : 
7 1 م 226 كط زم م ٍَ م 2 - 2ه سج عم ضح ل م بو ل 
« لامش ف الارض مرا نك أن تخرِقا لأرض ون لم للْبالّطولا 4 
الاسراء : وخر م 


. 0514/7 : طبقات ابن سعد , عن حياة الصحابة‎ )١( 

(؟) البخارى فى الأدب المفرد » وابن عساكر فى المنتخب 05/8 . 

(؟) رواه الترمذى 549414 وسنده حسن وقال الترمذى حسن صحيح ٠ينظر‏ شرح 
السنة ,201١571/١#‏ 

(4) رواه الشيخان وأحمد والبيبقى/صحيح الجامع الصغير ج١‏ ص159 . 
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وقد نَدَدثْ السنة الكريمة بحال المتكبرين وجاببت الجاهلية 
المتغطرسة » وأعادت الإنسان إلى وضعه الطبيعى فى هذه الحياة . 

قال َه فيما رواه أبو هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله عل 
قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم . ولا ينظر إلييم . 
وهم عذاب ألم : شيخ زان. وملك كذَّاب وعائل مستكير ,0" 
« والعائل : الفقير ) . 

وصورت السنة النبوية حالة المتكبرين وأنهم لن يدخلوا الجنة . 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى عَيهِ قال : ١‏ لا 
يدخل الجنة من كان فى قلبه مثمقال ذرة من كبر 6( فقال رجل : إن الرجل 
عب أن بكرن اتوي سينا وتعله حيحة قال #وتإن اهنا عي الخال 
الكبر بَطَّر الحق وغَمْط الناس 76" وأخيرا: فمما نستفيده من هذا الموضوع : 
القدوة الطيبة فى الحلم والتواضع والاناة » وهذه قمم عالية تشدنا إليها » 
وتجذبنا نحوها . « فيجب عل الداعية خاصة أن توفر فيه الطبيعة الخيرة 
الرحيمة .. المعدة لأن تتجمع عليها القلوب , وتتآلف حوها النفوس . يجب 
أن يكون رحيماً بمن معه ء ينا معهم ولو كان فظأ غليظ القلب ما تأتلف 
حوله القلوب . ولا تنجمع حوله المشاعر . 

فالناس فى حاجة إلى كنف رحم وإلى رعاية فائقة » وإلى بشاشة 
سمحة . وإلى ود يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم .. فى حاجة إلى 
قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى *عطاء يحمل همومهم . ولا يعنييسم 


. ٠ ترتيب فؤٌاد عبد الباق‎ « ٠١7 رواه مسلم:‎ )١( 
. زفة مسلم بشرح النووى : ؟/م‎ 
بطر الحق : دفعه‎ ٠ . » ترتيب وتحقيق محمد فوٌاد عبد الباق‎ 9١ : رواه مسلم‎ )9( 


ورده عل قائله , غمط الناس : احتقارهم ٠»‏ . 


١ /ام‎ 


بِهَمّه » ويجدون عنده دائماً الاهتام والرعاية والعطف والسماحة والود 
والرضاء )'' فلينظر العاملون فى حقل الدعوة إلى هذه السمات وليطبقوها 
فى واقع حياتهم إن أرادوا التأثير والسير على منباج النبوة . 

وليلتفت كل مسلم إلى حسن المعاملة . والحلم والتواضع حتى مع 
أقرب الناس إليه : الزوجة والولد » والأصدقاء وأصحاب المهنة . وأهل 
الحى والبلدة » لأن ذلك يستجلب المحبة والمودة والتعاطف . 

وإنْ البشرية الحائرة المضطربة » لتنظر إلى الدعاة أصحاب العزائم 
والأعلاق التتقيية , خيى ففرا عتيا يعض .العناء والكد . 

إن الجاهلية المعاصرة نأتُ عن التعامل النظيف وأسفتٌ فى أنانيتها 
وشهواتها » وأخلاقها النفعية » ولا مخلص ها ثما تعانيه إلا صحوة إسلامية 
جادة » تسير على خطا السلف , فتنير أمامها السبيل . وإن الأمانة ضخمة » 
والطريق طويل , وهنيئاً للصابرين الأبرار . 


. ) أحمد فائر‎ ١91/١( : طريق الدعوة فى ظلال القران‎ )١( 
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- صفات حميدة أخرى١"')‏ 


على أن هناك بعض الصفات الحميدة عند العرب . كانت بقايا 
متنائرة فى تلك الصحارى الترامية الاطراف . ولعلها هن بقايا ميراث 
النيوة » شوهت فييا المعالم حيناً وحرفت عن غاياءها حيماً حر + منذ أن 
بدأ النسيان والانحراف كلما ابتعدوا عن عهد إبراهم الخليل وولده اسماعيل 
علييما الصلاة والسلام .. حتى أصبحت من جملة العادات والتقاليد , 
ونسى أهلها أصلها السماوى ما جعل النفوس مهيأة بشكل أو بآخر لقبول 
الرسالة الجديدة .» لتقوم ما انحرف . وترمبى مقومات التوحيد والعبادة » 
وتربطهما بالسلوك والأخلاق بلا عوج ولا احراف . 

وموك أذكر تبعكن :هده الأخلاق ليده باغار ديد + حسما 
يتسع لنا مجال البحث . 

ومن هذه الأخلاق الصدق . وهو خلق عظم كان العرب يعتبرونه 
سجية اللبيب الماجد . ويعتبرون أن الكذب من صفات الدؤء الخائب وى 
ذلك يقول طرفة(© : 
والصلدق العته لبي لقص والكني بالنة الول لاحت 

ويعتبر زهير بن أنى سلمى أن الصدق منجاة من الشر9» : 
وفى الحلم إدهان وف العفو دُربَةَ وف الصدق منجاة من الشر فاصدق 


)١(‏ انظر تفصيلاً هذه الصفات فى الشعر الجاهلى : رسالة المعتقدات والقم ص7548 وما 
بعدها , 

(١؟)‏ ديوان طرفة بن العبد : طبعة دمشق ص١١‏ . 

(*) ديوان زهير بن ألى سلمى : طبعة دار الكتب المصرية ١9141‏ م ص7د5 


١8 


وغنى عن القول أن الصدق من أعظم أخلاق المؤمنين . والكذب 

من أخلاق النافقين , وإنه ليقودُ إلى الفجور والنار 
4 2-0 لظ عر ه ذه 

ب الى : « تايا لزي ت اموأ نفو أله وكُونوأ مم 

قيرح # التوبة : و١‏ 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى عَيَيْتّهِ قال : « إن الصدق 
ى إلى البر وإن البر يبدى إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند 
الله 0 ٠‏ وإن الكذب يبندى إلى الفجور » وإن الفجور يبدى إلى النار ١‏ 
"(١‏ متفق اغليه”, 


5 


وإن الرجل ليكذب حتى يككتب عند الله كذابا» 
وقلة الحلف ثم البر بالمين كان من صفات بعض العرب . 
[ْ قال الشوكانى فى فتح القدير : « وقد كانت العرب تنادح بقلة 
الأبمان حتى قال قائلهم : 
قلي لأا" متافنظ. ميته" .وإذ ندرت نمه الأينة عدف 
ومن الصفات الطيبة عندهم حفظ السر . وحفظ اللسان عن 
البذاءة . 
يول قيس بن الخطم(" : 
اعمرو لين أجو" الأمالة بالذقى . .مار سدم ٠‏ خظة ‏ انكنافنا 
يا عمرو إن أخا الأمانة كاتمٌ لو يستطيع يجلده أخفاها 


كان العرنى يميل إلى حفظ اللسان والترفع عن بذىء القول. 


)2( البخارى : 5 ومسلم 55 0 
(5) الديوان : ه١٠١5-1١٠١‏ . 


يقول ذو الاصبع العدوانى7 : 
ولا لسانى على الأدنى بمنطلق2 بالفاحشات ولا فتكى بمأمون 

كان الكريم عبج 5 أن يرد عل البذاءة بمثلها 3 ولكنه كان 3 
وصمهم شاعرهم قيس بن عنقاء ا 
إدا فيلت الفحشاء أغضى كأنه ذليل بلا ذل ولو شاء لانتصر 

أما الترفع عن جليس السوء فيمثله قول عدى بن زيد”" : 

إذا كنت فى قوم فصاحب خيارهم 

ولا تتفي الأر واج فتردى معالردى 

وهذه الميزة الطيبة من حفظ اللسان , ونظافة القول والبعد عن 

البذاءة ‏ ارتفع بها الاسلام إلى حدّ الطهر والفضيلة . وأن الانسان محاسب 
5 7 ريه م ء" 2 عمس سن هه م 

على ما يقول قال تعالى : «( مَايلْفِظمِنْقَول إلا لْدَيْهِ رَقِبْعِتِيدٌ #4 ق :م١‏ 
ودعا إلى القول الحسن الطيب وإلا فالصمت أولى . 

عن ألى هريرة رضى الله عنه , عن النبى عله قال : « من كان يؤمن 
ب 0 50 م - 30 
بألله واليوم الآخر . فليقل خيرا أو ليصمت »2*7 وحذر الرسول عََيِن من 
اثار الكلمة النابية » غير المسؤولة : « إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها » 
يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب 76" . « ومعنى يتبين : يتفكر 


. )"١( المفضلية : رقم‎ )١( 

(؟) معجم الشعراء : ص ١59‏ 

(*) الديوان : ص١ ١7‏ طبعة بغداد 19598 م 

(4) رواه البخارى : 550/١١‏ », ومسلم : 45 « رياض الصالحين : مراجعة شعيب 
الآأرنؤوط . ط : دار المامون للتراث ط ١41.1‏ هاو. 

(م البخارى : 03558/1١١‏ 555 . 


١4١ 


ٌ فالعاقل مْنْ حفظ لسانه. وفكر وتبين ما الذى سيقولء والمؤمن يتميز 
بأنه يراقب الله فى قوله وفعله لانه محاسب على كل ذلك . 

وكان من صفاتهم الطيبة الحميدة : القناعة والترفع عن الحسد 
والمسالة مهما بلغت بهم الفاقة . 


يقول الشْنة ى١')‏ : 


وإن مدت الأيدى إلى الزاد ولم أكسن 
بأعحلقه إذ أجشع القوم أعجل 
وأغدو خميص البطن لا يستفزنى : إلى الزاد حرص أو فواد موكل . 
وكانوا يعشقون القناعة عفة وترفعاً عن السؤال . 
يقول مصرف بن الأعلء!") : 
1 


١ر0١‏ 0 
ويقل ما لى ما علمت فلاارى2 للدهر حين يعضنى المخشع 


0 

والقناعة هى الغنى فى نظر الشرع الحنيف . لأن الغنى غنى النفس 
وترفعها . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَيِقُّهِ قال : « ليس الغِنّى عن 

كرض بيرك للحي قلق انف 0" .وار ضغو اال ؛. ودع 

الاسلام إلى عزة النفس والبذل . والتعفف عن المسألة . قال عَيُهِ : « اليد 

العليا خير من اليد السفلى . واليد العليا هى المنفقة , والسفكل هى 


١5/؟‎ : الأشباه والنظائر للخالديين‎ 20١ 
معجم الشعراء : كع‎ 2 
.)١٠١81١( ومسلم‎ 2 581/١١ : (؟) البخارى‎ 


١5 


السائلة »20 وحرم المسألة : « ولا تزال المسألة بأحدك حتى يلقى الله تعالى 
وليس فى وجهه مُرْعَة لحم )(" : 

وكانوا يرود أن الأمور لا تصلح بالفوضى . ولا عدأ بسيادة 
الجهال » وإنما بالرأى الحصيف . 

ولذلك يقول الأفوه الأودى9 : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 

تمدى الامور بأمل الرائ ا لحت 

فان. رمت والأشروق اتاد 

هذه صور من مكارم الأخلاق عرفها عرب ما قبل البعثة » وافتخروا 
بذكرها . ثم جاء الاسلام ليرتفع بها فى النية الطيبة » والاخلاص لله تعالى . 
فسطر رجال الرعيل الأول من هذه الأمة » أروع الأمثلة فى التطبيق العمل 
ترنو إليها . 

إلا أن مكارم الأخلاق الجاهلية هذه كانت تلط بر كام هائل من 
مساوىء العادات والأخلاق + وذلك ق ازدواجية غجيبة » وخليط غريب 
من العَْثْ والسمين .. وذلك لفقدان العقيدة السماوية الضابطة » واحراف 
أهل الجاهلية عن بقايا ديانة التوحيد , واتباعهم لضغوط الشهوات ونزعات 
الشر من حين لآخر .. وهذا ما سوف أفصل الحديث عنه فى المبحث 
القادم إن شاء الله . 





.37١"# : البخارى : */ه58 2 مسلم‎ )١( 
َ » وانظر : رياض الصاخين - الآرنؤوط‎ )٠١4٠.( البخارى : */م554 ؛ ومسلم‎ (2) 
575/١ : الشعر والشعراء‎ )5( 


١8 


جيم 
يم ابح 


2 


البحث الثالث 


- 5 
صور م لعادات ١‏ لقبيحة 
0 2 لجاها '( 


لخلاعة . 
0 0 الشراب . 
00 لجاهلية . 
ظ فى الجاهل 
ا ميمسر 3 


ا . 
١ 1 ٠. 0-1‏ 
اخلاق ذميمه 


تمهيد : 

ذامل 'يقرا المبحت الثاق :دون كزاءو"هذا الملسث .قد ساون إل 
ذهنه أن العرب كانوا فى جاهليتهم أسمى ما يكون نفوساً وأرفع ما يكون 
أخلاقاً .. 

ومن الطبيعى أن تكون الأخلاق متباينة » فيكون فيهم العفيف 
والفاجر » كا كان فيهم الشجعان والجبناء » والكرماء والبخلاء والحلماء 
والجهال .. 

وكنا قد تحدئنا عن بعض الأخلاق الذميمة : كالبخل والطيش 
والغدر والجبن » خلال الحديث عن مكارم الأخلاق لتظهر الأمور 
باضدادها . 

وسوف أتناول ف. هذا المبحث صورا أساسية كانت معشرة للق 
أهل الجاهلية » كانجون وشرب الخمور . والسعى وراء البغايا ويجالس 
القمار .. وقد كثر الحديث عنبها فى الشعر الجاهل . بل كثر الفخر بذكرها 
وفعلها . 

كل ذلك حتى تكتمل الصورة ء وتعود إلى الأذهان تلك الصورة 
المتوازنة لذلك امجتمع . 

هذه الصورة هى التى أشار إليها جعفر بن ألى طالب رضى الله عنه » 
عندما أجاب النجاشى ملك الحبشة على سؤّاله : ما هذا الدين الذى فارقتم به 
قومكم , ولم تدخلوا به فى دينى ولا دين أحد من هذه الملل ؟ قال جعفر 
- رضى الله عنه - ١‏ أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام ونأكل 
لميقة » ونأقى الفواحش ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا 


الضعيف . فكنا على ذلك . حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه 
وصدقة وأمانته وعفافه , فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده » وتخلع ما كنا نعبد 
نحن واباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان 5 

ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم وقذف 
احصنات ... الح 6ك 

هذه بعض الأخلاق الذميمة » يصورها الصحالى الجليل كا كانت 
الإسلامية . 

على أن هذه المفاسد والشرور » على ضخامتها وانحرافها » تبقى دون 
المستوى المتحلل الذى وصلت إليه البشرية فى عصرنا الحاضر » بل فى 
جاعله] امدق 0 

وسوف نرى بالمقارنة صدق هذه المقولة » من خلال الحديث عن 
هذه الأخلاق الذميمة والعادات القبيحة » ويأتى على رأسها , المجون والعبتك 
وكثرة البغايا » وما يرافق ذلك من مجالس الطرب واللهو والغناء » وشرب 
للخمور .. 


: وما بعدها والرحيق اتوم‎ ”“*4/١ انظر : السيرة النبوية لابن هشامء‎ )١( 
١١ص‎ 


١ /ا5‎ 


١‏ -المجون فى الشعر الجاهل 


دور الإماء فى الانحراف الخلقى : 
كان بعضهن يمارس الدعارة » وكن يتصبنٌ رايات على أبوابين ٠‏ لتكون 
عَلَمَأْ عليين ودلالة » وهن من البغايا اللاق يقصدهن الفتيان عادة9" . 
والدليل على أن البغايا كنّ من الإماء , أن اللغة تطلق البغاء على 
الفجور فى الاماء خاصة . وتطلق البغىّ على الأمَة29 . 
وقد عبر الأعشى عن الاماء بالبغايا فى قوله9 : 
والبغايا يركض أكسية الأضريح والشرعبى ذا الأذيال 
وكان العرب يستمتعون بالإماء وقد يهبوهن , وربما احترف بعضهن 
الغناء » ومنبنّ قيان جميلات . ويظهر ذلك من وصف الشعراء فَنّ . 


)١(‏ العقد الفريد : /؟0 لجنة التأليف والترجمة والنشر . وانظر هذا الموضوع فى الحياة. 
من الشعر الجاهلى : ص 58-.07” . 

(5؟) انظر : مادة ( يعنى ) فى لسان العرب . والقاموس المحيط 

() ديوان الأعشى : ص15 ء ط دار ببروت 148 م ٠‏ الإخيرلج : خز أصفر أو 
أحمر - الشرعبى : نوع من البرود ٠‏ حرير أحمر » . 


١54 


يقول ‏ سلامة بن جندل97" : 
ونوا “قي الاك ااعبية . ككل اليناة نت انون اعقب 
وم يكن من عادة الاماء أن يتعففن أو يتحر زن من الرجال قال 
الأعشى9) : 
ولقد أخالسهنَ ما يمنعننى ( وقبله ) : 
والبيضٌ قد عنست وطال جراؤها ونشان فى قن وف اآذواد 
وكان للإماء ببوت لاهية يسمر بها الفتيان .. وكانت البغايا عموماً 
محقرات . وندر أن كن من العربيات . 
ولم تكن الخلاعة والمجانة ما يتغاضى عند جميع أهل الجاهلية » وإنما 
فامرؤٌ القيس طرده أبوه بسبب خلاعته » والمنافرة التى كانت بين 
أعور عاهر ‏ وأنا عفيف””2 , 


, القينة : الأمة المغنية - الخراعيب : ج خرعوب وهى الشابة الحسنة القوام‎ )١( 
. والرخصة اللينة‎ 

(1) الديوان : ص١ه ٠‏ الجراء : الشباب من الجوارى- القن : الرق . أذواد : جماعات 
من الإبل عنست : لم تتزوج © . 

(6) انظر الحوفى : الحياة العربية » ص55-758” , 


نماذج من الشعر الجاهلى تصور محون بعض الشعراء : 
ورد فى طبقات فحول الشعراء لابن سلام قوله2 : « ومنهم من كان 
ينعى على نفسه ويتعهر ١‏ منهم امرؤٌ القيس »4 حيث قال : 
ومئلك حبل قد طرقت ومرضع2 فأغيتها عن ذى تائم محول 
وقوله : 
دخلتُ وقد ألقت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل 
وكان امرؤٌ القيس يعد من عشاق العرب والرناة29 : 
وكان فى معلقة امرىء القيس التبتك الكثير » حيث يذكر ابنة عمه 
عنيزة » وما كان فى يوم داره جلجل . حيث نزلت ابنة عمه ( عنيزة ) مع 
بجموعة من النساء فى الغدير » وفاجأه امرؤ القيس وهن غوافل , ثم أخذ 
ثياببن ورفض إعطاءهن إياها حتى يخرجن متجردات عاريات » وعقر فن 
معلقته 22 : 
ويوم دخلت الجِذر خدر عنيزة فقالت : لك الويلات إنك مرجكى 


تقول وقد مال الغبيط بنا معأ عفرت بعيرى يا امرأ القيس فانزل 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء . ,»45-41/١‏ وق النسان نعى فلان ينعى بالفواحش إذا 
اشتهر بتعاطيها 

(؟) الشعر والشعراء : 55/١‏ . 

(؟) انظر المعلقة : فى المعلقات الشعر للتبريزى (ص؟-٠١1)‏ ء والشعر والشعراء : 
١714-0‏ ؛ معانى المفردات : ٠‏ الخدر : الودج - لك الويلات : دعاء عليه ٠‏ مرجللى : 
رجل الرجل يرجل إذا صار راجلاً أى تخشى أن يغقر بعيرها فتصبح بدونه » تمشى على رجليها . 
الغبيط : الهودج بعينه ٠‏ وقيل مركب من مراكب النساء » . 


ثم يتحدث فى جزء آخر من معلقته عن قصة غرامية أخرى لا تقل 
فجوراً عن سابقتها » يصف فيها .حدر صاحبته وأحراشها ومُنعتها » وكيف 
تمكن من الوصول إليها رغم كل العوائق وقد استعدت للنوم » وصور ما 
كان بينهما من حوار وكيف أطاعته . وخرجت معه أخيرا من الحى إلى 
كان انان "و كانت تعفن اثان اقذامهاة بأذيال :اثوبها الموكيي»: 

كل ذلك بغزل صريم مكشوف ., ولا غرابة : « فامرؤ القيس قائد 
الشعراء إلى النار » . 
ومن تهر بشعره أيضا الاعشى : 

وقد كان مدمناً على الخمرة والقمار والزنا . ويرى من أخباره : أنه 
أراد التوجه إلى الرسول عله . فرده أبو سفيان وقال له : إنه يباك عن 
خلال ويحرمها عليك وكلها بك رافق » ولك موافق » قال ما هن ؟ قال أبو 
أخذها وانطلق إلى بلده معرضا عن دعوة الإسلام , فلما كان بقاع منفوحة 
رمى به بعيره وقتله(") . 

ومن خصائص شعر الاعشى أنه لاا يقف طويلا عند الاطلال صنيع 
غيره من الجاهليين .2 بل ياخذ فى وصف صاحبته » ووصف عواطفه 
نحوها » وقد يعمد إلى نفس الصورة القصصية البثوثة فى معلقة امرىء 
القيس : فيتحدث عن مغامراته وكيف يصل إلى محبوباته من المتزوجات عل 
شاكلة قوله2' : 


. 8 انظر الشعر والشعراء : ١/لاه١ . ط دار المعارف , والأغاى‎ )١( 
١٠6٠ ديوان الأعشى :اص‎ )5( 


الله أر عاما وظل ا | تو دنوت إذا الضلام دناها' 


5 0 آئ 0 9 3 2 
فرميت غفله عينه عدا شانته فاصبتا حبه ثلبباً وضحاأها 
- 


يعي :أذ عل قو له اونا عرفا سكي لوو شرو »وقد قد 
لديه رقة فى || لغزل وشدة فى الوله . وخاصة عند الوداع » استمع إلى قوله فى 
فاتحة معلقته : 
وَدْعْ هُريرة إن الرَّكبَ #زئحجل2 وهل تُطِيقُ وداعاً أيها الربجل 
ثم يسهب فى وصف بشرتما و شعرها وعوارضها . ومشيتها الوانية 
وحركة حليها . بعد وصف حسى » وغزل فيه رقة عندما يقول : 
ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا تراها لسر الجار متسل 
يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلى جاراتها الكل 
إلى أن يقول بكل صراحة بل بكل وقاحة وإباحية فاضحة : 
علقتّها عَرضا وعلفت رجلا غيرى وعُلق أخرى غيرها الرجل 
فكلنا مُعْرّمٌُ يبذى بصاحبه > ناء وداق وعبو لوقيل 
بالذافر كني عن :ستاخينه وه تحر طبه ولعت عاذ اخزي 
والرجل يعرض عنها ويحب أخرى . وهكذا تضارب ف العواطف وإسفاف 
فق الأفراق © وإبالقية عالينة حلم دك كنون: انض بطل عليه وغل 
نفسها حين زارها ذات مرة فقال20 : 
قالت هريرة لما جمت زائرهاا ويل عليث وويل منك يا رجل 





00 اررسند .“معي “ره 5 5 ل ل 
)0 نظر شرح انعلقات العششر اللتريرف 1 صضص3758920”* دسم ٠‏ و تعليق شوق ضيف على 
بعض ابيات تعدقة . فى كتابه العصر الجاهق ص 5551م 


هذه الصورة الماجنة قد يعتبرها بعض الكتاب المحدثين لوحة مشرقة 
فى الأدب العربى إذ يقول : « وبعد أن ينتبى الأعشى من هذه اللوحة المشرقة 
يعقب عليبا بصورة فكاهية لعلاقتهما الغرامية » فهو قد تعلق بها عرضاً , 
وهى كذلك قد تعلقت بغيره ثم هذا الرجل تعلق بأخرى ...» وكذلك 
الشاعر تعلقت به أخرى ‏ فأصبح الجميع فى وضع عجيبء كل متبول وكل 
حب ومحبوب ولكن كلهم بلا أمل لذلك فكلهم مخبول ومختبل 6" . 

أما طَرّفة بن العبد : فله فلسفة ماجنة أخرى » تتلخص بأن الحياة 
لا قيمة لها . وأنه لا يبتم بالحياة ولا الممات لولا ملذاته وتدور حياته حول 
ملذات ثلاث : امرأة وفروسية وخمرة . 

يقول فى معلقته!" : 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفنى وجدك لم أحفل متى قام عوّدى 
فمنبنَ سبقى العاذلات بشربهح كميت متى ما تعل بالماء تزبد 
وكرى إذا نادى المضاف ممحنّباً كسيد الغضا ذى السورة المعمّد 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب20 بببكنة تحت الطراف المعممد 

هذه هى حياة طرفة » خمرة يسبق بهاالعاذلات » وفرس أصيل 
كالذئب الكاسر يكر به على الأعداء , وفتاة خفيفة الروح مليحة حلوة يلهو 
معها فى يوم غائم مطير . 

وهذه هى القم التى كان يؤمن بها الجاهللى . إذ ليس لديه إيمان ببعث 
أو حساب . حتى يدخر له شيئاً من صالح الأعمال . 


. ملاعج من دور الاسلام فى بناء العمارة العربية : محمد رشاد خليل ص148‎ )١( 
. 5١ بشرح البريزى » والشعراء الستة ص9‎ ٠١ معلقة طرفة : ص8‎ (2) 


وأخبار المرقشين7 : الأكبر والأصغر تشير إلى هذه العلاقات المحرمة 
الماجبة + ويعين الناعنان.من تعساق العرب الشهورين أنا "الأول ققد 
كانت له ابئة عم و أسماء و . زوّجها أبوها رجلاً من مراد» ى غياب 
المرقش ؛ ولما رجع أخبر بذلك فخرج يريدها » ثم مرض فى بعض الطريق » 
فتركه صاحبه فى غار وقد أكلت السباع أنفه فقال0" : 


م مبلعُ الفتيان أن مرقشاً أضحى على الأصتحابة عن ننقلة 


ذهب السباع بأنفه فتركنه 'يْهِْنَ منه فى القفار مجدّلاً 

أما المرقش الأصغر 7 : فمن أخباره , أنه كانت له صاحبة اسمها 
( فاطمة بنت المنذر ) » وكانت لما خادمة تجمع بينبما » يقال لها هند بنت 
عجلان » وكان للمرقش ابن عم يقال له : جناب , لا يؤثر عليه احدا ع 
ولاابكسيه شيعا ا ل 1 
نه » وعلمه كيف يصنع إذا دخل عليها بالا :أن كربو قالت ٌ ن الله 
سرأ عند المعيدى وأخرجته » ولما علم المرقش بذلك عض على 0 
أسفاً » وهام على وجهه حياء0" . 

ومن ذلك قوله : 
صحا قلبّه عنها خلا أن روعه إذا ذكرت دارت به الأرض قائماً 
وآلى جَنابٌ حلفة فأطعته فنفسّك ول اللوم إن كنت نادماً 
ألى تر أن المرء يجذمُ كفته ويجشّم من لوم الصديق المجاشما 

5١14-51١6/١ , انظر أخبارهما فى : الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) المفضلية رفم (45) », والشعر والشعراء . 5١١/١‏ 

(؟) هو أخو المرقش الأكبر » ويقال : ابن أخيه 


2 انظر القصة ل الشعر والشعراء : اح 03 والمفضلية (05) و ومعلى : 
زوعه : قلبه - يجذم بقطع 2 . 


وذلك عندما يترك المرقش اس عمه عند صاحبته » متجاوزاً ما عرف 
عند العرب من معافى الغيرة إلا أن الفجور فنون فى كل جاهلية . 

ونعثر فى الشعر الجاهل على صفات أخرى قبيحة » وعادات فى 
الملاقات المريبة . 

منبا المعابئة بشق الثياب . وهى من التعابث فى الغزل بشق الثياب 
والبراقع عند المتحابين » ومن شدة اللمغالبة على إظهار المحاسن27 . 

قال أبو عبيدة : « وكان من شأنهم إذا جلسوا للغزل » أن يتعابثوا 
بشق الثياب » وشسّدة المعالحة على إبداء المحاسن »6 . 

ومن ذلك يقول محم « عبد بنى المسحاس الس 
إذا شق برد شق بالبره برقم دواليك حتى كلنا غير لابس 

ويعتبر ذلك من التبتك وامجانة فى أخلاق الفساق وكان مشهوراً عند 
أهل الجاهلية أنواع من النكاح الفاسد أبطلها الاسلام . مثل : نكاح 

على أن الزنا رغم ذلك كله , لم يكن مباحاً على عمومه فى أهل 
الجاهلية » بل كانت الخيانة الزوجية تستوجب عقوبة صارمة قد تص ل إلى 
الموت عند بعض العرب . 


. انظر المعتقدات والقم فى الشعر الجاهل : محمد محمود صيام‎ )١( 

(1) ديوان سحم ص 8١-5اء‏ تحقيق عبد العزيز المحيمن . ط دار الكتب المصرية 
ه8١‏ 

(*) سنتحدث إن شاء الله عن هذه الأمور مفصلة فى كتاب المرأة بين الجاهلية 


والزالى هو من يتصل بامرأة محصنة غريبةعنه.. وإن كان الزنا لا 
يعتبر نقصا بالنسبة للرجل . ولا يعاب عليه لان الرجل عندهم رجل وقد 
كانوا يفتخرون بالزنا ويفعلونه علنا . إذ لم يكن محرماً عندهم . وإذا ولد 
مولود من الزنا وألحقه الزانى بنفسه عن ابنأ شرعياً له . 
غريب بغير علم زوجها . إذ يعتبر خيانة وغدراً . 

أما زنا الاماء فلا يعد عيباً , إذا كان بعلم مالكهن وبأمره وقد يلحق 
بالتجا: الدع دن فرق للراة التخصمة نر دنا العقاما امن در 
شرفهم وإلحاقه الضرر بهم . 

ولعل المجتمع لم يخل من عقلاء تأثروا ببقايا الحنيفية » دين إبراهم عليه 
السلام . 

ومن هنا ذكر بعض أهل الأخبار أن الرجم عرف جزئياً عند أهل 

02 5 . 0 5 1 

حكم العرب قد حكم بأن الولد للفراش'" . 

وهكذا تبدو الجاهلية للباحث المتفحص )2 خليطاً من الخير والشر 2( 
مزيجا من الغيرة والعفاف , وانحون والتبتك .. وهو مما تدميز به الجاهلية أية 
جاهلية فى القديم والحديث ... ومن هنا وجب على دعاة الخير ... دعاة هذا 
الدين أن ينقوا أخلاق امجتمع وعاداته بما ران عليها من انحراف و تخبط ومن 
رواسب الجاهلية 

هذه صورة مجملة عن امجون والاستبتار فى العصر الجاهلى . وسنرى 
فى الصفحات القادمة كيف دعا الاسلام إلى الطهر والعفاف . وقضى عل 

)١(‏ صبح الأعشى : المع 
زفة انظر الزنا وعقوبته فى الجاهلية : جواد على 2 ولحمو- كه , 


دواعى الانحراف والزنا » كيف حرّم الوسائل المؤدية إليه» إضافة إلى 
العقوبة التى قررها فى حق الزناة . 
قامس ذلك عفدا روفراك عليه زاية اللفر «والتنطيداة بحيث تسوه 


الطّمْر والعفاف فى ظلال الإسلام 

إن الجاهلية العربية لم تكن الاباحية فيها عامة , ولا المجون شائعنًا بين 
جميع الطبقات , وكذلك كانت المجتمعات البشرية نجمع على استبجان الزنا 
أو نحريمه حتى عصرنا الحاضر . 

ولم يخالف فى ذلك إلا شرذمة فى كل مجتمع اتبعت أهواءها وشهواتما 
الببيمية .» وخالفت هدى الفطرة السوية . 

والمطرة الانسانية نفسها تقتضى حرمة الزنا 4 إذ يتوفف عليه بقاء 
النوع الانسافى , وقيام اتهدن الانسانى يقتضى ألا تكون الحرية للرجل والمرأة 
فى أن يجتمعا ابتغاء اللذة وقضاء الشهوة النفسية . 

ولذلك عَدَّت المجتمعات الزنا جريعمة همستلزمة للعقوبة الشديدة 2 
ولكن ظل سلوك المجتمعات نحو هذه الجريمة يلين شيئًا فشيئئًا على قدر 
ما ظلت زخارف المدنية تفسد هذه المجتمعات . 

وقد فرقت امجتمعات الجاهلية بين الزنا المحض وهو الزنا بامرأة 
لا زوج ها , وعقوبة هذا النوع هينة فى قوانين مصر القديمة وبابل واشور 
والهند واليونان . 

وتعتبر جريمة الزنا عند هؤلاء هو الزنا بزوجة الغير .. وكانت عقوبة 
الزنا القتل بالعصا أو بإلقاء الزانية أمام الكلاب حتى تمزقها » وأن يضجع 
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كان القتل للزانيين أو الرجم هو العقوبة لما .. ثم غَيَرُوا وبدلوا ..0) 

وبذلك يتبين لنا أن الشرائع القديمة لم تَدَعْ الناس يعيشون فى إباحية 
شائنة » يا هو شائع فى الجاهلية المعاصرة » حتى جاء الاسلام وهيّاً السبل 
الواقية أمام هذه الجريمة وهيأ المناخ الملاثم لإنشاء الأسرة الطاهرة العفيفة . 
« فالاسلام حين يضع الحواجز فى سبيل انخرافات الجنس : بيسر الطريق 
النظيف للناس ليلبُوا دوافع الفطرة على نظافة وارتفاع . ييسر الزواج 
ويشجع عليه اقتصاديئًا واجتاعيًا وفكريا وروحيا . ويجعله عبادة يتقرب 
بها الانسان إلى الله 294 , 


ويحرم الاختلاط بين الجدسين : حتى فى العبادة قال عَيْلُهُ : ٠‏ خير 
صفوف الرجال أولها » وشرها اخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها 
أوها الف( 


ويتضح من ذلك أن المجالس المختلطة من الرجال والنساء لا تتفق بحال 
مع طبيعة الاسلام , فالدين الذى لا يسمح باختلاط الجنسين للعبادة فى 
مواضعها . هل لأحد أن يتصور أنه يبيح الاختلاط بينهما فى الكليات 
والمكاتب والمجالس والنوادى الساهرة ؟45) . 


(1) انظر تفسير سورة النور للمودودى رحمه اللّه: من ص_١1+-57 ٠‏ طبعة دار الاعتصام 
4١5."‏ 

(؟) جاهلية القرن العشرين : الأستاذ محمد قطب ص١55‏ . 

(؟) الحديث صحيح مختصر صحيح مسلم/9١15,‏ صحيح ألى داود /841هينظر 
صحيح الجامع الصغير ج١/ص2©555‏ . 

(4) تفسير سورة النور . المودودى ص//ا ١978-1١‏ 


4 عن الاسلام آداب الاسعذان3) : إذ كان من عادة !| لعرب فى 
الجاهلية ؛ أ: نهم كانوا يدخلون بيوت الناس . قائلين : « حييتم صباحًا » حييتم 
مساء ) بدون اسكدان من أهلها » وقد تقع أنظار هم على نسائهم وهن 6 
حالة غير جديرة بالنظر 1 

فحدد الإسلام القواعد والآداب فى المجتمع ا : قال تعالى : 

010 وا ساس يريبير 50 ءءًّ عابرا يو م 
0 موا لامد لوا سوا عا روت 0 ارفلسا 
ص 5 هلها لج م أذ 2 م 

ل 2 5 ا 
3 00 3 سر ححا مه 3 ريوع م 


اج عر و 


تعملورت 4 تور الور احم ). 

وحرّم من أجل ذلك النظر إلى بيوت الئاس » وقد مر معنا الأحاديث 
لتى نحرم النظر إلى حارم الناس ]ا حرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية!١)‏ 

وهكذا يسن الاسلام الآداب التى تسمو بالنفس الانسانية » وتبتعد 
بها عن مواطن الريية والإغراء . 

وكان العرف ف البيت المسلم فى العمارة الإاسلامية يسير حَسْبٌ 
هذه الأهداف السامية النبيلة . 


يقرل الأستاذ محمد قطب :20 

«ولكن نظرة سريعة إلى البيت فى العمارة الإسلامية والبيت فى 
الجاهلية المعاصرة تكشف عن الفارق اطائل فى المفاهم وما يترتب عليها من 
أغاط السلوك . 


١5ص تفسير سورة النرر‎ )١( 
. (؟) انظر : موضوع الغيرة والأدلة الواردة فى ذلك‎ 
.)١١8-1١5( : (؟) واقعنا المعاصر‎ 


فالبيت فى العمارة الاسلامية صيانة للاداب وللأخلاق والأعراض 
بقدر ما هو فى الجاهلية المعاصرة « استعراض ) « و كشف »؛ لكل ما ينبغى 
أن يصان . 

فى البيت الإسلامى لا يطلع الزائر على ربة البيت لأنها ٠‏ حرم » 
مصون . من أجل ذلك يخصص له مكان فى البيت » يستقبل فيه ويرحب 
له ْ 

ومن بديبيات ذلك البيت أن تكون غرف النوم فى أعماقه لا فى 
ظاهره . لأنها الأماكن التى يضع فيها الناس ثيابهم . وينبغى الاستكذان قبل 
الدخول إليبا حتى من الأطفال وملك المين . 

انظر فى مقابل ذلك إلى البيت فى العمارة الجاهلية المعاصرة حيث 
حجر النوم هى المكشوفة على الطريق بحجة الحصول على أكبر قدر ممكن من 
الشمس واهواء ! وهى حجة مفتعلة لا تستر الرغبة الداخلية فى التعرى 
والانتكشاف . ومن البديبى ألا يكون فيها حرم مصون , لأنه لا صيانة فى 
التحرر من سلطان الشهوة : 

وقد حرر الإاسلام الانسان من كل سلطان على الارض حتى سلطان 
الشهوة » شهوة الحياة » وهى السلاح الذى يستخدمه الطغاة فى استذلال 
البشر فلولا حر ص الناس على هذه الشهوات ما قبلوا الذل 

والشهوة لا تشبع أبدًا بزيادة الانكباب عليها » ولكنبها تزداد تفتحا 


. شببات حول الإاسلام : ص 17-5 الأستاذ محمد قطب‎ )١( 


ال 


يريد الإسلام الانطلاق من جواذب الأرض نحو افاق سامقة بعيدًا 


عن عبودية الشهوة : 
5 2 سا علس 2 ءءء أ هه 
قال تعالى : و وألله برد ِيِدُأَن ينوب عَعَصكعْ وَيُرِيِدُ لْذِ رت يتَمِعُونَ 


م 


لا ا عَظِيمًا 4 2 النساء : /ا؟ 2 . 


أما الذين يتبعون الشهوات فإنهم يدون المتايك" أذ عبلرا ميلا 
عظيمًا عن المهج الراشد .. أن يطلقوا الغرائز من كل عقال دينى أو أخلاق 
من اى لون كان . 

وهذا ما تريده اليوم الأقلام الهابطة والأجهزة الموجهة لتحطم ما بقى 
من الحواجز فى المجتمع دون الانطلاق الببيمى الذى لا عاصم منه إلا منبج 
الله اتحيت اتقرة:العضتبة اللو ملة ف الأرطن إن اشاء :الّ1ة) 
عقربات وحدود : 

وبعد سد جميع الذرائع أمام الغواية » وتكوين المجتمع النظيف » 
وتربية الناس على العفة والفضيلة . فإن الاسلام اتخذ عقوبات رادعة لجريمة 
الزنا / لو حصلت , وذلك بالجلد لغير حصن » والرجم للمحصن ذكرًا كان 
أم ان 

0 3-37 وقمس ريط 0 عو 

قال تعالى : : « اليه ورا د أل وق إمانة جلدوّولا تا و 

راح صاج سام صم مث 

رأقة في دين أله َه إن نتم ونون يأل وَالْوَمٍ الأخر وليشَبد عذابهما طايفة 
الْمُؤْمِنِينَ ج04 


075- فى ظلال القران : ؟/51‎ )١( 
. ) 8 (؟) سورة النور : ( الآية‎ 


"1١ 


لابد من الصرامة فى إقامة الحد » وعدم الرأفة فى أخذ الفاعلي 
بجريمتهما . وعدم تعطيل الحد أو الترفق ى إقامته » نراخيا فى دين الله 
وحقه, وإقامته ى مشهد عام نحضره طائفة من المؤمنين , ليكون أوقع 
راوغ ل يفون الفاعلين: ونفوس: المشاعدين 

أما ال-5 حكمه السنة النبوية إذ يع زمن 
رسول الله عَتهِ وخلفائه الراشدين -رضى الله عنهم -”' 

والاسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الجامة لتلك الفعلة 
المستنكرة لم يكن يغفل الدوافع الفطرية أو يتحار بها إنما أراد محاربة الحيوانية التى 

ويعتمد كذلك على الضمانات الوقائية وعلى تطهير جو الحياة كلها 
من رائحة الجريمة .. فيعاقب على قذف انحصنات واتهامهن دون دليل 
أكيد .. بهانين جلدة مع إسقاط الشهادة والوصم بالفسق . قال تعالى : 

ىبرم مجره رعره © ملا 20 سم سر محص كر 
١‏ َل لمكت مَل يأو رسو خب فَأجلِد وهر تملنينَ جلدَة 
اسيم .--- م وومءم 

لابو سبد أبداوأؤلك هم الْفَسِعُويَ 4 2 النور 4 2 ١‏ 

هذا هو امجتمع الاسلامى ؛ وهذه هى معالم الطهر فيه فشد ليه 
الإسلام من رواسب الجاهلية وانحرافاتها واستمر على ذلك قرونًا متطاولة 
حتى بدا الانحراف والانهيار فى حضارة القرن العشرين . 


01١‏ انظر اقصة رجم ماعز والغامدية فى صحيح مسلم مع الشرح للنووى الحجزء 
ل ال ” أحانذ ' لذي 
(5) انظر فى ظلال القران © (5451-5489/4). 
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بلا ضابط » واعتبار أن هذه الاتصالات الجنسية الفوضوية مظهر من مظاهر 
الحرية الشخصية » لا يقنف فى وجهها إلا متعنت ولا يخرج عليها 
إلا مترمت ! 

وف المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطمم الحواجز 
الاخلاقية » وعلى إفساد الضوابط الفطرية فى النفس الانسانية » وعلى تزيين 
الشهوات البهيمية ووضع العناوين البريئة الهاء وعلى توهين ضوابط 
الأسرة وضوابط امجتمع ورقابته 5 وعل تمجيد هذه الشهرات وتمجيد 
الغرى العاطفى والجسدى والتعبيرى ! 

كل هذا من سمات الجاهلية الهابطة التى جاء الاسلام ليطهر المشاعر 
البشرية والمجتمعات البشرية منها . 
أشعار الجاهلية الاغريقية والجاهلية الرومانية » ا يجد ها نظائر فى الآداب 
والفنون المعاصرة فى جاهلية العرب والجاهليات الأخرى المعاصرة أيضاً" . 

ولو قارنا الاستهتار الذى تطرق إليه طرفة بن العبد والأعشى وغيرهما 
من شعراء التبتك بهذا الانحدار العام ى الجاهلية المعاصرة » لحان أمر تلك 
الجاهلية . 


1) فى ظلال القران : الا" 


اودلمنا 


وها هى بلاد الغرب والشرق كلها قد أباحت الجنس وباركته 
بإغضاء الدولة او تشجيعها الصرعح ؛ وإتاحة الفرص الواقعية للإشباع بعيدًا 
عن كل نجى أو زجر أو تخويف . 

ولكن الجوعة لم مدأ بالإشباع المطلق المتاح .. فكم قلمًا وم 
كتابًا .. م قصة .. كم صورة خليعة .. كم برنايجمًا إذاعيا أو تلفزيونيا .. 

وما نتائج هذا النهم إلا القلق والجنون والانتحار ؟! وماذا أصاب 
الأسرة من إطلاق الشهوة دون جدود :تعد الأشرة راحة وسكنا .: 
ورباطًا زوجي(" . 

لقد حاولت الأقلام المهابطة تلويث شرفنا المحافظ العفيف وأن تنترع 
من الفتاة المسلمة كل خلق أو تقليد حتى الحياء الذى كانت تتميز به الفتاة 
المسلمة بل الشرقية حاولوا طمسه فى نفسها « لقد أقيمت فى شواطىء 
الاسكندرية « ونشرتها الصحف © مسابقة بعنوان « أبو عيون جريئة » 
يكون الفائز فيها هو أوقح الشبان وأقلهم حياء وأديًا » . 

وكتب أنيس منصور فى إحدى مقالاته فى أخبار اليوم أنه زار إحدى 
الجامعات الألمانية » ورأى هناك الأولاد والببات أزواجًا أزواجمًا » مستلقين 
على الحشائش فى فناء الجامعة . 

قال : فقلت فى نفسى . متى .أرئ ذلك المنظر فى جامعة أسيوط كى 
نراه عيون أهل الصعيد وتتعود عليه(" . 


, جاهلية القرن العشرين : محمد قطب ص 9لا١ وما بعدها‎ )١( 
. 59884 (؟) واقعنا المعاصر : محمد قطب ,2 صا"؟)‎ 
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ثم ساهمت الأفلام الخليعة والمسلسلات الخبيئة فى عالمنا الاسلامى فى 
عرض النساء العاريات الراقصات والسابحات فى البحار وممن يلاعبن الرجال 
باللمس والحركات المنيرة » ويشربن معهم الخمور . وغير ذلك من 
الفواحش المكشوفة التى يشاهدها الصغار والكبار » وحسبك من شر 
معاغه , فما بالك برؤٌيته ومعاينته ؟! 

إن المنكرات متى كثر ورودها وتكرر فى العين شهودها ذهبت 
عظمتا من القلوب حتى يراها الانسان فلد يرى منبها منكرات 1 

لفك قشت هذه الأفلام - ناهيك عن الفيديو - أخلاق ١‏ 
والبنات لانها مشهد زور ومدرسة فجور”) 

لقد أفسد اليبود وأوربا وها هم يحاولون أن يفسدوا العالم كله . 

تقول :يروت كولات: حكمات صنهيزن 2 ونه أن ع الثبار 
العلاقات الجنسية فى ضوء الشمس كى لا يبقى فى نظر الشباب شىء 
مقدس . ويصبح همّه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية وعندئذ تنهار 
أخلاقه . 

وإن ماركس وفرويد ودركيم . هؤلاء اليبود الثلاثة وغيرهم من 

00 يوحى بعضهم إلى بعض, زخرف القول غرورا . 

م 5 0 المادى للتارعخ يقول : : إن العفة ا خنسية من 


)١(‏ حماية الدين والوطن عن غزو أفلام الخلاعة والفتن : للشيخ عبد الله بن زيد آل 
محمود رئيس المحام الشرعية بدولة قطر ص 1١4/1١١‏ . 


”؟1١ه‎ 


وفرويد يفول : إن الإنسان لا يحقق ذاته بغير الاشباع الجنسى » وكل 
قيد من دين وأخلاق أو مجتمع أو تقاليد هو قيد باطل ومدمر لطاقات 
الإنسان وهو كبت غير مشروع 0(" . 

ودركايم يفسد علم الاجتاع بنظرياته حيث يحطم قيود الدين 
والأخلاق . 

ومن هنا فقد تحول وجه الأرض إلى ماخور يغفر فاه لكل #ى 
وفتاة ؟ وإلا فمن أين كثرة الانتحار اليف يُختطف الشباب والشابات 
وتزداد النسب ارتفاعا يومًا بعد يوم'" . 

ومرض الأيدز ذلك الشبح اتيف الذى بدأ يُهاجم أوربا وأمريكا 
« والاحصائيات كثيرة ومفزعة » هو نتيجة طبيعية للممارسة الجنسية 
المنحرفة » أو الشذوذ الجنسى الساقط . 

لقد سلط الله علييم جرئومة هدا المرض المرعب الذى تتفظر له 
القلوب هلعا ويؤدى بأصحابه إلى الموت مصداقنًا لحديث الرسول عَيه 
الذى رواه بريدة - رضى الله عنه- : « ما نقض قوم العهد إلا كان القتل 
بيهم . ولا ظهرت الفاحشة فى قوم إلا سلّط الله علييم الموت ؛ ولا منع 
قوم قط الزكاة إلا حبس الله عنهم القَطر 20) . 

وها هى الكوارث والحروب ., والقتل والدمار يصبح ذلك كله من 
سبمات هذا العصر . 


)١(‏ حاهلية القرن العشرين : ص165--/03181. 

(7) انظر مقالا بعنوان : الانتحار . مجلة البيان , العدد الثامن صره4 إعداد ضيف الله 
الضغياك . 

(") رواه البزار : ورجاله رجال الصحيحين غير رجاء بن محمد وهواتقة 
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أصبم اجون والاستهتار بالأخلاق العامة وشيوع الفاحشة من مميزات 
الجاهلية المعاصرة . 

وإن الاسلام العظم الذى تلص البشرية من انحرافها ورذائلها فى 
الجاهلية القديمة » هو القادر على تخليصها من هذه الموبقات الجديدة 
والاسفاف الشائن . 

فرذائل الجاهلية هى هى . ومقومات الجاهلية هى هى . وإ تلونتٌ 
بأشكال كثيرة 3 وحالاات مستحدثة , 

والأمل كبير فى علماء هذه الأمة المخلصين وف دُعاتها الغتسبين . إذ 
عليهم تُعمَدُ الامال ى التربية العقدية الجادة » والقدوة الطيبة والمتابعة 


احيسة : 


نا 


والله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملا . 
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؟ - الخمور ومجالس الشراب عند أهل الجاهلية”) 


من العادات القبيحة التى كانت تلازم أهل الجاهلية شرب الخمور » 
وإنفاق الأموال على اقتنائها » وقضاء الليالى الساهرة مع الأصحاب على 
احتسائها 3 مع اعتبارها وسيلة من وسائل الفخر والكرم ٠‏ 


لقد أغرم العرب بالخمرة متحضرين ومتبدين » وافتئخر الشعراء 
بمعاقرتها وبذل المال فى سبائها . 

« وفى مجتمع ضيق كانت الحياة فيه تسير على وتيرة واحدة . والفراغ 
فيه أكثر من العمل .. والفقر أكثر من الغنى .. فى مجتمع كهذا أقبل الناس 
على قتل الفرااغ بالبحث عن شىء ينسيهم الفقر ويبعث فيهم الآمل 
والطرب ؛ ونسيان الفراغ م ضياع الوقت » إذ كانت الخمرة والقمار 
والنساء متع الحياة عند الشباب 0 

وقد أولع بالخمر أهل المدن كالحيرة لقربها من الفرس والروم .. 
وكانت فيبا الحانات الكثيرة .. يسكرون فيها ويّفجرون . وكانت فيها أديرة 
وأزهارها وأعيادها 3 وهم فيها ساقيات وقيّنات ١‏ 


. )484-1458( انظر تفصيلاً لذلك : الحياة العربية من الشعر الجاهل‎ )١( 
. ) تاريخ العرب قبل الإسلام (4 /570-774 جواد على‎ )5( 


"14 


كال عد ابن د00 


قدمته على عقار كعين الد ‏ يك صفى سلافها الراووق 


مزة قبل مزجها فإذا ما مزجت لذ طعمها من يذوق 
كا أولع بالخمرة أهل الطائف لكثرة كرومها وأعنابها وكانت بها 
حانات كثيرة قبل الاسلام 1 


اه 


ومن شعرائها أبو محجن الثقفى الذى اشتهر بالخمرة فى جاهليته . 
وحده أمير الموّمنين عمر -رضى الله عنه - عدة مرات على شربها » ثم نفاه , 
ولحق بسعد بن ألى وقاص -رضى الله عنه - » وقد أبل بلاء حسنا فى 
القادسية » وقال له سعد -رضى الله عنه- بعدها : لا حبستك فى الخمر 
تفده ابذاء قال أبو حجني وأنا واب لا أعزيبا يعد اليوم أرل0 1 فنشيم 
الاسلام هاديًا ومؤدبا . 
وينسب إليه قوله : 
إذا مت فادفنئ إلى جنب كرمة تروى عظامى بعد موتى عروقها 
ولا تدفتّى بالفلاة فإننى ‏ أخاف إذا ما مت ألا أذوقها 
وشغفثٌ الخمر أهل المدينة : ففيها النخيل والزروع » وفيها بود ذو 
صناعة وثروة وطرب . لا يدعونه حتى وقت الخروج والمطاردة » فبنر 
النضير كانوا وهم يجلون عن المدينة يحملون معهم الدفوف والمزامير والقيان 
يعزفن خلفهم”" . 1 


019 الأغاى : لأنى الفرج الأصفهانى . 
)١(‏ الشعر والشعراء : )4514-455/١(‏ 
(؟) الحوق : الحياة العربية ص ©4146 . 
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وكانت الخمارات منتشرة فى كل مكان » ولاسيما على الطرق حيث 
ينزل بها المسافرون للاستراحة واستعادة النشاط بعد التعب والنصب 
وكانت مكة وسائر القرئ خمارات كذلك + وكاك أصحابا من 
5 5 : 1 ع 5 
اليبود والنصارى فى الغالب .. وفدوا من الخارج للتكسب وامتهنوا مهنة بيع 
الخمر وإسقائها للناس . وعرفت الخمارة بالحانوت انذاك2"(7 . 


أسباب وَلَع أهل الجاهلية بالخمر”"' 


والسؤال الذى يطرح نفسه هنا : لماذا أولعوا بها كل هذا الولع ؟ وما 
مظاهر ولعهم هذا ؟! 


أ - ربما ليقضوا وقت فراغهم الطويل الممل , ولتزيدهم حمية وحماسة 
فى الحروب . وقد تبعث خيالات سارة وتبعث فى القلب النشاط . 


قال حسان بن ثابت -رضى الله عنه- » وذلك فى جاهليته29): 
ونشربها فتركنا ملوكلا وأسدًا ما ينهنيّنا اللقاء 


ورأى العرب أن الخمرة تبعث على الكرم . قال عمرو بن كلنوم» : 
الا هبى بصحنك فاصبحينا ولا تبقى خمور الاندرينا 


مشعشعة كأن الحصبى فيبا ‏ إذا ما الماع خالطها سخينا 
ترى اللْجرْ الشحيح إذا أمرّت عليه “للالشية: “فيا مهنا 


5517/4 : جواد على‎ )١( 

. انظر : الحياة العربية من الشعر الجاهل , الحوق‎ )7١( 

(؟) ديوان حسان بن ثابت : صم ط ١987‏ م دار بيروت . 

(84) المعلقة » شرح القصائد العشر للتبريزئ (514 55-7 ؟) ء اندرين : فرية بالشام قرب 
حلب - مشعشعة : رقيقة من العصر أو المزج ع الخصى : الورس . اللحز : البخيل . 


خض 


ب - وبسبب كثرة الحروب استهانوا بالحياة » وتوقعوا الفجيعة فى 
أنفسهم وأحبائهم , فانكبوا على لذات الحياة يبلول منها . 
وكانوا بين غالب. ومغلوب . غالب سبى وغنم وظفر فيعب الخمر 


فأظلمت حياته وضاقت به الدنيا » فيلوذ بالخمر يتناسبى بها همومه . 


فكتترة يفخر ق ”تعنعة للم كة ماله ع رعري اشر ويفو غلا 
ماله ويصون عرضه ء وإذا أفاق من سكره لا يقصر عن كرمه كذلك . 
يقول فى معلقته : (') 
لقد شربت من المدامة بعدما ‏ ركذ المواجر بالمشوف المغلم 
1 5 ا : 1 __ 
فإذا شربتا فإننى مستبلك مالم وعرضى وافر 4 يكلم 
وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وك علمت شمائقى وتكرمى 
حياتهم القصيرة بما يملكون قبل أن يحتويهم التراب » وقد عبر طرفة عن هذه 
النزعة خير تعبير فى معلقته إذ يقول :2') 
ومازال تشرالى الخمور ولذق وبيعى وإنفاق طريفى ومتلدى 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد 
ألا أيبذا الزاجرى أحضر الوغى2 وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
فإن كنت لا تستطيع دفع منيتى فدعنى أبادرها بما ملكت يدى 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل ممتى قام عودى 
فمنبن سبقى العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزبد 
فطرفة يعد الخمرة واحدة من ثلاث لولاها لما حفل بالحياة بعد ذلك . 

)١(‏ معلقة عنترة : (ص74-55؟9) شرح القصائد العشر للتبريزى ؛ ١‏ المشوف 
المعلم : قدح صاف منقوش ٠»‏ . 

(؟) شرح القصائد العشر للتبريزى » ص١١٠‏ وما بعدها . 


لمم 


إنه يعيش فى قلق وحيرة » وجشع ليعبٌ من الملذات » كل ذلك لأنه 
لا يؤمن ببعث ولا نشور . 

والغزيت أن'بعض الكتاب الحدتين يعتبر هله الأيات: والبيت:التالى 
خاصة : 
« فإن كنت لا تستطيع دفع منيتى 2 فدعنى أبادرهابما ملكت يدى » 
يعتبره دليلاً على أن العرب إمنوا بالحرية والمسؤولية وهم متوكلون 
اموا كرة ولا عاعرون + لأنج فالا : إذا كان كل شىء يجرى بقضاء الله 
وقدرهء. فلماذا الخوف من الموت ؟ وهو واقع لا محالة ؟ ولاذا الضَّة0) 
بالمال وهو مال الله الذى يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء ؟ 

وما أدرى أين الإيمان بالقضاء والقدر » وحياة طرفة تتحول إلى 
مجموعة من الشهوات . بعد ياس قاتل وحياة مظلمة ؟! 

د - وكانت الخمرة من مفاخر القادرين على اقتنائها حيث يجمع 
الرجل ندماءه فيسقيهم وينحر هم . 

يقول الحادرة :2') 
فى »ما يدريك. أن رت -هية .باكرث:. لدجم . بادكن.. جرع 
بكروا على بسحرة فصبّحتّهم من عاتق كدم الغزال مشعشع 
ومعرّض تغلى المراجل تحته عجلت طبخته لرهط جوع 

كانت الخمرة هن دواعى فخر العرلى وكرمه, وكان تقديمها 
للضيوف وجمع الفتيان لشربها مفخرة أى مفخرة ! 


. انظر ملاح من دور الأسلام فى بناء العمارة العربية قبل البعثة النبوية » ص58"‎ )١( 


د. محمد رثشاد خليل 
)١‏ المفضليات رقم (8) ٠‏ الأدكن : الزق - عاتق : خمرة معتقة ٠‏ . 


قال لبيد فى معلقته يخاطب حبيبته : أنت لا تعلمين كثرة الليالى الطيبة 
التى قضيتها مع منادمة الكرام “أنيت أحدثهم ولا تدرين 8م من راية خمار 
فصدتها . واشتريت الخمر منها غالية معتقة لنداماى ؛ وإنى لاصطبح بها قبل 
أن يصحو الدجاج”" : 
بل أنت لا تدرين 5 من ليلة طلق لذيذ ‏ لهوها ومدامها 
قدبتٌ سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعرٌّ مدامها 
أغل 'السباى.. يكل أذ غات . أو بجونة قلحت اوفط عدامها 

وقلما د شاع مرهوقا الأ اوقد امتروتة الكمرةوناد زتها كنا جد 
من يفتخر بالكرم والسيادة إلا وقد قرن بهما فخره بالخمرة وتقديمها 
القبيوك: 

ه - وقد يحل أحدهم لنفسه الخمر بعد تحريمها حتى يثأر لعزيز 
كامرىء القيس الذى كان قد حرم الخمر على نفسه بعد مصرع أبيه » ولا 
أوقع ببنى أسد وار لأبله مدي مار مدينيا دا د 
عل يك القين وكيك افرع عد ريا ف نل :شاغل 
فاليوم أشرب غير مستحقب إمأ من الله ولا واغل 

وهكذا يحرم الجاهلى على نفسه . ويبيح كا يشاء شأن كل جاهلية 
تحرم وتُحلل حسب الموى . 


(1) شرح المعلقات للتبريزى : ص97١‏ ء هالسباء : شراء الخمر - أدكن . زق أغبر 
معتق - جونه : خابية مطلية بالقار » قدحت : مرجت ٠‏ . 

زهة الأصمعيات : (رقم ٠ » )5١‏ المستحقب : من قوهم احتقب فلان الإثم كأنه جمعه 
واحتقبه من خلفه - الواغل : الداخل على القوم ى شرابهم ولم يدع إليه » . 


اوقل 


وصف الشعراء مجالس الخمرة وسقاتها :() 
ودنان مترعة . ممزوجة بروائح الطيب والريحان . 
يقول عبيد بن الأبرص واصفنًا إياها وارتفاع أنماها("© : 
بماء سحاب فى أباريق فضة الحا ثمن فى البائعين ربيح 
وفال الأسود دين يتَفر' :إن الدن: كان مرقود] عن :نصافب :وقد طابت 
رائحته لشاربيه » ثما عليه من طيب وريحان9 : 
لاف : لذن مرقيعك اتصاية ا “مقلد: ‏ الفكو_والزهان. .توما 
المصاحب للخمرة . ولعبدة بن الطبيب أبيات جياد يصور فيها غدوه 
مبكرًا إلى الخمارين ليشرب خمرة لم يشريها أحد مثله . صرفنًا وممزوجة » 
هنالك فى أماكن الطرب حيث استمع إلى قينة تغنى بشعر جميل » فيطرب 
وأصحابه هاا فيعطونبا الهبات ومن ذلك قوله :6 
-١‏ والكوب ملان طاف فوقه زبدٌ ‏ وطابق الكبش فى السفود مخلول 
؟- يسعى به مِنْصّف عجلان منتطقٌ 2 فوق الخُوانٍ وفى الصاع التواءيل 


. )401-448( انظر الحياة العربية : الحوق‎ )١( 
. )8( ديوان عبيد بن الأبرص : رقم القطعة‎ )؟١(‎ 
. » الفغو : نبات طيب الرائحة - ملثوماً : عليه لثام‎ ٠ » )١55( (؟) المفضليات رقم‎ 
. ١44ص المفضليات : رقم القطعة (5؟)‎ )5( 
» ؛ طابق الكبش : ربعه أو قطعة منه - مخلول : مشكوك فى السفود وهو السيخ‎ - ١ 
المنصف : الخادم والأنثى : منصفة - الصاع : صحفة فيا خل وأبزار مخلوط‎ ٠ -- ؟‎ 


لقف 


تت دمر ذا دوانة وأحانا بلقا" .يك «كنذهة السكان: عشول 
غ- تذرى حواشية جيداء انسة - فى صوتا لسماع الشرب ترتيل 
ه- تغدو علينا تلهينا ونُصفدها26 ثلقى البرودُ عليها والسرابيل”') 
وقد نستغرب إذا عرفنا أن شعراء الجاهلية » وصفوا السقاة الغلمان 
وهم يلبسون الأقراط والأحزمة , أقراطًا من اللؤلوُ فى أذن الساق ء 
وأصابعه قد صبغت بحمرة تضرب إلى السواد والقينات الساقيات ينطقن 
ممخفوض الحديث هامسا ) فيبلغن ما يرذن من إغواء بيسن سعى وبل 
مشقة + وهدا اما يقوله الأسؤد .بن يغقر :اليكل > ويضوره ف اشعره. +03 
ولقد هوت وللشباب © لذاذة بسلافة مرجت ببماء غوادى 
من خمر ذى نطف أغنّ منطق2 وافى بها لدراهم الإسجاد 
يسعى بها ذو تومتين مشمر قنأت أنامله من الفرصاد 
وفى وصف القينات الساقيات يقول : 
والبيض تمشى كالبدور وكالدّمى 2 ونواعم فيمشين بالارفاد 
ينطقنَ معروفًا وهنْ نواعم بيض الوجوه رقيقة الاكباد 
ينطقن مخفوضَ الحديث تجامسًا فبلعْنَ ما حاولن غير تنادى 
نلاحظ فى هذه القصيدة مظاهر التحلل واختلاط الجنسين واضحًا , 
مما تطور فى الجاهلية الحديثة إلى الهيبين والخنافس حيث كادت أن تضيع: 
)1١(‏ المفردات : يشربونها صرفًا لطيبها أو ممزوجة بالماء لسهولتها . يعللنا : يلهينا غناء 
القيان - السمان : الأصباغ تزوق با السقوف . محجمول : يجمله الناس ويرددوتة لحسته ؛ 
تذرى : ترفع - جيداء : طويلة الجيد - الآنسة : المنبسطة المتحدثة , الشرب : الشاربون . 
(5) المفضلية رقم (44) ص١‏ , وسلافة. خالص الشراب وأوله- غوادى : 
السحاب ينشأ غدوة» ٠‏ نطف : الأقراط - أغن : الذى يخرج صونه من خيائمه - منطق : 
غلام عليه نظاق - الإسجاد : دراهم الأكاسرة عليياصور يسجدون لهاه ذو تومتين: 


اللؤلؤتان - قنأت : اشندت حمرتها وضربت للسواد . الفرصاد : التوت - الأرفاد : ج رفد 
وهو القدح الضخم . 


هفذز[(_"”> 


معام الفروق مس الحنسين ولا غرابة فى ذلك فالجاهلية هى الجاهلية فى 
دوافعها و مظاهرها وبعدها عن الفطرة السليمة فى كل مكان وزمان 


و_- 


وصف أثرها فى النفوس )١7:‏ 


كان تصوير العرب ( فى شعرهم ) للخمر تصويرًا ماديا » إذ وضعوا 
رقاقها والندامى والكؤوس . وم يتجهوا إلى تصوير اثارها فى النفوس . وما 
تثيره من خيالات وأوهام , إلا أن قليلا منبم صور أثر الخمر فى نفسه 
وخلال فترات السكر وأطيافه . 


ومن ذلك قول المنخل اليشكرى :57) 
فإذا ‏ سكرت فإتنىا رب الخورئنق والسدير 
وإذا صحوت فإنى رب الشويهة والبستعير 


وكقول حسان بن ثابت فى جاهليته :7" 
ونشربها فتتركنا ملوكاً وأسدًا ما يبنا اللقاء 
وقول امرىء القيس :0 
ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا 2 نِقادًا وحتى نحسب الجن أشقرا 
أى إن الشاعر كان يشرب هو وندماؤه حتى يفقدوا صوابهم . 
فيحسبون الخيل صغار ضأن . ويظنون الأبيض المسود ( أو الأسود 
ايض ) أشقر . لأثر السكر والخمرة . 


. 570/4 : انظر جواد على‎ )١( 

0( الشعر والشعراء : 00١‏ .(ويقصد بقوله : الصغير والكبير أى صضغير ماله و كبيره 
ولم يقصد إناء كبيرا أو صغيرام ذكر التبريزى !! 

(؟) الديوان : صم . 

(5) الشعراء السئة : ص١7‏ . 


حرا 


المُحَرّمُون للخمرة فى الجاهلية7١)‏ 
كان هنالك عدد من العقلاء 2 عرفوا مفاسد الخمرة وتأكدوا من 
خبثها . فحرموها على أنفسهم . ومن هؤُلاء : عفيف بن معد يكرب إذ 
| * 
يقل +1؟ 
وقائلة هلم إلى التصابلى ‏ فقلت عففتٌ عما تعلمينا 
وودعت القداح وقد أرالى بها فى الدهر مشغوفًا اهيدا 
وحرمت الخمور على حنئ أكون بقعر ملحود دفينًا 
ومن حرمها أيضا عامر بن الظرب وهو القائل :7" 
سالة للفتى ما ليس فى يده ذهابة بعقول القوم والمال 
تورث القوم أضغانًا بلا إن مزرية بالفتى ذى النجدة الحالى 
اقسمتٌ بلله أسقيبا وأشربها ‏ حتى تمزق ترب الأرض أوصالى 
حكيمًا شاعرًا » إذ قد تمل مرة وسكر سكرًا قبيحًا حتى أنه جدب ابنته ثم 
يذوق الخمر بعد ذلك وقال :7*) 
وجدبُ الخمر جامحة وفيها ‏ خصال تفضح الرجل الكريا 
فلا والله التريا حيالق ولا أدعو لها أبرًا نديمًا 
فإن الخمر تفضح شاربيها ‏ وتجشمهم أبدًا أمرًا عظيمًا 
)١(‏ انظر بلوع الأرب : 4/5 894-..8 , والحوق الحياة العربية : 4-485 5غ 
(؟) أمالى القالى : 55/١‏ ( طبعة دار الكتب المصرية 1975م ٠»‏ . 


(7) اغخبر لابن حبيب : ص8١‏ 
(4) انظر تحريمه لا فى المحبر ص0+-م+7 ء, والأبيات فى الأغانى 84/١4‏ دار 


رخف 


وقد نقل صاحب بلوغ الأرن عق أن اقنية ١‏ كات اللتجزة 
ويسمى [ لل ا 
ا سك 0 وكثرة جناياتها . فقالت عائشة 
-رضى الله عنها- : 9 ما شرب أبو بكر خمرًا فى جاهلية ولا إسلام » . 
ونقل عن عهان بن عفان . وعئان بن مظعون , والعباس بن مرداس -رضى 
الله عنهم - أقوالاً فى تحريمهم للخمر فى الجاهلية9" . 

وممن حرمها فى الجاهلية أيضنًا الحنفاء . وسادات القوم وشرفاؤهم 
بل من حكامهم وحكمائهم أيضاً مثل عبد المطلب , بن هاشم » وورقة بن 
نوفل وزيد بن عمرو بن تفيل وقسٌ بن ساعدة وغيرهم”" . 
الاسلام يشتدون على النساء فى شربها » حتى ما يحفظ أن امرأة شربت ولا 
ار ا 

وقد سقى قوم أعرابية مسكرًا , فلما أنكرت نفسها قالت : أيشرب 
هذا نساؤ؟ ؟ قالوا : نعم . قالت : لثن كنتم صدقتم . لا يدرى أحدم من 
أبوه ؟06) 

وهكذا كانت الخمر شائعة إلا عند القليل » ولا أثر لهؤلاء فى مجتمع 
الجاهلية حيث يضيع تعقل العقلاء ونصح الحنفاء . إلى أن جاء الإاسلام 

ل 

ووضع لها الحد الفاصل . وحرمها واريقت لتحريمها شوارع المدينة المنورة 
بالخمور المعتقة الثمينة . 





. بلوغ الأرب : الجزء الثانى ص35‎ )١( 
. زفة انظر : ايز 71510 »؛ وجواد على 1 00 » وأدب الحنيفية : حبيب الزهرافى‎ 
. 18 كتاب الأشربة لابن قتيبة : ص وه نقلاً عن الحوفق ص4‎ )6( 


افص 


الإسلام يحرم الخمر والمسكرات 


إن الخمور التى كانت من مفاخر عرب الجاهلية » ومن تقاليدهم 
العريقة المألوفة ؛ مع ما يرافقها من نحر الابل وجمع الندامى على اللهو 
والطرب . جاء الإسلام ليلغيها . 

« وأراد بحكمته أن يأخذ الجماعة المسلمة خطوة خطوة فى الطريق 
الذى أراده لها » ويصنعها الله على عينه للدور الذى قدره لها . وهذا الدور 
العظم لا تتلاءم معه تلك المضيعة فى الخمر والميسر .. 0(0) 

خلص الاسلام الجماعة المسلمة من رواسب الخمرة بعد أن رسخ 
دعاتم التوحيد والعقيدة فى نفوسهم . 

وقد تدرج الاسلام فى تحريم الخمر . ويحدثنا ابن كثير فى تفسيره عن 
هذا التدرج بقوله : 

لما نزل تحريم الخمر قال عمر -رضى الله عنه - : اللهم بين لنا فى 
الخمر بيانًا شافيًا قنزلت هذه الآية  :‏ يسألونك عن الخمر والميسر قل 
فيهما إِثم كبير ومنافع للناس وإِثمهما أكبر من نفعهما » ( البقرة اية : 
8). 

فدعى عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بَيّن لنا فى الخمر بيانًا شافينا . 
فنزلت هذه الآية  :‏ ياأيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # 


0 النساغ آية » 





(1) فى ظلال القرآن : ١9/1؟؟‏ . 


"16 


فكان منادى رسول الل عَِثُهِ إذا أقام الصلاة نادى : أن لا يقربن 
الصلاة سكرانٌ . فدُعى عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا فى الخمر 
بيانًا شافيئا فنزلت اية المائدة : 9 ياأيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
إلى قوله : فهل أنتم منتبون ؟ 04" فلما بلغ : فهل أنتم منتبون ؟ قال عمر : 
انتهينا انتبينا ا 

« فالخير يتلبس بالشر فى هذه الأرض .. ولكن مدار الحل والحرمة 


و- 
0-0 


هو غلبة الخير أو غلبة الشر .. فعندما يتعلق الأمر أو النبى بقاعدة من قواعد 
التصور الايانى أى بمسالة اعتقادية فإن الاسلام يقضى فيبا قضاء حاسما منذ 
اللحظة الاولى . 

ولكن عندما يتعلق الأمر أو الهى بعادة أو تعليد أو بوضصع اجهاعى 
مُعَقَد فإن الإسلام يتريث ويأخذ المسألة باليسر والرفق والتدرج ويببىء 
الظروف الواقعية التى نيسر التنفيذ والطاعة © . 

« وبعد نزول آية البقرة ثم آية النساء شربها قوم وتركها آخرون ثم 
قالوا : لا خير فى شىء يحول بيننا وبين الصلاة » وتركها قوم فى أوقات 
الصلاة فقط ء فَقَلُ من شربها . 

والصلاة فى خمسة أوقات معظمها متقارب لا يكتفى ما فيبا للسكر 
والافاقة وق هذا كسسر لعادة الإدمان ا 


.اه1١1404 طباعة ذار الجيل بيروت الأولى‎ 547/١ : تفسير ابن كثير‎ )١( 
رواه أبو داود والترمذدى والنسالى. من طرق عن إسرائيل عن ألى اسحق ... وقال‎ )"( 
1/١ تفسير ابن كثير‎ ٠ على بن المديني : هذا إسناد صالح صحيح وصححه الترمذى عن‎ 


رض 


ونا نزل ال لنحريم فى آية امائدة بعد وقعة أحد فى سنة ثلاث لم ينج 
الأمر إلى أكثر من منادٍ فى نوادئ المدينة » ألا أيها القوم إن الخمر قد 
ا ل 

قال الفخر الرازى وشحم بوقرع ادر بم على هذا الترتيب أن 
الله تعالى علم أن اله م كانوا قد الفوا شرت القم + وكان اتفاعيب بذللك 
كثيرًا . فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة لشن ذلك عليهم . فلا جَرَمٌ ان 
دَرجهم فى التحريم رفقنًا بهم )»'" . 

عاج المبج الربانى هذا الأأمر كله بصع ايات من القران وعلى 
مراحل فى رفق وتؤّدة » وانتهى المسلمون كافة وأريقت زقاق الخمر بمجرد 
سماع الأمراء ومجّ الذين فى أفواههم جرعات من الخمر كانت فى أفواههم 
- حين مسمعوا - النداء » تلك الجرعات . 

لقد ملا الإسلام فراغ ذلك الجيل باهتامات كبيرة لا تدع فيها فراغنًا 
تملؤه بنشوة الخمر وخيالات السكر . وما يصاحبها من مفاخرات وخيلاء - 
ملأ فراغها بالإيمان .الذى يشع بها إلى الملا الأعلى الوضيىء”" . 

ولنستمع إلى الحديث الصحيح الذى رواه أنس بن مالك - رضى الله 
عنه- فى تحريم الخمر قال أنس : ٠‏ كنت ساق القوم يوم حرمت الخمر فى 
بيت أبى طلحة . وما شرابهم إلا الفضيخ , البّسْر والتفر» فإذا منادٍ ينادى 
فقال : اخخرجّ فانظرٌ » فخرجتٌ فإذا مناديًا ينادى : ألا إن الخمر قد 





() انظر : فى ظلال القرآن : 319/١‏ 175/5 . 


)١(‏ انظر الزواجر عن افتراف الكبائر : أحمد بن محمد الهيتمى (ط؟ محمد محمود الحلبى 
وشركاه يمصر .وداه .)١19/5‏ 
(ع) الظلال : 5517-556/5 . 


كوي 


حُرّمَتُ . قال : فجرت فى سكك المدينة . فعال لى أبو طلحة : اخرج 
فأهرقها فهرقنها ,(') . 

بها حاولتأمريكا أن تطارد الخمرة وشربها» وسنّت عام 
89 م قانونًا سمى « قانون الجفاف » من باب العبكم عليه . لأنه يمنع 
الرى بالخمرة واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة كالمجلات والنحاضرات 
والصور والسينا لبيان مفاسد الخمر . 

وقد أنفقت الدولة فى الدعاية ضد الخمر بما يزيد عن ستين مليون 
دولار . وما تحملته فى سبيل تنفيذ قانون التحريم فى مدة أربعة عشر عامًا 
لا يقل عن «070؛ مليون جنيه . وقد أعدم فيبا و ٠٠‏ » نفس وسجن : 
و07,78) نفسسًا » وبلغت الغرامات ( ١١‏ مليون جنيه ) » وصادرت 
من الأملاك ما يبلغ «4 040 مليون جنيه » ولكن ذلك كله لم يزد الأمة 
الأمريكية إلا غرامًا بالخمر وعنادًا فى تعاطيبا » حتى اضطرت حكومتها سنة 
١9‏ م إلى سحب هذا القانون وإباحة الخمر فى بلادها إباحة مطلقة(2 . 

هذه هى حضارة القرن العشرين ؛ لهو وسكر وجنون فى العبث 
والفسق . وهى تعبير عن الخواء الروحى » وعن الاهتامات الكبيرة التى 
تستنفذ الطاقة . فمتى يدرك المفتونون فى حضازة التيه والضياع هذه 
الحقائق ؟! 

وإذا كانت الخمور قد حرمت بنص كتاب الله تعالى . فإنها حرمت 
فى السنة النبوية » وحُحدَ شارب الخمر أيام رسول الله َيه وخلفائه 
الراشدين - رضى الله عنهم - ا سيأق . 


. ١18/١7 . صحيح مسلم بشرح النووى‎ )1١( 
. زفق عن كتاب : تنقيحات لألى الأعلى المودوى‎ 


ضف 


تحريم الخمر والمسكرات من السنة النبوية : 

وردت الأحاديث الصريحة والكثيرة فى 0 الخمور والتنفير منها » 
وتحريم بيعها وقرنه بشمن الميتة والخنزير . قال ميته يوم الفتح وهو بمكة : 
٠‏ إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ©(" . 

ويشملٍ الخرم جميع أنواع المسكرات » وحده ذلك الحديث 
الشريف : ٠‏ كل كر حبر وكل مسلكر حَرَامْ »(") 

وقد وردت اديه أخرى تنذر بالوعيد الأكيد والترهيب الشديد 
لشاربها » كلعنه ونزع صفة الإيمان عنه, وعقوبة العذاب الشديد فى 
الآخرة . 

عن ألى هريرة -رضى الله عنه- أن رسول الله عقي قال : « لايرف 
الزاى حين يزنى وهو مؤمن , ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن , 
ولا يشربٌ الخمر حين يشرببها وهو مؤمن 270 . 

والويل لمن يصر على شرب المسكر . لأن شرابه فى جهنم سيكون 
من عَرّق أهل النار . قال عت : 
و كل مسكر حرام . إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن 
يسّقيه مِنْ طينة الحَبال » قالوا : يارسول الله » وما طينة الخبال ؟ قال : 
عَرَقُ أَهْل النار » أو عُصارة أهل النار و9) . 


)2 صحيح مسلم مع الشرح : 1/5 . 

١75/١5 : مسلم مع الشرح‎ )١( 

(؟) رواه البخارى ومسلم وأبر داود والترمذى والنساق . 
(4) مسلم مع الشرح : ١17١51١‏ . 


وقد لعن الله الخمرة وشاربها وبائعها واخرين ذكروا فى نص الحديث 
| . 

عن ابن عمر - رضى الله عنبما - قال : قال رسول الله عَنُهُ : ١‏ لَعَنْ 
الله الخمرٌ وشاريّها وساقيها » ومبتاعها وبائعها . وعاصرّها ومعتصرّها 
وحاملها والمحمولة إليه )22 . 

وما روى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يجلد شاربى الخمر 
ومن شهد مجلسهم وإن لم يشرب معهم . 

ولا حجة لمن يزعم أن فى الخمرة منافع صحية وأنها قد تُصنع 
للدواء » وذلك يخالف صرثم الحديث الصحيح إذ سئل رسول الله عن الخمر 
تصنع للدواء فقال ١‏ ليس بدواء ولكنه داع كيق 5 

« وهكذا نرى أن الكتاب والسنة يحرمان الخمور, ٠‏ يتوعدان شاربيها 
بالعذاب والثبور , وأن الاجماع عند هذه الأمة المسلمة على أنها محرمة وأن 
مستحل شربها كافر » 5 أجمعت على تحريم سائر المسكرات ولم يقع فى هذا 
خلاف بين المذاهب كلها 0 © , 

ولم يترك الاسلام شاربى الخمر يعيفون فى الأمة فسادًا . أو يجاهرون 
فى شربها » فوضع العقوبات الرادعة من جلد وتغزير ومقاطعة كا سيانى فى 
الفقرة القادمة . 


)١(‏ رواه أبو داود واللفظ له . وابن ماجة والترمذى وقال : حسن غريب 

. ) بشرح النووى‎ ( ١67/١ : رواه مسلم فى صحيحه‎ )١( 

(*) انظر كتاب : الخمر وسائر المسكرات واللخدرات : أحمد بن حجر ال بوطامى , 
قاضى امحكمة الشرعية فى قطر و ط المكتب الاسلامى ١1.15‏ ها,م. 


تخيف 


عقربات وأحكام تتعلق بالخمر ٠١:‏ 

شدّد الاسلام النكير على شاربى الخمور .» فحرم شرببها قليلها 
وكثيرها » ويكفر مستحل شربها . 
وإجماع الامة » فمن استحلها ممن مع النص فى ذلك وعلم بالإجماع فهو 

ويُحَدٌّ شاربها وإن لم يَسْكر » سواء أشرب الكثير أم القليل بإجماع 
الصحابة على ذلك وللأحاديث الواردة فى هذا الموضوع . 

والحد الذئ يطبق على شارب الخمر وسائر المسكرات الأخرى ما 
بين أربعين إلى ثمانين جلدة على رأيين للفقهاء . 

وله نكل عل بارتب الخمر اول باذ ]انض دولا ثحاب دعوتة, 
وكذلك من يبيعها أو يشتريها أو يحسلها أو يسقيها أو يعصرها . بل ينبغى 
هجر هم ليج اق 

قال البخارى فى الأدب المفرد : « باب لا يسلم على شارب الخمر » 
وساق إسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : ٠‏ لا تسلموا على 
شرّاب الخمر ,7" . 

وقال البخارى فى الأدب المفرد : « باب عيادة الفساق » ثم ساق 
إسناده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : « لا تعودوا شراب الخمر 
إذا مرضوا )(" , 


(781) انظر الخمر وسائر المسكرات : أحمد بن حجر ال بوطامى ص 45 ره 
زقة البخارى فى الأدب المفرد : وقد أورد هذا الأثر فى صحيحه معلقاً بصيغة الجزم . 


هو 


٠‏ واعتبر الشرع أن شرب ما يسكر بالفعل فسق بالإجماع ولا شك أنه 
وتحدث الحصونات :شيب شرا وتفدن الآسرار + وعنا تيقا المهانة ف 
أعين الناس . وإضاعة الصلوات والعبادات . 

بل إن ديننا الحنيف اعتبر أن الخمر أم الكبائر . 


روى ابن أنى حاتم فى ,تفسيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
-رضى الله عنما - : « قال : سألت رسول الله عي عن الخمر فقال : 
٠‏ هى أم الكبائر وأم الفواحش » من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه 
وخالته وعمته 6(" , 
وحتى الذين انتشرت الخمور بينهم تنبه بعض عقلائهم إلى أضرارها 
الجسمية والعقلية . يقول ٠‏ كليمانصو » من كبار ساسة فرنسا: «إن 
القول بالقدر الذى يتناوله كثير من أهل عصرنا هو سم زعاف يخرب 
النشاط البشرى بل يقضى على كل مجتمع ٠‏ . 
> وقال « هريو ه من كبار ساسة فرنسا أيضًا : « إن معظم من فى 
ملاجىء المجانين - بسبب الغول - يكلفون الحكومة نفقات باهظة كان 
الأولى بها أن تنفقها على المعوزين البائسين , والأمة التى تبقى على هذه 
السخافات تحكم على نفسها بالفناء )20 . 
وسنلقى مزيدًا من التفصيل على تغلغل المسكرات بأنواعها فى 
الجتمعات الغربية فى هذا القرن . 
)١(‏ الزواجر : افيثمى » 1141/9 .1١85‏ 


)١(‏ الاسلام والحضارة العربية : محمد كرد على ٠١7/١‏ . الطبهة الثالثة ١954‏ ء لجنة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرة . 


شف 


الخمر والمسكرات فى حضارة القرن العشرين 


لم تنتشر المسكرات فى عصر من العصور ا انتشرت فى هذا القرن 
ولم تصب المجتمعات بحمّى السكر علنًا م أصيبت به فى هذه الجاهلية . 

لقد تفنن الناس فى أشكاها وأنواعها » فعرف الأفيون والهيروين 
والحشيش والقات وما إلى ذلك مما يسكر الانسان . 

وأصبحت الخمور تُجلب وتصنّع وتباع علنًا حتى فى بلاد المسلمين 
وهى محمية بقوة القانون وسطوة التشريع والعرف . 

ومن الأمور التى شاعت الحشيشة » وقد أشار إليها شيخ الاسلام ابن 
تيمية فى كتابه ( السياسة الشرعية ) ما خلاصته : « إن الحشيشة حرام يُحَد 
العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد وأنها 
تصد عن ذكر الله )20 , 

وقال رحمه الله فى الفتاوى : « هذه الحشيشة الملعونة هى واكلوها 
ومستحلوها » الموجبة لسخط الله تعالى » وسخط رسوله وسخط عباده 
المؤمنين المعرضة صاحها لعقوبة الله تشتمل على ضرر فى دين المرء وعقله 
وخلقه وطبعه .. ففيها من المفاسد ما ليس فى الخمر فهى بالتحريم أولى » ولح 
تكن الحشيشة قد عرفت وإنما حدثت بمجىء التتار إلى بلاد الاسلام )20 . 


. انظر السياسةالشرعية لابن تيمية رحمه الله‎ )١( 
١١0/5 : الفتاوى لابن تيمية : جغ 555/8 », وانظر : الزواجر للهيتمى‎ )5( 


يضف 


أما القات فله أضراره الحسيمة كذلك » ويقرب مفاسده من 
الخمر لأنه مُفثْر » وقد ( نبى رسول الله عَيَلتهِ عن كل مُسْكِرٍ ومُفثّر ) , 
وإنه يلهى أصحابه عن الصلوات ويكون سببًا للخمول وتبذير الأموال رغم 
فقر الذي يتعاطونه وحاجتهم إلى قوت العيال الضرورى . 

وقد كثرت الحبوب المصّنعة من امخدرات . ومن يطلع على ما تنشره 
ويدهله الواقع المرير .. فى بلاد الغرب والشرق ., وفى بلاد المسلمين حيث 
أن كثيرًا منهم صاروا أتباعنًا لكل ناعتى فى الخمور والتخدرات وأنواع 
الموبقات الاخرى , 

وف تقرير أعدته « منظمة الحد من مفاسد الكحول ) ونشرته 
صحيفة التايمز بتاريخ : ١985/9/58‏ م جاء فيه : 

« إن أكثر من )١5(‏ ألف شخص يموتون سنويًا فى بريطانيا كنتيجة 
بناشرة امون اليعطال 'الكخوال ميو رن واعدا تمر كز “فللانه ستاتةك تصمون 
فى وقوع حوادث السيارات والتى ينتج عنها الاف القتلى والجرحى كل 
سنة .. قد تعدى الحد القانوى فى الشراب © . 

« إن نصف المتهمين بجرائم القتل كانوا أثناءها مفرطين فى السكر » 
« إن الحالة الستيرية التى يعيشها المجتمع هلعاً من مخاطر المحدرات قد 
صرفت الانتباه بعيدًا عن القاتل الحقيقى - يعنى الخمور - وفى عام 
4 م قنل (15.0) على الأقل بسبب الإفراط فى تناول الخمور بينبا 
(ه١5)‏ حالة وفاة فقط نسببت با المخدرات © . 

إن السراب الذى يتطلع إليه المخدوعون بهذه الحضارة لتعكسه هذه 
الارقام والاحصائيات فتظهر على حقيقتها(" . 


)١(‏ عن محلة البيان , العدد الثاىق ع صفر 1١14-81‏ ها. 


سرض 


وف تمرير اعده خبراء الصحة ونشر نه صحيفهة التاعمز بتاراء 


ه؟/"/85 5 ١‏ م جاء فيه ٠‏ 


إن البريطانيين ينفقون (د”) مليون جنيه استرلينى يوميا على 
المشروبات الكحولية » ويدخل ق خزانة الدولة سنوي 5١‏ بلايين جنيه) 
كضرائب على هذه المشروبات ولكن الفاتورة السنوية التى تصرفها البلد من 
جراء مفاسد هذه المشروبات فدرت بمليار و6٠58‏ مليون جنيه ) وذلك 
نتيجه ة التغيب ع العمل الناجم عن الأمراض التى تسسلبهها الخمور وأجواز 
العلاج فى المستشفيات 6 . 

فماذا بقى من حضارة مجتمع ينفق أكثر من (؟١)‏ مليار جنيه سنويًا 
على الخمور فقط :"لوقك يعيش.فيه (13) مليُونًا من أبنائه حت مستوى 
الفقر ؟!! 

وف نيويورك وصل عدد الذين سقطوا ضحية عمليات الاجرام مع 
نهاية عام (1988م) إلى )١1849(‏ قبيلاً أى بمعدل خمسة قتلى فى اليوم 
الواحد ؛ بما فى ذلك ثمانية قتلى عشية أعياد الميلاد » وستة آخرون فى اليوم 
التالى . بيها سجل أعلى رقم قياسى فى عام (191م)» 0١‏ قتيلا . وببذا 
يكون عام 1١9/87‏ م هو الأعنف الذى ثمر به مدينة نيويورك .» من حيث 
تفششى تعاطى اخخدرات بأنواعها”'" . 

هذه بعض إفرازات السّكر والمربّدة وتعاطى المخدرات فى حضارة 
التبه والضياء ! 
ال 

حتى الأعياد عند أولئكك تصبح مآتم بسبب السكر والعربدة » قففى 
عيد الميلاد فى بريطانيا وبلاد الغرب يرى الزائر أن نوعين من المحلات لا 


)001 الميان : العدد السنادس عشطر صلاهة 


ايف 


تغلق أبوابها » بل يزدهر سوقها ويكثر روادها وهما : الحانات والبارات التى 
يشرب فيبا الخمر والمسكرات . حيث يفرط الناس بشربها إلى حد فقدان 
العقل وفقدان السيطرة على السلوك . 

«ومن الحوادث الطريفة فى ليلة العيد السابق أن شابًا سقط من 
ارتفاع أربعين قدمًا على شابة تبلغ العشرين من العمر مما أدى إلى إصابتها 

والشاب المخمور قال لأصدقائه : لقد كنت فى غيبوبة تامة لا أستطيع 
أن أتذكر كيف سقطت كل هذه المسافة 6( !! 

« وقد أعلنت الشرطة البريطانية أنه قد تم القبض على ما يزيد على 
و٠١‏ شخصاً فى منطقة ميدان الطرف الأغر بوسط لندن ؛ وكانت معظم 
هذه الحوادث التى وقعت قد جاءت نتيجة للسكر والاخلال بالنظام العام 
والتعدى على الناس ا 

وى بلاد المسلمين : كثرت حوادث مطاردة مهرنى المخدرات » 
وكثرت جرائم تعاطيها عند كثير من الناس على مختلف الأعمار والمستويات 2 
وأصبحت عملية مكافحة المخدرات قضية تشغل الحكومات المختلفة . 

وكل هذا يتم فى غيبة الايمان , والبعد عن الوازع الدينى ذاك الذى 
جعل المسلمين يُريقون الخمور بمجرد أن سمعوا بتحريم كتاب الله لها . فلنعد 
إلى الثربية الايمانية إذا أردنا التخلص من هذه الشرور وإلا فإن الجاهلية 
الحديئة أشد فتكًا من الجاهلية القديمة . 


)١(‏ البيان : جمادى الآخرة 7 ها عن صحيفة : والصّن » 8لا5 186 فى 
7م 
(؟) جريدة الشرق الأوسط : 585/8١م.‏ 


5 


- القيّانُ والغناءُ فى الجاهلية 


لقد أكثر شعراء العصر الجاهلى الحديث عن المغنيات والغناء ولاسيما 
بعد أن قوى الاتصال بين العرب والاتم اللاخرى كالفرس والروم والاحباش 
حيث كثرت القيان فى جزيرة العرب("2 . 

وقد شاع ذكر القيان والخمور ومجالس اللهو » على السسنة الشعراء فى 
ذلك العصر .. وكان اللمغنيات والغناء والات اللهو والطرب كانت من 
مستلزمات الخمر فى الجاهلية . 

يتحدث طرفة بن العبد مثلاً فى معلقته عن شربه للخمور مع 
ندمائه ؛ وقد أطربتهم قينة حسناء رخيمة الصوت فيقول :9) 
نداماى بيض الوجوه وقيئة تروح علينا بين برد ومُجْسد 
رحيب قطاب الجيب منها رفيقة 2 بحس الندامى بضة المتجرد 
إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا على رسّلها مطروفة لم تشدّدٍ 

فالخمرة وامرأة مغنية والغناء فى جو اللهو والطرب كانت من 
مقومات الجاهلية انذاك . 

.)١498-1١845( انظر الحياة العربية في الشعر الجاهللى : د. الحوق‎ )١( 

(؟) شرح القصائد العشر للتبريرى : ,)١٠١5-1051(‏ 

شرح الغريب : ١‏ - القينة : الأمة مغيئة كانت أو غير مغنية . النمجسد : الثوب المصبوغ 
بالزعفران . 
؟ - رحيب قطاب الجيب : أى إن عنقها واسع فتحتاج أن يكون جيبها واسعاً - البضة : 
البيضاء الر خصة - المتجرد : جسدها المتجرد من ثيابها . 
* - اسمعينا : غنينا -- على رِسّلها : أى ترنمت برفق . مطروفة : ساكنة الطرف - فاترته - لم 
تشدد : لم نجتبد . 


غ5" 


1 0 - ا 2 2 1 7 ا 3 
وقال امرؤ القيس : إنه يفرح كربّه وهمه عادة بسماع مغنية كانت 
711 العود +20) 


ها مزهر 2 اتير" 58 أجشّ إذ!ا ما 0 يداك 


روى الاخباريون أن امرأ القيس لما طرده أبوه , كان يسير مع سُذَاذ 
العرب . فإذا صادف عديرًا أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه فى 
كل يوم . وخرج إلى الصيد فتصيد , ثم عاد فأكل وأكلوا معه » وشرب 
الخمر وسقاهم وغنّته قيانه” 

ويبدو امي اق معن بالا ون الأعم الأغلب عند شا اننا 
فى مجالسهم ؛ فعمرو بن الاطنابة : يفخر باحتساء الخمر المصفاة » وبسماح 
القيان العازفات على الدفوف لفتيان القبيلة . استمع إليه إذ يفول :0) 


علللاق' وعلاة” ١‏ ايناد «واشقياق. "ف ١‏ الروف. بويا 


إن فينا القيان يعزفن بالدف- افتيانا وعيشئا رعيًا 
ل 5 5 ٠.‏ 

وعندما اسر عبد يغفوث . وصف مفاخره ف ماضيه الذى كان 
يتحسر على حرمانه منه » ومن هذه المفاخر أنه كان يطرب فيشق رداءه بين 
القينتين وينحر للندامى مطيته يقول فى قصيدة طويلة :5 
وأنحر للشرب الكرام مطيتى2 وأصدع بين القينتين ردائيا 
كال ُ اكت جوادًا وم اقل خيل كرى نفسى عن رجاليا 
ولم أسبأ ارق الروى ولم أقل2 لأيسار صدق : أعظموا ضوء ناريا 





- الكران : العود الذى يضرب بهاء واللمزهر: العود‎ ١ , الشعراء الستة : صرم,‎ )١( 
0 الأجش : الخش. الذى فيه نحة‎ 

زفع الأغاق : ولام و طبعة دار الكتب » 

(م) الأغانى . ١١4/9‏ 

(4) المفضليات : ص ١58‏ ؛ رقم القطعة (8”) 


ا ميسمر وأكل جوم الآبل 1 


وكانت هذه الأمور من مفاخر القوم التى أكثروا تردادها » انظر إلى 
هذا الك لشعر لبرج بن مسهر الطانى حيث يفخر بالخمر وسماع القيان , 
وتتداعى خواطر اللذات عا لى ذهنه . فيذ كر ا بالنساء المنعمات''2 : 
وندمانٍ يزيد الكأس طيبًا سُقيتٌ إذا تغورّث النجوم 
فبتنا بين ذاك وبين مسك فيا عجيئًا لعيش لو يدوم 


وفنا “عسات قل _كرييد ١«وغرلان-‏ هه ها الحميهة 


- 


وكانت الموسيقى تصحب الغناء والخمور والنساء عند القوم » يصور 
ذلك الأعشى فى معلقته إذ يفول 5 
يسعى بها ذو زجاجات له نطف مُقلص أسفل السربال معتمل 
والساحباتٍ ذيول الريط اونة والرافلاتِ على أعجازها العجل 


ونكتفى بهذا القدر حيث يطول الشعر فى هذا المجال » وقد ارتبط 
بالغناء منذ القدم ..إذ يشير أبو الفرج الأصفهانى إلى بعض شعراء الجاهلية 
همن كانوا يتغنون بشعرهم مثل : السّلَيك بن السّلكة » وعلقمة الفحل 


0 الحماسة : 4/7 2 تحقيق العسيلان . 
بيش معلقة الأعشى : فى المعلقات العشر لسري 





الغريب : نطف : قرط ف الأذن - الصنج . هر الذى بكون فى الدفوف وأخوه - 
الفضا : التى فى ثيابها فضلتها . الساحبات : النساء اللوانى يرفلى فى ثبابين -- العجل : القَرّب إذ 
شبه أعجاز النساء با! لقرب المملوءة . 


يحي 


والأعشى . وكان الأخير يوقع شعره على الآلة الموسيقية المعروفة باسم 
الصنج , ولعله بمى لذلك صناجة العرب7" . 

ومما يلفت النظر , أن هذا الشعر . بل وهذا الغناء كان يقترن بذكر 
أدوات موسيقية مختلفة كالمزهر والدف والبربط وهو الة وترية . 

وكانوا يستمعون إلى القيان فى الجيرة وهن يضربن على الآللات 
الموسيقية الفارسية » وأدخل العرب: كثيرًا من هؤلاء القيان إلى جزيرتهم 
مثل : تُحليدة » وهُريرة فى المامة » والأخيرة هى صاحبة الأعشى التى 
ذكرها فى معلقته(" . 

وفى أخبار غزوة بدر : أن أبا سفيان لما نصح قريشا أن تعود قبل أن 
يوقع الرسول عَيَهِ بها قال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نُرِدَ بدرًا فنقيم 
عليه ثلاثا وننحر الجر » وتُطعم الطعام » ونُسقى الخمور وتعزف علينا 
القيان وتسمع بنا العرب”" . 


(0؟) الأغاق : ( طبعة دار الكتب ) 0.9/9 118/84 . 
(١‏ السيرة النبوية 5 لابن هشام 5 جخاص8م١5"‏ 


الغناء والمعازف فى نظر الاسلام 


جاء الاسلام ليطهر الناس من لو الجاهلية » فحرم عليهم الخمور 
وكل الموبقات , وحرم عليهم مجالس الشراب وغناء القيان والمعازف , نجد 
ذلك مفصلاً فى كتب التفسير والفقه والأحاديث الشريفة . 

ونظرًا لانتشار البلوى فى العصر الحاضر . مع قلة التنبه إليبا سألقى 
الضوء على هذا الموضوع بما يتناسب مع طبيعة البحث . 
تحريم الغناء والمعازف من القرآن الكريم 

وردتب. ايات عدة. فيبا تحريم الغناء صراحة » وآيات أخرى تحر مه 
بطريق التضمين . وإليك آيات القسم الأول : 

١‏ - قال تعالى لابليس حينا امتنع عن السجود لآدم - عليه 
2 2 سورة الاسراء : 9 وَأسَمَرِرْ من آسَتَطْعتَ * 0 منهُم يصويك 
ولك ا كب وَشَارِتهمٌ في الْدَمَوالٍ ا ل 
يَحِدَ هم لطن إلا عرورًا # (سورة الإسراء : 514 ). 
فدهب يون السو إل أن أضوت إبليين المداكون اق له 
الآية هو الغناء واللهو واللعب . 


وماك 


وقال مجاهد : « واستفززر من استطعت منهم بصوتك ( اللهو 
واللعب. 


إلى طاعتك ومعصية الله 0.١‏ 


516 


وقال مجاهد عن ابن عباس - رضى الله عنبما- : صوت الشيطان 
الاية هو صوت المزمار20 . 

؟ - والاية الثانية فى سورة لقمان : 

قال تعالى : « ينين يفيك لَهوَالْحيبث لضِرْصْسِلٍ 
بعر ويتَحِدَهَا هرو ليك ك2 عَنَامهِين 4 سور لقمان : 5) 

روى ابن جرير الطبرى عدة آراء فى تفسير هذه الآية0" منها قول 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : « ومن الناس من يشترى لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم : الغناء واللّه الذى لا إله إلا هو 
ويرددها ثلاث مرات . 

وعن سعيد بن جُبير عن ابن عباس -رضى الله عنهما- : ف[ و 
الناس من يشترى لهو الحديث »# قال : الغنا 

وفى رواية ثور بن أبى فاختة عن أبيه عن ابن عباس فى قوله تعالى 
9 ومن الناس من يشترى لهو الحديث # قال : « هو الرجل يشترى الجارية 
تغنيه ليلا ونمارًا » . 

روى عن مجاهد أنه قال : الغناء » وى بعض الطرق : الغناء وكل 
هو . وفى بعضها قال : المغنى والمغنية بالمال الكثير والاسّاع إليه وإلى مثله 
من الباطل . 

وقد رَجَح ابن جرير رحمه الله : أن الآية عامة فى كل حديث يلهى 
عن سبيل الله سواء أكان حاصلاً من كافر أو مسلم 5 





)1( تفسير ابن جر ير الصبرى : ه١6/ما١١‏ -ة 1ل ط "5 طبعة الحخلبى . 
(؟1) تفسير ابن جرير الطبرى : /5١(‏ من صاء5 حتى؟” ) 
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ثم قال : والصواب فى ذلك أن يقال : عُنى به كل ما كان من 
لتويك عله عه مهيل الذعانى اشع ارهد ريو له لآق اله عتم 
بقوله هو الحديث ولم يبخصص بغضا دون بعض .. والغناء والشرك من 
ذلك2"0 , 

قال الحا م أب عيدالش اق النتين ع كتانب التعدرك +« ليعلم 
طالب هذا العلم أن تفسير الصحانى الذى شهد الوحى والتنزيل عند 
الشيخين : حديث مسند .. فهو أعلم الآمة عراد الله عز وجل من كتابه » 
فعلييم نزل , وهو أول من خوطب به من الأمة . وقد شاهدوا تفسيره من 
الرسول عَيتَه علمًا وعملاً » وهم العرب الفصحاء على الحقيقة ؛ فلا يعدل 

ويقول ابن القم رحمه الله بعد تعليقه على هذه الآية : 

والغناء أشد هوأ وأعظم ضررًا .. فإنه رُقَيّة الزّنا, ومنبت النفاق 
وشرك الشيطان , وخمرة العقل . وصده عن القران أعظم من صد غيره من 
الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه . 

وإنك لا تجد أحدًا عُنِى بالغناء وسماع الاته إلا وفيه ضلال عن طريق 
الهدى . علمًا وعملا » وفيه رغبة عن استاع القران إلى استاع الغناء , 
بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القران عدل عن هذا إلى ذاك » وثقل 
ى رك مرا ل الك امل و2 


قال تعالى : 3 وَإَِائتلَ عَليهءليشَاوَلٌ مسسكيرا كن لَرسسْسَعَهًا 


افع 1 
2 خلس سح ده و ماس م 
كنف أذنه وقرافبشره يعذابٍ اليم 4 ١‏ 
)١(‏ تفسير اس جرير الطبرى : (١7/من‏ ص 50 حتى 5# ). 
١؟)‏ رسالة فى احكام الغناء : ابن قم الجوزية ٠‏ تحقيق محمد حامد الفقى نشر دار طيبة : 
الرياض *ل اها 
(؟) سورة لمان : الآبة 0١‏ . 


وتما تقدم نبين أن الغناء يدخل تحت عموم الآية : ف ومن الناس من 
يشترى لهو الحديث # .. بإجماع من يعتد به من المفسرين . 

* - والآية الثالفة » من الآيات التى استدل بها العلماء على كراهة 

0 ءءء سور مه 0 وه م 2 

« أَقنهَدَا للدت َجَبونَ ليا وصْسَونَ ولا بون يوانم سَيِدُونَ » 
( سورة النجم : )5١-89‏ . 

قال ابن عباس -رضى الله عنه- : هو الغناء بالْجِمْيْرِيَة » واسمدى 
لنا> ال على لباه: 

وقال عكرمة فى تفسير الآية : كانوا إذا سمعوا القران تغنوا ليصدوا 
الناس عن القران بالغناء . فنزلت الآية : « أفمن هذا الحديث ( إلى ) : 
وانتم سامدون 04 8 

ولهذا سمى السلف الصالح الغناء : قران الشيطان لأنه يعارض به 
القران ويشغل به عن ذكر الله . 

وقال ابن القم - رحمه الله - عن ابن عباس قال : السمود هو الغناء 
فى لغة جِمُيّر » يقال : اسمدى لنا أى غنى لنا9© . 

وقد أورد ابن القم فى رسالته( اثنى عشر اسمًا للسماع الشيطاى 
منها : اللهو واللعب . وهو الحديث ». والزور والباطل والمُكَاء والنّصّدية 
وَرقية الزاق:وقرّات الشيطان ومست التفاق .وضوت الشيطان ومرمو رو 


الح . 


. 751/١14 : انظر : تفسير القرطبى 4١/8-81ه »ء وابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
. لابن القم الجوزية‎ 558/١ : إغاثة اللهفان‎ )١( 
. )”90-١5ص انظر رسالة فى أحكام الغناء لابن القم : ( من‎ )*( 


ومن الآيات السابقة وتفسير السلف ها يتبين لنا مدى عموم البلوى 
فى انتشار الأغانى , والتساهل فى سماعها .. وف السنة النبوية وأقوال العلماء 
والأئمة ما يزيد الأمر وضوححًا فى الفقرات القاومة . 


ما جاء فى تحريم الغناء والمعازف فى السنة النبوية 


امرع اللنافوة العودم رن انار ا وتوا 
النبى له قال : 
و ليكونيٌ فى أمتى أقوامٌ ار الحزّ والحرير والخمر والمعازف 0(" . 

وهذا الحديث صريح ى تحريم الات اللهر المطربة . إذ يخبر عن قوم 
يبيحون ويستحلون المعازف وهى الآت اللهو والطرب من طبل ومزمار 
وعود وربابة وغيرها . 

قال القرطبى : أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف فى تحريم 
استماعها » ولم أسمع عن أحد من يعتبر قوله مس السلف وأئمة الخلف من يبس 
ذلك ؛ وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمر والفسوق ويبيج الشهوات 
والفساد والمحون ؟! 

وما حرمت هذه الأشياء لأسمائها وألقابها بل لما فيها من الصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة والميل إلى الهوى والانغماس فى المعاصى'" . 


)00 صحيح البخارى : كتاب الأشربة » باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسعةه , 
وانظر الفتح : 40-44/٠١‏ . « والحرٌ : الفرّجٍ والمراد به استحلال الزنا ٠‏ . 
الصحيح ) . وقد رد العلماء على فول ابن حزم إن السند هنا منقطع كابن حجر وابن جبان فى 
صحيحه والعراق . وابن القم فى عبذيب سئن ألى داود فإنه صحّححه من ستة وجوه رد فيبا على 
ابن خم 

(؟) الزواجر عن افتراف الكبائر , لألى العباس أحمد بن محمد اليتمى طبعة مصطفى 
الحلبى . (؟/5.5-١١5)‏ . 


.هه" 


ع ا الل ا الاة 
« ليشربن 0 لى رؤّوسهم 


بالمعازف والمغنيات .» خسف الله بهم الأرض » ويجعل منيم فردة 
وخنازير 20 

وف هذا ادنك توعد اله تتتسن المفاوف 6 أن سيت ينم 
الارض ويمسخهم قردة وخنازير .. 

وللصحابة أقوال فى ذم الغناء والمعازف , لأنهم -رضى الله عنهم- 
هم الذي ن تلقوا عن رسول الله عله عروعة وهم الذين فهموا السنة وطبقوها 

ومن ذلك ما قاله ابن مسعود -رضى الله عنه- : 
« الغناء ينبت النفاق فى القلب ا ينبت الماء العشب اق 

وقال عهان بن عفان -رضى الله عنه - : 
وما تمنيت ولا تغنيت ولا مسست ذكرى بيمينى منذ بايعت رسول الله 
َيه » فمنزه عن الغناء9؟ . 


)010( قال ابن القم رحمه الله : هذا إسناد صحيح « رسالته فى أحكام الغناء ٠»‏ تحقيق محمد 
حامد الفقى ١‏ وهناك أحاديث كثيرة وردت فى هذا الباب , لكن لا يخلو كثير منها من مقال 
وضعف متقارب , وبمجموعها تكون دليلاً وحجة » إلا أننى اكتفيت بذكر الصحيح منها ثم بما 
صح من أقوال الصحابة رضي الله عنهم » . 

» )١؟( صحيحٌ موقوف على ابن مسعود » أخرجه ابن أ نى الدنيا فى ذم الملاهى رقم‎ )١( 
وقال ابن القم رحمه الله فى إغائة اللهفان من مصايد الشيطان , تحقيق محمد حامد الفقى : هو‎ 
. صحيح عن أبن مسعود‎ 

() صحيح : انظر نزهة الأسماع فى مسألة السماع لابن رجب ص٠‏ 1 


"ه١‎ 


ونقل عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنبما- أنه قال لقوم وفيهم 
رجل يتغنى : 
وألا لاسمع الله لكمء ألا لاسمع الله لكم ,(' . 

وذم أئمة السلف والتابعون لهم بإحسان الغناء وذكروا مخاطره . 


كتب ععمر بن عبد العزيز -رحمهالله - إلى مؤدب ولده : ٠‏ ليكن 
أول ما يعتقدون من أدبك بُعْض الملاهى التى بدؤها الشيطان . وعاقبتها 
سخط الر حمن . 


فإنه بلغنى عن الثقات من أهل العلم : أن صوت المعازرف واستااع 
الأغانى . واللهج بها ينبت النفاق فى القلب 5 ينبت العشب على الماع 2976 . 


وقال الشّغبى رحمه الله : « لَعِنَ امه وَالمُعْنّى له )5 , 


للرب 07 


)١(‏ حديث صحيح : انظر كتاب أحاديث ذم الغناء والمعازف فى الميزان ص87١‏ ء 
ونزهة الأسماع لابن رجب رقم : “"'ه , صلاه . « فتاوى فى الغناء لأحمد بن الحسن الحتبل 
رحمه الله تحقيق : حمد بن عبد العزيز الضويان » ص١٠”‏ نشر دار طيبة فى الرياض 18588 ه . 

)0( أخرجه ابن ألى الدنيا في ذم الملاهى رقم )٠١(‏ ص٠4‏ ؛ وابن الجوزى فى تلبيس 
إبليس ص70" » وإسناده - حسن كا فى نزهة الأسماع تعليق رقم (17) وه فتاوى فى الغناء 
صة6"_»). 

("»غ) إغاثة اللهفان : لابن القم )550/١(‏ ء دار المعرفة للطباعة والنشر ٠‏ بيروت 
لبنان و . 


أقوال الأئمة والعلماء فى الغناء والمزامير") 


إن الغناء المعروف الآن » والمصحوب بالمعازف المحرمة لا يختلف اثنان 
من أهل العلم والدين فى تحريمه » وقد حكى العلماء الإجماع على تمحريمه . 
السلف ما عدا رجلين ائنبن هما إبراهم بن سعد » وداه ابن الحسن 

وقد حكى الإجماع أيضًا على تحريمه ابن الصلاح قال : ٠‏ من نسب 
إباحته إلى أحد من العلماء يجوز الاقتداء به فى الدين فقد أخطاً . 

وقال الفضيل بن عياض : الغتاء رائد الفجور . 

وسّئل الإمام مالك عما يترخحص به أهل المدينة من الغناء فقال : إنما 
يفعله عندنا الفساق . 

وقال الامام أحمد : الغناء ينبت النفاق فى القلب فلا يعجبنى . 

وقال الشافعى عندما سكل عن الرجل تكون له القينة فيجمع أصحابه 
لتسمعهم الغناء قال : و هذه ديائة وصاحب هذه الجارية ديوث والرسول 
عله يقول : « لا يدخل الجنة دَيُوتْ » . 


)١(‏ انظر : إغاثة اللهفان لابن القم رحمه الله ع الجزء الأول وتنزيه الشريعة عن إباحة 
الأغانى الخليعة : الشيخ أحمد بن يمبى النجمى ( من ص 87-78 ) طبع ونشر الرئاسة العامة 
لادارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد 3 الرياض 6 ها 


بتحريم سماخ الملاهى كلها كلمزمار والدف وصرحوا بانه فسق ترديه 
الشهادة . 


أقسام الغناء واراء العلماء فيها : 


على أن الغناء المحرد من غير الة : منه المباح و منه غناء المحترفين » ومنه 
ارم وإليك خلاصة ما قاله الفقهاء فى ذلك . 

القسم الأول يياح الغناء إذا كان لبعث اهمة على العمل الثقيل أو 
أمام الرجال كل ذلك يحرم سماعه . 
الشعر وعظًا أو حكمة لكان الآلة لا لذات التغنى المباح . 
لابلهم ‏ وغناء النساء لينام الأطفا ل 

وقد ارتمر النبى لتم وأصحابه فى بناء المسجد وحفر الخندق ومنبا 
قول النبى كك : ٠‏ ياأنجشة رُوَيْدَك سؤقاً بالقوارير » حيث كان يحدو بشعر 
الرسول يرتجز مع أصحابه » ويسمع الشعر فققد مع حسان بن ثابت وغيره 
من شعراء الصحابة -رضى الله عنم - . مما يدل على جواز إنشاد الشعر 


الذى ليس فيه وصف النساء ولا الخمر وليس فيه إغراء بفاحشة ولا تزيين 
لباطل ؛ وكانوا يطلقون عل هذا ال 2 اسم الغناء(') 
وقد رخص العلماء يعدا ف الغناع والذّف ف الاعراس 5 
إذ روى البخارى وأحمد عن عائشة -رضى الله عنها - : ١‏ أنّها رَفتْ امرأة 
يعجبلبم اللهو )0 . 
وروى الخمسة إلا أبا داود قوله عله : )0 فصل ما بين الخلال 
والحخرام الف والصرتٌ |6 النكاح » هذه الر خصة تباح ضمن شروط 
ا 
١‏ - أن تكون ى مُرس نكاح شرعى . 
؟- أن يكون الدف عبارة عن إطار غربال قد جعل عليه جلد فقط . يخلو 
من الوتر والجلاجل والأجراس الصغيرة . 
- ألا يكون مع النساء المصوتات فى العرس رجال أجانب لأن الاختلاط 
بالتسناء الأجنبيات محرم وسماع صوت الاجنبية حرام ل 1 
ورَخَص العلماء كذلك فى الغناء واللهو فى العيد : 
إذ أخرج البخارى رحمه الله » عن عائشة رضى الله عنها قالت : « دخل علىٌ 
رسول الله عله » وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفزاخ 
وحول وجهه . ودخل أبو بكر فانتهرنى : مزمار الشيطان عند رسول الله 


)١(‏ انظر : رسائل الشيخ محمد الحامد : ص١١‏ -5؟١‏ طبع دولة قطر 114.88هها 
وكتاب : كفا الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لأحمد بن محمد افيتمى تحقيق محمد 
عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية بيروت 14.5١1ها.‏ 

() الاعلام بأن العزف والغناء حرام : تأليف ألى بكر الجزائرى و رصالة ؛ . صروع- 
لا" -- مكتبة الضياء ىق جدة . 


عله فأقبل عليه رسول الله فقال : دَعْهما . فلمًا غَفْلَ غمزئُهما فخرجتا , 
وكان يوم عيد يلعب السودان بالدّرَق والجراب ٠‏ فإمًا سألت النبئّ َيه » 
وإمَا قال : أتشتهين تنظرين ؟ قلت نعم , فأقامنى وراءه , خُدّى على تحذٌه 
وهو يقول : دولكم يابنى أَرْفدة » حتى إذا مللتُ قال : حَسْبُكِ » قلتُ : 
نعم » قال فاذهبى 06© . 
وليس فى هذا الحديث دلالة على سماع الغناء المحرم .. فقد ذكر 
صاحب كتاب : تنزيه الشريعة » داحضًا هذه الشبهة وقال : أما بالنسبة 
لغناء الجاريتين : 
-١‏ إن الشعر المتغنى به ليس من الممنوع بل هو مما تقاول به الأنصار يوم 
بُعاث . 
؟- إنه صادر من جوار صغار ومثل ذلك يتساعح به . 
*- إنه فى يوم عيد , والأعياد يشرع فيها مالا يشرع فى غيرها من الغناء 
الذى لا يشمل على بمنوع , ومن ذلك قوله عَُهِ لأى بكر : إن لكل 
قوم عيدًا وهذا عيدنا . 
ولا يجوز التوسع فى العيد والأعراس » فيو بالمغنين زالفرق 
الموسيقية » ولا يجوز بغير الدف . ويجب أن يقتصر على محل الرخصة 
ولا يتعداها إلى غيرها سواء فى السبب أو الآلة أو فى النوع . 
4- إن عائشة كانت صغيرة ولم ينقل عنها بعد بلوغها إلا ذم الغناء وأنها 
-رضى الله عنها- نفت بقوها : ٠‏ وليستا بمغنيتين » فنفت عنهما من 
طريق المعنى ما أثبته اللفظ . 


)1غ( صحيح البخارى : كناب العيدين » باب الخراب والدرق يوم العيد ؟ / وأخرجه 
مسلم فى كتاب العيدين : ١897-85/5‏ . 


؟5" 


أما حديث اللعب بالحراب والذرق فقال : 
-١‏ إن اللعب بالحراب والدرق من عدة الحرب الباحة . 
؟- إنه ليس من اللهو الممنوع ولذلك أبيح فى المسجد بإقرار الرسول . 
*- إنه فى يوم عيد والأعياد يشرع فيها الانبساط أكثر من غيرها , وأن 
الكلام المتغنى به من أشعار الحروب وهذا متداول فى زمن الرسول 


عر . 


" - القسم الثانى : غناء المغنين امحترفين 

وهو ما ينتحله المغنون العارفون بصنعة الغناء » وهذا النوع هو 
امتختلف فيه على اراء : 

أ- أحدها : أنه حرام . قاله القرطبى وهو مذهب مالك الذى قال 
عنه : إنما يفعله عندنا الفساق . 

وهو مذهب ألبى حنيفة وسائر أهل الكوفة .. وهو أحد قولل 

ب - ثانيها : أنه مكروه وهو الأظهر عند الشافعى وأحمد وأكثر 
أصحابهما » وقول أهل البصرة . 

ج - ثالثها : الإباحة » وهو المروى عن إبراهيم بن سعد والعنبرى 
وهما شاذان فى آرائهما . 

د - رابعها : يحرم كثيره دون قليله .. ويحرم إن كان من امرأة لرجل 


أو لرجال . أو من رجل لامرأة أو لنساء أو إن اقترن به مسكر أو انقطع 
إليه2") 


)١1(‏ تنزيه الشريعة : احمد بن بحيى النجمى ص77 وما بعدها 
(؟) كف الْرْعَاعْ عن رمات اللهو والسماع : أجمد بن حجر افيشمى (ص65-96١)‏ 


/اه ؟ 


- القسم الثالث : الغناء المقترن برقص أو دف أو مزمار ووتر 
8 5 ال 5 و ٠‏ 0 37 
والمقصود هنا أن الغناء إذا ابيح أو كره إن انضم إليه محرم صار محرما 
بانضمام امحرم إليه . وإذا حرم يشتد إثمه بانضمام امحرم إليه ؛ وأن الرقص إن 
كان فيه تكسر كفعل المحسث صار حرامًا , وإن خلا من ذلك كان 
مكروها . 
وإذا انضم الغناء المباح إلى الات اللهو والعزف الوترية يصبح 
محرما("2 , 
الأناشيد الدينية والمُرَشّحات : 
1 
قال الاذرعى فى توسطه: وبعض امغر مين بالرقص من المتصوفة ومن 
حذا حذوهم من المتفقهة توهموا أن حديث رفن ( رقص ) الحبشة بالمسجد 
دليل على جواز الرقص فى المساجد مع ضميمة الغناء إليه وذلك خطأ صريح 
وقد تحدثنا عن ذلك فى الصفحات السابقة » حيث لم يكن ذلك من 
الحبشة رقصًا على غناء ولا ضربًا بالأقدام بل كان لعبنًا بالسلاح .. تدرييًا 
على استعماله فى الحرب . 
ذال من الحدته أصحات اللتاترى !اد هم عجلا خصدا لهخوار هأتوا 
: 0 8 . 1 اند 6 6 
يتراقصون حوله ويتواجدون وإما كان مجلس النبى عَيدُُ مع أصحابه كأنما 
على رؤوسهم الطير من الوقار » فينبغى على السلطان ونوابه ان يمنعوهم من 


. )77-0/1١صر(ر‎ : كف الرعاع‎ )١( 


ذلك . وهذا مذهب الامام الشافعى ومالك وأنى حنيفة وأحمد وغيرهم من 
ائمة المسلمين . 

وقال ابن تيمية رحمه الله فى الفتاوى : 
أما السماع , سماع الأناشيد الدينية « فمن فعل ماليس بواجب ولا مستحب 
على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع .. ولاسيما كثير 
من هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع المُحْدَث طريقًا يقدمونه على سماع 
القران وجدًا وذوقًا . وبما قدمره عليه من اعتقاد .» فتجدهم يسمعون 
القران بقلوب لاهية وألسن لاغية » وحركات مضطربة فإذا سمعوا ( المكاء 
والتصدية ) أصغت القلوب واتصل امحبوب بالمحب . وخشعت الأصوات 
وسكنت الحركات فلا سعلة ولا عطاس ولا لغط ولا صياح . وإِنّ قرأوا 
شيئمًا من القرآن أو سمعوه كان على وجه التكلف و .. حتى إذا سمعوا مزمار 
الشيطان أحبوا ذلك وأقبلوا عليه .. »() 

وقال أيضنًا : ٠‏ ... واستاع الغناء والمعازف ونحو ذلك مما للناس فيه 
قولان : التحريم والإباحة لم يقل أحد إنها قرب .. »9 

وقال الحافظ ابن رجب فى كتابه القم : ٠‏ نزهة الأسماع فى مسألة 
السماع » قال : ٠‏ ولا ريب أن التقرب إلى الله بسماع الغناء الملحن لاسيما 
مع الات اللهو مما يعلم بالضرورة من دين الاسلام ٠‏ بل ومن سائر شرائع 
المرسلين أنه ليس مما يتقرب به إلى الله » ولا مما يُركى به النفوس وتطهر به . 
فإن الله شرع على ألسنة الرسل كل ما تزكو به النفوس وتتطهر من 
أدناسها » ولم يشرع على لسان أحد من الرسل فى ملة من الملل أشياء من 
ذلك . 





, 594/١١ : فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
, 559/51/ : الفتاوى ابن ثيمية‎ )5( 


وقد صح عن الامام الشافعى رحمه الله أنه قال : تركت بالعراق شيئًا 
متو 1 اند بلي جد قا نبلق ا ا 
الدفوف . 

هذه أهم أقسام الغناء » فصّلنا فيها القول لانتشارها وعموم البلوى 
فيها » وسنرى أن الناس فى هذا العصر تجاوزوا كل هذه الأقسام وبالغوا فى 
الحرم منبا ' وزادوا على ما كان من أمر الجاهلية الأولى : 

وأختم هذه الفقرة بفتوى فضيلة الشيخ لشيخ عبد العزيز بن باز حفظه حفظه الله فى 
حكم الغناء رداً على سؤال وجه إليه : 

يقول السائل : ما حكم الأغاق هل هى حرام أم لا ؟ رغم أنتى 
أممعها بقصد التسلية فقط . وما حكم العزف على الربابة والأغانى القديمة ؟ 

فَأَجَاب الشيخ حفظه الله : 
٠‏ الاستماع إلى الأغانى حرام ومنكر » ومن أسباب مرض القلوب وقسوتبا , 
وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة . 


وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى : [٠‏ ومن الناس مَنْ يشترى هو 
الحديث # بالغناء .. وكان عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - يقسم على 
أن لو الحديث هو الغناء » وإذا كان مع الغناء آلة كالربابة والعود والكمان 
والطبل صار التحريم أشد . 

وذكر بعض العلماء أن الغناء بالة لو محرم إجماعمًا . فالواجب الحذر 
من ذلك . وقد صح عن رسول الله ميته قال : ٠‏ ليكوئنٌ من أمتى أقوام 


لحل 


يستحلون ال حر والحخرير والخمر والمعازرف » والمعازف هى الات الطرب 5 
الح . 

هذه فتوى فضياته حفظه الله » تؤيد ما قدمتٌ القول فيه من أقوال 
العلماء بشأن الغناء والموسيقى . 

وإن تحربم الإسلام لما كان شائعًا فى الجاهلية الأولى » لدليل واضح 
على مدى اهتامه بتطهير الأسر والمجتمعات من أدران الجاهلية وأرجاسها . 

ولقد عاد كثير من الناس إلى الانزلاق فى حمأة اللهو المحرم » ا 
انزلقوا فى شرب الخمور , والاختلاط الشائن كأشد مما كان عليه أهل 
الجاهلية . مستفيدين من وسائل الحضارة الحديثة . 
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الغناء والمعازف ف العصر الحاضر 


قد يُذهل المسلم لهجمة الغناء والمغنين . بآلات الموسيقى واللهو 
المحرم ؛ فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة فى عالمنا المعاصر . 

لقد هاجمت الأغنية الخليعة المتكسرة » والرقصات الساقطة البيوت 
والأستواق والمنتزهات وكل مكان » عن طريق وسائل الأعلام 08 وأشرطة 
الفيديو . 

لقد أشاع الغرب هذا الداء فى البيوت والمقاهى والحانات » وتألى 
التبعية فى بلادنا إلا تقليد هؤلاء فيما يفعلون . 

إن الأسر الاسلامية التى كانت إذا هر بين أفرادها بلفظة سوء 
تَمَعْرَتٌ وجوه الجالسين منهم حياء وخجلا .. اميت هذه الاسر تجتمع 
حول المذياع والتلفار بذكورها وإنائها وهم يصفقون .0 وصارت هذه 
العائلات الشريفة يتبادى أفرادها الأغانى الخليعة والأصوات الماجنة الفائنة . 
محذور .. ذلك لأنه بالة لهو وبألفاظ خليعة وبأصوات النساء العاهرات 
والرجال المخنثين . وفوق هذا فهو كلام باطل ليس فيه من الحق شىء 0" . 

وبلاد المنلمين تنتظر استقبال قاذورات أوربا عن طريق البث المباشر 
من الأقمار الصناعية لا مرحيًا بها . 


. ) ٠١-5ص‎ ( افظر رسالة : أبو بكر الجزائرى‎ )١( 


يحض 


وإِنَّ *خططات حكماء صهيون قد أثمرت في إشاعة الرذيلة والعبث فى 
أخلاق الناس وسمى الساقطون والساقطات « نجوم الفن والسينا » ما يشجع 
الناشعة على اتخاذ القدوة من هؤلاء الناس . 

وقد بلغ الخطط الصهيون مدى بعيدًا حينا أسس هذه الأفكار وجعل 
ها شهادات علمية ليضمن اليبود استمرار الدعوة ها والتكسب من خلاها . 

يقول الجندى : ١‏ إن أكبر عملية تمويه قامت بها الحضارة الغربية هى 
محاولة تصوير الإضحاك والرقص وفنون العرى والكشف والإباحية المتمثلة 
فى المسرح والسينا على أنها فن رفيع أو فن مقدس » . 

« والقول بأن الفن له أصوله العلمية وضوابطه الدقيقة التى يتخرج 
فيها النتخرجون والممثلون من جامعات متخصصة . والتى يتقدم فيها البعض 
باطروحات دكتوراه » فهناك مع الاسف الشديد فى بلادنا الآن دكتوراه فى 
الرقص الإيقاعى . ودكتوراه فى المسرح الإباحى .. ودكتوراه فى الديكور 
الفاضح والاخراج المكشوف .. كأنما هذا الفساد والتهريح يرتفع ويرتفع 
حتى يصبح فنا عاليًا وعلمًا دفيقًا على أيدى دعاته من الماسونيين 
والصهيونيين والإباحيين , فيما وراء البحر الذين يتلقفون أبناءنا ويصهرونهم 
فى هذه البوتقة 6( , 

وقد ركزت الصحافة عمومًا وعنيت بالاتجاه اللا أخلاق فى كثير 
من بلدان العالم الإسلامى . وأصبح همها التركيز على الممئلات والراقفصات 
والمغنيات . 

إن هذه التربية المترهلة » أفرزت للمسلمين فى هذا القرن أجيالاً لاهية 
عابئة » تجعل العدو يطمع فى إذلاها واحتلال أراضيها » كيف لا ؟! وهذا 


)0( إعادة النظر فى كتابات العصرين فى ضوء الإسلام 2 أنرر الجندى » ص514-519 . 
طبعة الاعتصام - القاهرة ١98908‏ م. 


الشباب العابث لا هم له إلا لين العيش وسماع امحرم , وأنى له الجهاد بافاقه 
السامية وتضحياته الجسيمة ؟! 

وإن منطق التاريخ ليقول : إن هذا مُؤْذِنْ باندثار الأثم وخراب 
إلديار . 

يقول ابن خلدون فى مقدمته متحدثًا عن الغناء وافاته : « وهذه 
الصناعة ( صناعة الغناء ) هى اخر ما يحصل فى العمران من الصنائع , لأنها 
كالية فى غير وظيفة من الوظائف إلا وظيفة الفراغ والفرح . وهى أيضاً أول 
ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه 6(" . 

وعدا :ما اخل بالأندلسن حيث أصبحث: الدور والنساتين توقف عل 
الموسيقى . وأصبح المرضى يعالجون فى المستشفيات بالزمر والغناء » فحل 
بهم البلاء الذى استأصل شأفتهم2" . 

و وكانت المغنيات والموسيقيات فى الأندلس يتعلمن صنوفًا من 
الأدب فيأخذن بمجامع القلوب . فيتغالى الأمراء والمترفون بأثمان الجوارى 
بو افؤلاة: 

فقد اشترى أحد أمراء الأندلس جارية بديعة بثلائة الاف دينار , 
وروى أن بعض الخلفاء العباسيين ابتاع بعض الجوارى من هذا الطراز البديع 
بمائة ألف دينار 296 , 

بمثل هذا ضاعت الأندلس . وضاعت حضارة المسلمين فى بغداد , 
وهذه سنة الله فى خلقه كلما ركنت الأمة إلى حياة الترف واللهو . وتخلت 
عن تعالم دينها . 

)١(‏ مقدمة ابن خلدون : 787/١‏ , طبعة دار الكتاب اللبناق 


. رسالة الجزائرى : الإإعلام بأن العرف والغناء حرام ص4 ؟‎ )7١( 
. الاسلام والحضارة الحربية » الجزء الأول تحمد كرد على‎ (١ 
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والآن : إننا لنرى أن العصر الجاهلى أهون شْرًا من الجاهلية 
المعاصرة » حيث أن الغناء كان يمارس نمن طريق القيان والرقيق . أما اليوم 
فقد تبارى الأحرار من الرجال والنساء فى التسابق لاعتلاء صهوة هذا الفن 
الفاجر . ومن بعض الأسر العريقة بكل أسف . 

لقد تمادت الجاهلية المعاصرة فى غيبا وفجورها ,» وسبقت الجاهلية 
الأول وإلى الله المشتكى . 

إلا أن الأمل كبير فى صحوة المسلمين » ووعى كثير من شبانهم 
وشيوخهم ونسائهم فى أكثر أنحاء العالم الإسلامى . 

وعلى هؤلاء يقع العبء الأكبر فى إيصال تعالم الإسلام صافية م 
بدأت . من أجل التغيير المنتظر والمستقبل المشرق بإذن الله تعالى » ولو 
كثرت التضحيات . 
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4 - المَبُسبر 


كان الميسر ١‏ القمار » من العادات المفضلة فى الجاهلية وكانوا 
يفتخرون بها , لانها من' وسائل الكرم لديهم . 

والشر عدر ميس مقش هن التتثر لاله اجن كال الرسا سهولة 
وشم عير كتانولا عوج أو اشتو رمم الكار لأنه.لب سارف 

وعن ابن عباس - رضى الله عنبما - . أنه قال فى الميسر : كان الرجل 
فى الجاهلية يخاطر فيه على أهله وماله . 

كان الميسر من مفاخر أهل الجاهلية لأنهم كانوا يفعلونه فى أيام الشدة 
وقلة اللبن » فى أيام الشتاء حيث يطعمون المحتاجين ما ربحوه من الميسر » 
ويعدونه ضربًا من الكرم . 

وكانت طريقة المبسر ؛ أن يجتمع الموسرون ويشتروا جزورًا » يقسمه 
الجزار عشرة أجزاء » ثم يجاء بالقداح فياخذ كل من الايسار ‏ المتقامرين » 
حسب مقدرته ‏ ثم يسلمونها إلى أمين يدفنها فى الرمل » أو يضعها فى 
خريطة . ويدخل يده ويخرجها قدحًا بعد الآخر وهكذا . 

وعدد القداح عشرة - ويقال لها الأزلام والأقلام - وهى الفذ 
والتوأم والرقيب والحلس , والنافس والمسبل . والمعلى والمنيح والسفيح 
والوغد . 

وفى العادة كان يجتمع عشرة من اللاعبين ويبحضرون جزورا 
يضمنولن لصاحببها الثمن . ويدفع بعد المياسرة الغارمون وحدهم.. وكل 


الل 


رابح يأخذ ما خرج له ء والثلائة الذين تخرج لهم القداح التى لا نصيب 
حا . هم الذين يغرمون ثمن الجزور . فيقسم عليبم ثلاثًا » وكانوا أحيانًا 
يجعلون لسبعة منها أيضًا إن فازت .. وعلى أصحابها غرم إن خابت . 
وأكثرها نصيبًا يسمى ١‏ المعلى » أما القداح الباقية فلاحظ لها حتى 
ولو فازت”2 . 
وكانوا يوسرون ليلا » حيث يوقدون النار » وقد عقروا الناقة » 
وعلى مقربة منهم فقراء العشيرة ينتظرون ما يرمى به الأيسار من أنصبتهم التى 
حرّموها على أنفسهم كرما وائفة » والتصدق باللحم هو النفع الذى أشار 
إليه القران الكريم : 
ظ يسالونك عن الخمر والميسر . قل فيبما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما 
وبغضاء بين المتياسرين » ولانه استيلاء على مال الناس بغير حق ولا طريق 


0 


مترواع. 

وحتى الكرم الذى ف الميسر ليس خالصًا » كأن يكرم الشخص 
ويبذل من ماله الصرف عن قصد ورغبة2 . 

وكثر الفخر فى الشعر الجاهل بقدرة العرب على الميسر . ففى معلقة 
لبيد يدعو ندماءه إلى حر الجزور » حيث يلعبون بازلام متشاببة ينحرون 
الناقة عاقرًا - لأنها أسمن - أو مطفلاً - لأنها أغلى - وهو يكسب فيطعم 


. انظر : بلوغ الأرب للالوسى , (7/9ه-15)‎ )١( 
(؟) انظر الحياة العربية من الشعر الجاهلى : الحرق (همه؛-159).‎ 
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الجمْع لحمها » حتى أن الجيران والضيوف يشبعون وينعمون كأنهم فى 
وادى تبالة الخصيب ومما قاله :200 
وجزور أيسار دعوت لحتفها بمغالق يتشابه أعلامها 
أدعو بها لعاقر أو مطفل2 بذلت لجيران الجميع لحامها 
فالضيف والجار الجنيب كأنما ‏ هبطا ثُبالة مخصبًا أهضامها9» 
ومن تمدح كثيرًا بالقمار الأعشى » فها هو يفتخر بعشيرته شبابًا 
وكهرلاً ومما قاله +9 | 
قا راقع افق يق اقيراة بوبيك اعون 
فلقد تُصلَقُ القداح على النب ‏ ب إذا كان يرهن غراما 
إنهم يضربون قداح الميسر على النوق الضخمة ء التى يتأبى غيرهم أن 
يضربها عليها اعتزازًا بها » وضنا بقيمتها . 
ويفتخر طرفة بن العبد بالمياسرة لأنها دليل الثروة والقدرة » فقومه 
أصحاب قداح الميسر منذ القدم » منذ عهد لقمان بن عاد صاحب النسور 
السبعة » وهم يقامرون وإِنْ صعب الشتاء على القادرين للمشاركة فى 
القداح , ثم إن قومه لا يلحون فى طلب الذَّيّْن الذى لهم على رفيق المياسرة ؛ 
ويدخلون معهم فى اللعب ذوى العسرة . يقول فى ديوانه :(') 


)001 شرح المعلقات العشر للتبريزى : )565-505١١‏ - مغالق : قداح - الأعلام ٠‏ 
العلامات أى هى على قدر واحد متشابية . 

ف العاقر : أسمن . والمطفل : أغلى - اللحام : جمع لحم , وتبالة : موضع خصيب فى 
ابمن: . 

() ديوان الأعشى : صع. 7٠١4-١‏ ء طبعة دار بيروت « تصلق : تغرب - النيب : 
الإبل الكبيرة - اليسر : القمار » ميل : ج أميل وهو الجبان - مراجح : راجحو العقول - 
غراما : مكروها » . 

(4) ديوان طرفة بن العبد : ( ص7 شرح الشنقيطى ) . 


وهم أيسارٌ لقمان إذا أغلت الشتوة أبداء الجرّر 
لا يلحون على غارمهم وعلى الأيسار تيسير العسر 
وكان من عادة بعض المقامرين أن يأخذ ما بقى من القداح إن لم 
يحضر من يتمم الأيسار . ويقول للأيسار بعدها : تممتكم . ويفتخر النابغة 
الذبيانى بأنه متمم الأيسار إذ يقول :() 
إفى أتمم أيسارى وأمنحهم مثنى الأيادى وأكسو الجفنة الأدما 
وبمن افتخر بالميسر وتحسر على الأيام التى كان يقامر فيبا : عوف بن 
عطية الخرع فى قصيدته :9) 
فلقد زجرت القدح إذ هبت صما خرقاء تقذف بالخطار المُسَئَدٍ 
فإذا قمرثٌ اللحم لم أنظر به نيما كا هو ماؤه شرق الغد 
وجرى بأعراض البيوت وأهلها وإلى المقامة ذى الغنى والمُجتدى 
وقد مدحوا من يلعب اللميسر بأنه كريم مهين للمال , وعابوا من لا 
بيسر وسموه البرّم » ومن ذلك رثاء متمم بن نويرة لاخيه مالك . فقد ذكر 
أنه كان لا يحمى نصيبه أن يتقسمه الفقراء » وليس ممن تعطى النساء زوجته 
اللحم فى الشتاء لأنه جواد كريم , ينحر ويطعم , ويتأمر مع أشراف قومه , 
وليس برما لا يساهم مع القوم فى الميسر(" . 


)١(‏ الشعراء الستة : ص١‏ » وبلوغ الأرب : 77/6 . ٠‏ والأدم : ج إدام وهو ما 
يؤتدم به » . ويقصد الشاعر أنه يتمم أيساره : أى الأنصباء التى كانت تبقى من الجزور ل 
الميسر . فكان الرجل الحواد يشتريها ويعطيها .. »ومشى الأيادى : أى يعطييم نصيبهم ويضيف 
إليمم حظوظهم . 

(68 الأصمعيات : ص ١7.‏ والصبا : رح هب من الشرق - خرقاء: هوجاء - 
خطار : خطائر الإبل » : قمرت : كسبت - لم أنظر به : لم أؤخره . ويقصد أنه يطعم اللحم 
عضا طبيا لا يؤهيره إلى الفد فرق القد + #عى الغد > اعراقطي التيرية © :نوكفي : المقامة: 
الجماعة فى المجلس - المحتدى : طالب العطاء 

(6) انظر قصيدته فى المفضليات رقم (/ا١)‏ ص 559-5586 . 
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ينين لنا بعد “هذا الغراطن من الشتعر أن المرب قد اولعوا. بالمبسير 
مباهاة ومفاخرة ثم عطفا على المحاويج . 

وكانت بعض الأم القديمة أشد ولوعًا بالقمار من العرب ولم تقصد 
منه إلى إطعام جائع أو محتاج » فقد كان قدماء الجرمان يتقامرون على كل ما 
بملكون . فإذا نفد تقامروا على حريتبم . فيصير المغلوب عبدًا للغالب » 
وكان الرومان واليونان كلفين بالمقامرة » ولكن العرب نفردوا بالغرض 
النبيل من لعب الميسر('' , « كم يرى الكاتب ؛ 

وهكذا تبقى تبقم عادات الجاهلية متشاببة عند جع الأم قديمها 
وحديثها. ولو 9 المفاصد والغايات ٠.‏ لأن المنطلق عندها واحد, 
وهو تحكبم الحوى والتقليد » ومادامت هذه الجاهليات بعيدة عن وحى 
السماء . 

ثم جاء الاسلام فحرم الميسر بأنواعه . وما جدّ منه كذلك لأنه 
يورث العداوة والبغضاء , والأحقاد والخصومات . وإنّ جميع أنواع المقامرة 
والرهان إن كانت من الطرفين ينطبق عليها هذا الحكم الشرعى . 


وسوف نفصل القول فى موقف الاسلام من الميسر فى الفقرة التالية 
إن شاء الله 5 


)١(‏ الحياة العربية من الشعر الجاهل : د. أحمد الحوق ص ه1 


ايض 


تحريم الإسلام للميسر 


الميسر كل لعب بين فر يقين تتحقق الخسارة فيه لفريق , والربح لآخر 
على سبيل المصادفة 01 


وقد حرمه الاسلام . فهو من الكبائر . إذ قرن الله تعالى بينه وبين 
الخمر قال تعالى : 
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ثم كبير ومنافع للناس , وإثمهما 
أكبر من نفعهما » . 


حُرّمَ رغم أن للميسر فوائد فى الجاهلية » حيث أن أهل الثروة 
والاجواد من العرب كانوا فى شدة البرد وكلب الزمان يتقامرون . ويجعلون 
أجزاء الجزور لذوى الحاجة وأهل المسكنة .. وأما مفاسده فكثيرة » وقد 


حرم قطعيا فى الآية التالية : # يم لذي “اموا نا اخثر وميم 


رم 22-0000 > ور 00 لآ هده د ع عو 22-4 


وألانصابوالازلم رحس منعمل الشيطنٍ فاجتنبوه حون 4 (سورة 
المائدة : 9٠.‏ ). 


وسبب التحريم » وتعظم خطر الميسر . أنه من أكل أموال الناس 
بالباطل . وقد نبى الله تعالى عنه إ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل * . 


وروى البخارى أنه يَيَلَْهِ قال : 
« من قال لصاحبه : تعال أقامرّك فليتصدق » 


خض 


فإذا كان مطلق القول يوجب الكفارة والصدقة فما بالك بالفعل 
والمباشرة ؟!007) 

والحكمة من تحريم القمار : أنها تجعل الانسان يعتمد فى كسبه على 
المصادفة والحظ والأمانى الفارغة . لا على العمل والجد .. واحترام الأسباب 
المشروعة . 

ومن مفاسده : أنه أداة هدم البيوت العامرة وافتقار العوائل الغنية » 
وإذلال النفوس العزيزة .. فكم معنا عن نفوس ذلت بعد عز . وعن عوائل 
افتقرت بعد غنى ؟! بسبب القمار وشرورها . 

واللعب بالقمار يورث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين لأكل الأموال 
ينهم بالباطل . وحصوهم على المال بغير حق . 

وهو يصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ويدفع بالمتلاعبين إلى أسواً 
الأخلاق وأقبح العادات . 
ويعطل الامة عن العمل والإنتاج . 

والقمار يدفع صاحبه إلى الإجرام لأن الفريق المفلس يريد أن يحصل 
على المال من أى طريق كان . ولو عن طريق السرقة والاغتصاب . أو 

وهو يورث القلق ويسبب المرض ويحطم الأعصاب . ويولد الحقد » 
ويؤدى فى غالب الأحيان إلى الاجرام أو الانتحار أو الجنون والمرض 
العضال . 


») 445 انظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر : أحمد بن محمد اهيتمى ( الكبيرة‎ )١( 
. ١94/9 الجرء‎ 


يمف 


ولا يستبعد أن يبيع المقامر على موائد القمار » دينه وعرضه ووطنه ‏ 
لأجل إشباع نهمة المال والجبس(9" . 
أنراع من القمار قديمًا وحديشًا : 


وقد جدت فى عصرنا الحاضر أنواع من القمار إضافة إلى أنواع 
تحدث عنبا الفقهاء نوجزها جميعًا بما يأتى : 


أُأس شراء أوراق اليانصيب : 


لأن اليانصيب يعتمد على المصادفة والحظ . وهو لون من ألوان 
القمار المحرم . ولا يتبغى التساهل فيه » ولو كان باسم اللجمعيات الخيرية 
والأغراض الإنسانية » علمًا بأن الميسر الذى كان متداولاً بين العرب فى 
الجاهلية كان يؤول فى النباية إلى طريق الخير وجهة الخير وإطعام الجائعين .. 
فهر يشبه إلى حد كبير مشروعات اليانصيب التى يرصد ريعها إلى جهات 
خيرية ومبرات إنسانية فى عصرنا الحاضر . 

والاسلام يعتبر مبدأ « الغاية تبرر الوسيلة » من المبادىء الْدّامة التى 
يروّجها اليبود للوصول إلى غاياتهم » بيا نرى أن للدم يبيلك الوسائل 
الشريفة من أجل الغايات النبيلة » فالتبرع مثلا لأى عمل إنسافى خيرى 
لا يعترف به الاسلام إلا إذا كانت الوسيلة التى تؤدى إليه طاهرة .. أما عن 
طريق القمار انحرم أو الاقتطاع المغتصب فلا .. وما قيمة إنفاق لا تنبع 
منابعه من معين الايمان الصاق وبواعث الرحمة ومعانى البر 
والاحسان ؟! )0 . 


)١(‏ نربية الأولاد فى الإاسلام : الشيخ عبد الله علوان رحمه الله +/. 589-55 و طبعة 
دار السالام للطباعة والدشر والتوزيع 0 حلب ©. 
(5) المرجع السابق : عبد الله علوان 75/٠7‏ 


يفف 


حكومات وهيئات معترف بها » وصارث من البلوى الشائعة » التى يغفل 
ب - اللعب بالرهان : 


وود ين الألعاب الت «نتاعتة» واتتغترت "فى * أبامناد هده شتواء 
أكانت اللمراهنة على اللعب بالكرة أو بالحمام أو الخيل أو بالشطرنح أو 
0 

والدعوة إلى المباريات المتنوعة » فى الفن والرياضة وما إليهما أصبحت 
الشغل الذى يشغل الشباب » بحيث يُقدّم على مسائل الأمة الأساسية فى 
عقيدتها وأمنها وكرامتها . 

انظر إلى التشنج الذى يصيب أتباع النوادى الرياضية والمشاكل التى 
تنجم فى أفراد الأسرة الواحدة بسبب هزيمة ناديهم وانظر التوتر العصبى 
الشديد خلال مباريات ( كأس الدورى ) للعالم أو ما يسبقه من مباريات . 

وإنى لأستغرب كيف يلتهم الشباب صفحات الرياضة فى الصحف 
الغالمية: واتليّة :ويكاد لا يعير اععامًا لآية مشكلة أخرئ. مهما عظيت 
وجلّت . ولو كان فيها دمار الأمة . إن الرهان بين قبيلتى و عبس وذبيان » 
فى الجاهلية » والذى أدى إلى حرب «١‏ داحس والغبراء » لا يبتعد عما نحن 
فيه .. ولعل هذا ما يشير إليه البروتوكول الثالكث عشر مخططات حكماء 
صهيون يقول البروتوكول : 
« ولكى نبعد الأثميين أن يكتشفوا خط عمل جديد .. سنلهيهم بأنواع شتى 
من الملاهى والالعاب ومزجيات الفراغ . 


)١(‏ انظر تفصيلاً لذلك فى كتاب ٠‏ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع : افيتمى 
ص658١-‏ مام 


وسرعان ما سنبداً الاعلان فى الصحف داعين الناس إلى الدخول فى 
مباريات شتى فى كل أنواع المشروعات : كالفن والرياضة وما إليبما . 

هذه المتع الجديدة ستلهى ذهن الشعب حتما عن المسائل التى 
ستختلف فييها معه .. )١()‏ 

وصورة الرهان عادة : أن كلاً من الفريقين يشترط على الآخر جُغْلاً 
« أى مكافأة » فى حالة من الربح أو الخسارة » وذلك يعتبر مقامرة لتحقق 
الخسارة من فريق والربح لآخمر وأكل امال بينهم بغير حق . 
كالسباق على الخيول أو من أجل رمى الحهدف لقوله يم فيما رواه أصحاب 
السنن والامام احمد : ٠‏ لا سبق إلا فى خف او حافر او تصل ) . 

ولكن يشترط فى هذا الرهان أن تكون المكافأة التى تبذل من غير 
المتسابقين أو مس أحدها فقط . 

أما إذا بذل كل من الحسابقين مكانأة ؛ جمْلاً » على أنَّ من سبق 
منهما أخذ جعلين معنا فهو قمار محرم . 

إذا كان بذل الجعل من هيئة أجنبية » أى من غير اللاعبين كرئاسة 
الدولة أو الوزارة أو إدارة المدرسة ؛ فإن العطاء فى هذه الحالة جائز شرعنًا 
لانتفاء ظاهرة المقامرة وللتشجيع و سواء أكان هذا التشجيع من أجل 
الاستعداد الحربى كالرمى أو التفوق الرياضى كالمصارعة أو اللعب 
بالكرة 76" بلا غلو ولا إسراف . 


)١(‏ برونوكولات حكماء صهيون : ترجمة محمد خليفة التونسبى الطبعة الثانية 
ص7 ة ١‏ 
(؟) تربية الأولاد فى الاسلام : 7/9و 


نفف 


ج - اللعب بالترد )0 
وقد اعتبره الاسلام كبيرة من الكبائر » وذلك لا ورد من النهى عنه . 
فقد أخرج أبو داود وغيره » وصححه ابن حبان والحام عن ألى 
مومسى الأشعرى -رضى الله عنه- . عن النبى َلثم . أنه قال : 
« مْنْ لَعِب بِنْرْدٍ أو تُرَدَشِير فقد عصى الله ورسوله » . 
وروى مسلم فى صحيحه : ١‏ مَْنْ لعب بالنردشير فكأئّما عْمَسّ يده 
وقال صاحب الزواجر : إن ظاهر هذه الأخبار يفيد وعدا شديئا , 
ونقل عن عدد من العلماء : 
أنه يحرم اللعب به » وهو المنصوص ف الأم ويفسق به » وتُرد به الشهادة . 
تحريم اللعب بالنرد لأنهد فسق ترد به الشهادة لكك 
د - اللعب بالشطر نج : 
الآول : الحرمة وممن يرى ذلك على بن أبى طالب وابن عمر وابن 
عباس - رضى الله عنهم - : والأئمة : مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم 


- 


الله . 


(0؟) انظر : الزواجر ‏ 198/5 الكبيرة 41415 ؛ « والترد أى اللعب بالطاولة حسب 
تعبيرنا المعاصر ٠‏ . 


لحف 


ومما ورد فى ذلك قوله عَتَه : 
« إن لله تعالى فى كل يوم ثلهائة وستين نظرة إلى خلقه ليس لصاحب الشاة 
فيا نصيب 76') وفسر صاحب الشاه بلاعب الشطر م لأنه يقول شاه . 


وروى عن على -رضى الله عنه- أنه قال : الشطرخج ميسر 


وقال أبو موسى الأشعرى -رضى الله عنه- : لا يلعب بالشطرخ إلا 
فون 

وف تاوى الامام النووى 1 الشطر جح حرام عند أكثر العلماء وكذا 
عندنا إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب به على عِوَض » فإن اتتفى ذلك 
كره عند الشافعى وحرم عند غيره . 

الرأى الثانى : يرى الجل ومن هؤلاء : أبو هريرة -رضى الله 
عن النرد لأن المعوّل فى النرد على الحَظٌ فأشبه الاستقسام بالأزلام » بينا 
المعول فى الشطرنج على الحذق والفكر والتدبير فأشبه المسابقة بالسهام .. 
وفيه نوع من التدريب على تدبير الحرب خلافًا للنرد . 

وقد اشترط هؤلاء شروطًا ثلاثة فى الاباحة : 

. ألا يؤخر اللاعب صلاة عن وقتها‎ - ١ 

؟ - أن يحفظ اللاعب لسانه عن بذاءة الكلام وفحش اللسان . 


صل الله عليه وسلم 


يفف 


* - ألا يشترط الرهان لكونه قمارًا . 

وإذا قرط بشرط من هذه الشروط اتجه القول إلى التحريم(" . 

والمسلم 'ييتعد فى سلوكه عن كل ما يريب حيث أمامه المباح 
الطيب . والمومن الجاد ليس لديه من الوقت الكثير حتى يضيعه فيما لا طائلة 
له ينبن عن سسزولرق عن انخيار:الوقت قبل فوات: الغمر + 
النبى عَييدُمِ أنه قال : 
« اغتنم خمسًا قبل خمس : حيائتك قبل موتك , وصحتّك قبل سقمك » 
وفراعَك قبل شغيلك . وشبابّك قبل هَرّمِكِ وغِناك قبل فقرك » . 

وقد أباح الإسلام المسابقة فى الجرى والمصارعة . واللعب بالسهام 
ولا قمار » وقد سابق يَيَلِكهِ السيدة عائشة - رضى الله عنها - » وصارع 
ركانة فصرعه”( . 


: انظر الزواجر للهيثمى : (2)0065-560/69 وتربية الأولاد : عبد الله علوان‎ )١( 
.)910/0 

(7)انظر كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع : الميتمى تحقيق محمد عبد القادر عطا 
ص8١‏ . وكتاب الحلال والحرام : الشيخ يوسف الفقرضاورى ص١١7‏ . 
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ه - أخلاق ذميمة أخرى 


يصورها الشعر الجاهل 


هنالك أخلاق ذميمة كانت متفشية لدى أهل الجاهلية . خلصهم 
الإسلام منباء ونقلهم إلى مجتمع الطهر والفضيلة نذكرها بإيجاز إكلاً 
لصورة المجتمع الجاهلى قبل الإسلام . 

ومن هذه الأخلاق والصفات : 
انتشار اللصوصية وقطع الطريق : 

ويمثل هذه الخلة الشعراء الصعاليك فى شعرهم .» حيث يصور 
مغامراءهم وفتكهم ونبهم أوضح تصوير(" . 
ومنها الأنانية : 

ويصورها قول شاعرهم :”') 
لا أشتبى رنق الحياة ولا الذى يُخاض وتغشاه المطّردة الجربٌ 
ولا اشتبى إلا مشارب. أخرزرث2» غل الناس حتى ليس فى مائها عَنبٌ 


وكان هذا يتحصل ف الصراع على المراعى وائياه » حيث كان من 


. ٠ أشرت إلى بعض أخبارهم فى الفصل الأول ؛ طبقات المجتمع‎ )١( 
والعتب : المرض والفساد انظر لسان العرب : مادة‎ ٠ » (؟) الوحشيات . صه.*‎ 


لخن 


ومن مساوىء الأخلاق عندهم الغيبة والفيمة : 
يقرل النابغة الذبيانى :© 
لين كنك نقذ النق عت وطاية:" اللتلفلف:«الواقق .اعد وأكذاث 
ويقول الأعشى :207 
ومن يطع الواشين لا يتركوا له صديقنًا وإن كان الحبيب المقربا 
فهذه صفات كانت منتشرة وكان يشتكى منها انذاك ومن هنا لهج 
الشعراء بالشكوى منها . 
ومن الصفات الذميمة كذلك النفاق : 
حيث ظهر أصحابه بسماتهم المعروفة » ييدون المحبة والود » ويخفون 
الضغينة والحقد » يقول المثقب العبدى9 : 
لا ترانى راتعًا فى مجلس فى لحوم الناس كالسبع الْضَرِم 
إن شر الناس من يكشر لى حين بلقانى وإن غبت شتم 
ومنبا العقوق وقطيعة الرحم : 
حيث كانوا يشئون حربهم على أقاربهم لأتفه الأسباب . حتى أن 
بعضهم كان يبجو والديه وأقاربه » ومما اشتبر بذلك الحطيعة حيث يقول فى 
أمه )1٠١‏ 
تَنحى فاجلسى منا بعيدًا أراح الله منك العالمييا 
أغربالاً إذا استودعت سرّا وكانوئا على المتحدثينا 


و - 


)١(‏ ديوان النابغة : ص77 ٠‏ تحقيق شكرى فيصل . دار الفكر بيروت 1١9858‏ م. 
(؟) ديوان الأعشى : ص 4 . دار بيروت للطباعة والنشر 1١94‏ م 

(؟) الديوان : ص79 -550 ١‏ الضرم: شدة الجوع والكشر : التبسم » . 

(4) ديوان الحطيئة ( ص 571-775 ) ط الحلبى بمصر تحقيق نعمان طه ١488‏ م . 
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وفى أبيه وعمه وخاله : 
لحاك الله ثم لحاك حقًا أبا ولحالك من عم وخال 
فنعم الشيخ أنت على المخازى 2 وبئس الشيخ أنت لدى العالى 
ومن مظاهر العقوق أيضًا ضرب الاباء أو حتى قتلهم » ويصور لنا 
هدا قصيدة مؤثرة لمالك بن فهم . وقد رماه ولده بسهم فمات منه :0') 
أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمافى 
وم علمته نظم القوافى ‏ فلما قال قافية هجاق 
انا فضيدة امد بين أ الصسلخة :فق الت فانرا بصو لنا مد عنابة 
الأب وإشفاقه على ولده بيها يقابله بالعقوق عندما شب وكير يقول منها :7" 
غذوتك مولودًا وعلتك يافعا تُعل بما ألحنى عليك وتنبل 
إذا ليلة نابتنك بالشكوى لم أبت لشكواك إلا ساهرًا أتململ 
فلما بلغت السنْ والغاية التى إليها مدى ما كنت منك أؤمل 
جعلت جزائى منك غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضأل 
فليتك إذ لم تع حق أبوق فعلت يم الجار الجاور يفعل 
أين هذا من نعمة الاسلام الذى يجعل عقوق الوالدين من أكبر 
الكبائر » وقوله تعالى  :‏ واخفض هما جناح الذل من الرحمة » وقل رب 
ارحمهما ؟ ربياق صغيرًا »© . 
ومن الصفات القبيحة والعادات المرذولة » ما يسمى بالاعتفاد : 


وهو أن يغلق الرجل عل نفسه وأولاده بابه زمن الجدب ٠‏ حتى 
8 ف 
يموتوا جوعا”) 
)١(‏ الاشتقاق لابن دريد : ص" ه . 
(5) الديوان : صلا” . و طبعة 0191١‏ م» 
(9؟) عهذيب اللغة للأزهرى : (570/7) تحقيق : عبد السلام هارون 1١9514‏ م. 


ال 


ومن ذلك قول الشاعر : 
وقائلةة ذا زمان اعتفاد ‏ ومْنْ ذاك يبّى على الاعتفاذ 

ومن العادات التى كانت سائدة انذاك الفييز بين الناس بسبب اللون 
والعنصر أو الأمهات”" . 

ومن العادات التى ينبو عنها الذوق : نكاح الحوامل » ونكاح 
الاستبضاع . ونكاح المقت(" , 

هذا هو الوجه الكالح للجاهلية » الوجه الآخر الذى انتشل الاسلام 
منه أهلها .. وحررهم من مفاسدها وشرورها بعد أن أبقى على بعض 
الأخلاق الكريمة التى كانت سائدة لديهم . 

وبذلك كانت تختلط مكارم الأخلاق ومفاسدها بلا ضابط ولا هدى 
من كتاب منير . 

وها هى السمات الأخلاقية المتشابكة للجاهلية المعاصرة تختلط . بل 
. وتسود الموبقات وتزداد ضراوتها يومًا بعد يوم . 


وسيكون الحديث فى الفصل القادم مخصصًا لتصوير السمات 
الأخلاقية فى المجتمعات الاسلامية والجاهلية . 


. » طبقات الجتمع‎ ٠ وقد تحدثت عن هذا الموضوع فى الفصل الأول‎ )١( 
زقة سيق الحديث عن هذا الموضوع مفصلاً إن شاء الله فى الكتاب الثالث من هذه‎ 
. » المرأة بين الجاهلية والاسلام‎ ١ : السلسلة‎ 


يدض 


الفصل الغالث 
أَبْرَرُ السّمَات الأخلاقية .. 
فى المجتمعات الإسلامية والجاهلية 


البحث الأول 
السمات الأخلاقية للمجتمعات الإسلامية 


ْ أثر العقيدة فى توجيه السلوك والأخلاق‎ - ١ 
. الارتباط الوئيق بين العبادة والأخلاق‎ - * 
. م الأخلاق فى امجتمع المسلم : أخلاق واقعيّة‎ 
. 0: ومن أبرز معالها‎ 
1 الإإاخلاص والتجرد لله تعالى‎ 5 
. ب - الحب والتاخى‎ 
الأمر بالمعروف والنهى عن‎ ١ ج - التناصح‎ 
. ) المدكر‎ 
. د - لَوْم النفس ومقاومة الأهواء‎ 


تمهيلك : 

من خلال دراستنا لأخلاق العرب قبل الرسالة وبعدها تبين لدينا أن 
للجاهلية مواصفات واضحة وأخلاقنًا بينة » كانت خليطًا من مكارم 

فبينا يروق لك كرم العرب وشجاعتهم وغيرتهم ووفاؤهم يسوؤك 
تعلقهم بشرب الخمور والمقامرة » وانتشار اجون واللهو والزنا . 

واتضح لدينا أن الاسلام ارتفع بمكارم الأخلاق عند العرب وسما بها 
ووَجهها نحو غاية بنَاءة) يقصد منها و جه الله » وليس السمعة وحسن 
الأجدوطة بين الناس 

ثم حارب بلا هوادة كل المحراف خلقى . وحرمه تحريمًا قاطعًا 
بعد أن ربطه بميزان دقيق » ورقيب شديد ذلك هو الإيمان . والخوف من 
الموقف فى يوم الحساب .. ثم جعل العبادة تصفى ما ران على نفس المسلم 
مخ شنوائيه وأوواق ن “فاصيكة الأخلاق لدى المسلمين احلان تطق اق 
عالم الواقع » وخلال مجتمعات الطهر والصدق والفضيلة والعفاف . 

جاء الإسلام إلى العرب « ليستنقذ ما كان لديهم من فضائل » 
ويوجهها الوجهة التافة به دبغك. أن كانت ضائعة تحت ركام من الرذائل 
والموبقات . 

من تلك الجاهلية التقط الاسلام النخبة الصالحة وأنشا بها المجتمع 
المسلم . ذلك المجتمع الذى بلغ القمة التى لم تبلغها البشرية قط . والتى 
ما تزال أملا للبشرية يمكن أن تحاوله حين يصح منها العزم على انتهاج 
الطريق 2008 , 


. 6 بتصرف واختصار‎ ١ 0/١ فى ظلال القرآن : سيد قطب‎ )1١( 


اي 


لقد انتقل العرب بالاسلام نقلة بعيدة » فبعد أن كان التسابق فى 
الجاهلية نحو السمعة وحسن الأحدوثة » أصبح التسابق نحو القبم الاسلامية 
الجديدة . 

روى أن الحارث بن هشام خرج من مكة . فجزع أهلها . وذلك 
أنه كان سريًا وذا مكانة فيهم . ولم يبق فيها أحد يُطعم إلا وخرج يشيعه . 
حتى إذا كان بأعلى البطحاء وقف ووقف الناس حوله ييكون » فلما رأى 

« ياأيها الناس . إنى والله ما خرجت رغبة بنفسبى عن أنفسكم . ولا 
اختيار بلد على بلدك . ولكن كان هذا الأآمر فخرجت فيه رجال من 
قريش . والله ما كانوا من ذوى أسنانها » ولا من بيوتاتها » فأصبحنا والله لو 
أن جبال مكة ذهب ء فأنفقناها فى سبيل الله ما أد ركنا يوما من أيامهم . 
والله لعن فاتونا به فى الدنيا لنلتمس أن نشاركهم به فى الآخرة 276 . 

ومن هنا كانت الأو والخزرج تتصاولان 3 كل منهما تريد أن 
يكون ها فى الإسلام سابقة على الأخرى . 

لقد تعرض القران بالتوجيه للفرد والجماعة . والعلاقة بينهما , 
وخاطب الجانبين ودعاهما إلى الحركة والانتقال من وضع إلى وضع آخر 
يريده .. وكان القران خلال ذلك يستئير فيهما وازع الإيمان . 
وجعل من المؤمن رقيبًا إيمانيئًا يحاسبه » وصفى نفسه بالعبادة » فكانت 
التطبيقات العملية لهذه التربية سل وكا نظيفًا ومعاملة شفافة وأخلاقًا تعلو به 
فوق المصالح والأهواء . 


- تحقيق على محمد البجاوى . و ط. القاهرة‎ )7*0*/1١( الاستيعاب : ابن عبد البر‎ )١( 
. ٠» مكتبة النبضة‎ 


/امم" 


١‏ - أثر العقيدة فى توجيه السلوك والأخلاق 


إن الايمان الصادق متى: استقر فى القلب ظهرت اثاره واضحة فى 
السلوك » جاء فى مسند الإمام أحمد أن رجلاً سأل الرسول عَلِته : أى 
الايمان أفضل ؟ قال : « تلق ا ةم 
« فالاسلام عقيدة متحركة لا تطيق السلبية » إذ أنها بمجرد تحققها فى 
عالم الشعو راء نتحرك لتحقق مدلوفا فى الخارج » ؛ وتترجم نفسها إلى حركة 
وإلى عمل فى عالم الواقع » « إن هذا الكتاب الكريم جاء لينشىء أمة وينظم 
جتمعاً . . العقيدة وحدها هى الآصرة فيه والرابطة . 
ومن ثم جاء بالمبادىء التى تكفل تماسك الجماعة واطمئنان الأفراد 
والشعوب 90 , 
فالمسلم إذا تمكنت عقيدة التوحيد من نفسه . لابد أن يتبرأ من 
المتتراكين وغا. :هم .عليه :من عقائد بوسلوك: )ا فقت ترج عل التريه العقدية 
نموذج فريد من الرعيل الاول . فكانوا قممًا شامخة » ارتفعوا فوق جواذب 
الجاهلية . 
كانت “ثربية إهانية :طبقت :قعالم 'الواقع ,. وعقق على هديا نيلاد 
امجتمع الجديد9" . 
)١(‏ مسند الامام أحمد : 4/هم"” , 
)١(‏ فى ظلال القران : (4/ه5ه5, 5190/4) . 


(*) انظر : ( التربية العقدية ) من كتاب : الحياة السياسية عند العرب وهو الكتاب 
الأول من هذه المسلسلة , 
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هذا امجتمع الذى حقق بور الاسلام لجميع البشرية » خلافًا لما كان 
عليه أهل الجاهلية حين كانوا يقصرون محاسن أخلاقهم على أقربائهم أو 
أصدقائهم . 

يقول حاتم الطالى مصورًا هذه المعاملة20 : 
ولا يُلطم ابن العم وسط بيوتنا ولا نتصبى عرسه حين يغفل 

فالدفاع عن ابن العم واجب عند القوم » وحفظ عرضه إذا غاب من 
شأنهم فعله , أما الآخرون . فالمعاملة تختلف . ويصور ذلك شاعرهم » 
حجر بن خالد التغلبى إذ يقول :0" 
منعنا حمانا واستباحت رماحنا حمى كل قوم مستجير مراتعه 

فالقم الأخلاقية ى نظر الاسلام ليست نسبية تتغير من فرد إلى فرد » 
ومن مجتمع إلى مجتمع آخر . ومن زمن إلى زمن بل هى قبم ثابتة تزداد ثباتًا 
كلما مرت الإنسانية بتجارب فى حياتها . 

وهى أخلاق متكاملة تحتضن جميع الفضائل الإنسانية والأعمال 
الخيرة لصالح الفرد والمجتمع .. سواء فى ميدان المعاملة الفردية أو فى ميدان 
السياسة والحكم . أو فى ميدان الاقتصاد والعلم . 

وقد يتساءل البعض : ما علاقة العقيدة بالأخلاق ؟ 
ألا يمكن أن يكون للناس أخلاق طيبة بلا عقيدة ؟ 

الواقع أن هذا وَهُْم خادع سببه أن النفس تحتجز رصيدها الخلقى 
بحكم العادة والتقليد أمدًا طويلاً » بعد أن تكون قد فقدت الإيمان كجزء 


)١(‏ ديوان حاتم الطاثى : صا 
(؟) شرح ديوان الحماسة : المرزوق . لجنة التأليف والترجمة والنشر 19517 م . 
(*) التربية الأخلاقية الاسلامية : د. مقداد يالحن صرهه-٠9‏ . 


"848 


من العقيدة .. وقد تحتجزه فترة - على وعى - منفصلاً عن العقيدة , على 
أنه شىء ينبغى فى ذاته أن يقوم . 

ولكن النتيجة الحتمية واحدة فى النباية .. إنه مادامت العقيدة قد 
انحرفت فلابد أن تنحرف الأخلاق » وما دامت الأخلاق قد انفصلت عن 
العقيدة فلابد أن تموت . 

وإن هؤلاء المحدوعين حسبوا بتأثير الجاهلية أن التصورات قد تنحرف 
ثم يستقم السلوك . وهذا وَهْمِ من أوهام الجاهلية لأن هؤلاء الناس قد 
للللوااعن حقيفة لشن الذدئ يعيشون :فيه أن اللياة النغر نه ذانبا مهددة 
بالدمار من ضخامة هذا الشر وعنفوانه » ومن ضخامة تمكنه من الحياة 
الواقعية للناس7') 
والغاية الأساسية : من حسن الأخلاق عند المسلم , الذى ينسجم 
مع عقيدته . أن يحقق مرضاة ربه » فيحقق السعادة فى اخرته » ذلك أن 
هدف المؤمن الأول من أعماله هو ابتغاء وجه الله جل وعلا 0" أمره 
بذلك ووعده بالجزاء الأوفى يوم القيامة على أعماله الخيرة : 
8 فَمَنَيَم مَل مِنْفََالدَرَوْخَيْرا يَرَه عي ومَنيَمَمَلُ نمسا مِتْمَسَالدَرَةَ 
شير # ( الزلزلة : /ا-م) . 

كا أن المسلم يحقق السعادة فى الدنيا يقول تعالى : 
١‏ وداه نامتك وصؤأ الصَديحب لَسْتَتم ري لض 

عد ل ل 


كما سكلف الديت ينقبليهم و1 سدنهم ديتهم اليف أريَصَئ طم 
بدا را بعر بتَدِحَوْفهِمَ نا © ( سورة النور : 5ه) . 


.,16.5.46-94 9 : جاهلية الفرن العشرين : الأستاذ محمد قطب , الصفحات‎ )1١( 


لك 


والثمرة العملية للمبادىء الأخلاقية هى الإحساس الدائم بالسرور 
والطمأنينة القلبية » والشعور بخيرية الذات وخيرية المصير . 

وذلك نتيجة طبيعية » لأن الإنسان عندما يعمل بمقتضى عقيدته 
ويؤدى الواجبات "ا ينبغى أداؤها » ويتجنب المحرمات .. يشعر بأنه إنسان 

ومن يقرأ للكتاب الوجوديين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر . يعلم م يعانون من الاضطراب النفسى والقلق فى أعماق قلوبهم . 
ولعل ذلك من طبيعة عدم الإيمان . 

إذ أن فى طبيعة الحياة الإنسانية جانبًا لا يُملا إلا بالإيمان .. وقد 
يدفع القلق هؤلاء الحيارى إلى محاولات الانتحار .. وكل ما ينقصهم فى 
الحقيقة : الطمأنينة الداخلية التى لا توجد إلا بسبب الإيمان والعقيدة 
السليمة2"'0 , 
سُوءُ الحُلّق وَلِيلُ على صَعْف الإيمان : 

ربط الاسلام بين الايمان والسلوك عمومًا » والسلوك الأخلاق بوجه 
خاص ربطا قويًا لا انفصام له , ونلاحظ ذلك فى نصوص كثيرة منبئة فى 
الكتاب والسنة . 

ومن ذلك قول الرسول َه : 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لضت كان 

)١(‏ انظر : الاتجاه الأخلاق فى الاسلام : د. مقداد يالجن الطبعة الأولى , ١741‏ ها. 
مكتبة الخائجى بمصر . و الصفحات ولا 754 .61١15١‏ 


(؟) متفق عليه - مشكاة المصابيح رقم الحديث 4544 . 


04١ 


ال صلاشر . 

وقوله ميكل : 
« أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلافنًا 230 , 

إِنَ قرن الإيمان بحسن الخلق والسلوك الرفيع أمر يلفت النظر . إلا أن 
كثيرًا من المسلمين يبملون هذا الجانب فى أيامنا هذه مع الأسف الشديد . 

بينا كان المسلمون الأوائل إذا سمعوا اية فيها نزول أمر واجب سارعوا 
إليه 3 وإذا نزل ريم أمر انتهوا عنه )2 وذلك من صدق الايمان وصلابة 
العقيدة . 

وقد مر معنا فى قضية تحريم الخمر . كيف أسرع المؤمنون إلى إراقة ما 
عندهم منها فى شوارع المدينة المنورة . 

ولكنّ سؤالاً هاما يطرح نفسه , وهو إذا كان للعقيدة هذا الدور 
الفعّال فى السلوك فلماذا لا نرى ذلك الأثر ى واقع المسلمين الآن ؟! 
وقلّما نجد بينهم من يتأثر بعقيدته فى سلوكه ومِنْ ثم قل مس يتمسك 
بالأخلاق الحسنة رغم أن الاسلام يعتبر العقيدة أساسًا هامًا للسلوك 
الأخلاق . 

والواقع أن الدعوة شىء والايمان الحقيقئ شىء آخر ء إذ أن الايمان 
حقيقة وكل حقيقة لها علامة . وعلامة الايمان العمل به » وإذا دخل الايمان 
القلوب واستقر فيبا بصت تلك القلوب با لحيوية 2( ودفعت النفو س إلى 
العمل بموجها .. وهؤلاء من : 


)١(‏ صحيح » عن المستدرك: للحا م النيسابورى 5/١‏ 0 مكتبة مصابع النصر الحديثة ق 
الرياض ٠‏ . 
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« يَمُولُوت ,أفْوههم مَالنَ ف لويم © ( آل عمران : 1717) لأن معيار 
صدق الإيمان هو العمل الصالح ١‏ الإيمان ما وَقرٌ فى القلب وصدّقه العمل » 
وأن الاعتقاد الصحيح يدفع إلى السلوك الطيب7" . 

يقول الشيخ محمد الغزالى :9) 
« إن اهيار الأخلاق مَرَدُهِ إلى ضعف الإبمان » أو فقدانه » فالرجل المُعْوَجّ 
السلوك الذى يقترف الرذائل غير ابه لأحد » بعد عن مبادىء هذا الدين . 


والرجل الذى يؤذى جيرانه يقول الرسول عَيَتّهِ فيه : « والله لا 
يوْمِنُ والله لا يؤمن والله لا يؤمن . قيل : مَنْ يارسول الله ؟ قال : الذى لا 
يان جاره بوائفه » رواه البخارى . 

ويقول عَيَِنُهُ تقريرًا هذه المبادىء الواضحة فى صلة الإيمان بالخلق 
5 وك لوي وام ماف او 2 3 
القوم تلاق نو كر فيه فهو منافق + وإنا عنام رصان وبيج واعتمر 
وقال : إفى مسلم إذا حَدَثْ كذب » وإذا وَعَدَ الحلّف . وإذا أؤتمن 
خان 06 , 

وإن ما .نراه اليوم من انيار عامٌ فى الأخلاق » وشكوى مريرة من 
سوء التعامل , لامر خطير يحيّر العقول . فالجار يشكو جاره » والآمانة 
ضائعة بين الناس » والمراوغة لاقتناص الأموال هى السائدة . والوفاء مفقود 
والصدق متعذر .. وإن هذا الخطر لنذر بخلل فى التصور وضعف فى 


.)١88 التزبية الأخلاقية الاسلامية : (184ء‎ )١( 

(7) انظر خلق المسلم : محمد الغزالى ص4 ١8-١‏ , ط ١14.0.‏ ه الاتحاد الإإسلامى 
العالمى للمنظمات الاسلامية . 

(5) رواه الإمام مسلم . 


ددحن 


الإيمان ؛أو سوء فهم عند البعض لمقتضيات هذا الايمان » فساد بسبب ذلك 
كله الانفصام النكد بين الايمان ومقتضياته . 


ومن هنا يستلزم على الدعاة والمربين أن يتنبهوا لهذا الخطر وا يكرا 
للناس حقيقة ما هُّمْ فيه . وأن الايمان الحق كذلك لا يعنى حفظ بعض متون 
فى العقيدة أو تعلمها, دون تمثل أخلاقياتها فى النفوس , وخلال تربية 
الأجيال الناشئة . 
ٍ لابد من تطبيق هذه المفاهيم فى عالم السلوك والواقع » تاسيا 
بأصحاب رسول الله مَك إذ تجرد أن لامس الإيمان قلوبهم تحولوا إلى نماذج 
فريدة فى التاريخ سل وكا وإخلاصًا وطهرًا فهلا أعددنا العُدَّة لمثل هذه التربية 
الايمانية الأخلاقية9! 


؟ - الارتباط الوثيق بين العبادة والأخلاق 


من أبرز السمات الأخلاقية للمجتمع المسلم ذلك الارتباط الوثيق 
بين العبادة والأخلاق , إذ أن العبادة تزكى نفس صاحبا وتوجه سلوكه 
توجيبًا شفافًا متورعنًا عن الحرمات » وعبذب أخلاقه وتقومها باستمرار . 
فالصلاة مثلاً » تنبى عن الفحشاء والمنكر ( أو هكذا ينبغى أن 
تكون ء قال تعالى : #8 أن الصصازة إرت الصّكئزة تمن من 
الفحساء وَالْمسكر » ( العنكبوت : 50) . 
رسام عر دح ور 2 مم + ووس 
ويقول جل من قائل : 8 فويل للمصليرت 29 همعن 
01 جا يرس وله 0 
صَلاتهع سَاهونَ 2 الْذِنْهم يروت اله ويمنعونالماعونَ » 
الماعون : 78-14) . 
إن هؤلاء لو كانوا يقيمون الصلاة حقا لله تعالى » ما منعوا العون 
عن عباده , وهذا هو المحك الحقيقى للعبادة الصادقة المقبولة عند الله » وهذا 
هو الرياء الذى يترك الأعمال خواء ويصيرها هباء0" . 


والصيام جنّة يمتنع ف فيبا المسلم عن الطعام والشراب إلى جانب تقوى 
المشاعر وانطلاقة الروح ا 


)١(‏ انظر رسالة فى : الرياء . ذمه وأثره السيىء : سلم اغلالى صه 4 مكتبة ابن الجوزى 
1424 اها 
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قال عه : ٠‏ الصومٌ جُنةَ فإذا كان وه عير اعد لاقل لا 
يَصْحَبْ » فإنْ سايّه أحدّ أو قاتله فليقل إنى صائم إلى صالئم 6(" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من لم يَدَعْ قول الزورٍ والعمل به 
فليس لله حاجة فى أنْ يَدَعَ طعامّه وشرابّه ,9" , 
وتخليصها من أدرانها , خلال قيامها ا ا 1 ومن ثم توجيه 
السلوك ضمن هذه القم . 

والزكاة : ليست دفعًا للمال فقط وإغما هى تطهير للمال والنفس 

عن حر د روس عظه 

قال تعالى : « حُدمِنَآَموا يِمَصدَكة تطهرهم وتَرَكهِميبا # ( التوية 


اك د اي ب د "الت 

ينبغى أن يبذها الحم فقال : 
«تتسمك فى وجه أخيك صدقة , وأثرّك بالمعروف وتَهْيِك عن المدكر 

دف وإرشادك الرجل فى أرض الضلال لك صدقة , وإماطُك الأذى 
والشُوك وَالعَظمَ عن الطريق لك صدقة .. )9 , 

وقل مل هذا فى سائر الشعائر والعبادات , إذ أن علاقة الأخلاق 
بالعبادة علاقة وطيدة , فقد لا تنفع المرءَ صلاةً ولا زكاة أو صيام يوم 
القيامة » إن كان من المفسدين المعتدين على الناس 


قالوا : المفلسٌ فينا مَنْ لا دِرْهَمَ له ولا متاغ . فقال : المفلسسٌ من أمتى مَنْ 
)0( ره السستة , وهو 9 صحيح الجامع الصغير :ام ؟.؟ 


)١(‏ رواء البخارى وأبو داود والترمذى / ينظر شرح السنة/ 7/5 ؟ 
(>) الحديث صحيح / ينظر صحيح الجامع الصغير ج 5531/١‏ 


يأنى يومْ القيامة بصلاةٍ وزكاةٍ وصيام , ويأنى وقد شَّم هذا وقَذَّف هذاء 
وأكل مال هذا وسفك دم هذا , وضرب هذا ء فيُعْطَى هذا من حسناته » 
وهذا من حساته . فإن فَيِيَتُ حسنائه قبل أن يُقضلىّ ما عليه » اخذّ من 
خطاياهم فطرحخث عليه » ثم طرخ ف النار 208 . 


ومن هنا جاء فى الحديث الشريف : ١‏ المسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون من 
لسانه ويده » والمهاجر مْنْ هاجر ما حَرّمَ الله » وفى رواية : ٠‏ والمهاجر من 
هاجر ما نبى الله عنه )20 , 

فهذه العبادات تلتقى كلها عند الغاية التى رسمها رسول الله ملم فى 
قوله : ( إلما بيلك لأ مكارمٌ الأخلاق 00 


(ش 

فإذا لم يستفد المرء من عبادته ما يزكى قلبه وينقى لَب » ويبذب بالله 
وبالناس صلته فقد هوى(؟ . 

ويؤ كد ما نقول حول الصلة الوئثيقة بين العبادة والسلوك ما جاء فى 
الحديث النبوى الشريف عن أنى هريرة - رضى الله عنه - أن 
رجلاً قال : يارسول الله : « إن فلانة تُكثر من صلاتها وصدقنها وصيامها , 
غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها » قال عَيِتُهِ : هى فى النار . قالوا يارسول 
الله : إن فلانة تذكر من قَلََّ صيامها وصلاتها » وأنها تتصدق بالأثوار من 
الأقط ولا تؤذى جيرانها » قال : هى فى الجنة 0#" , 


. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) متفق عليه » وصحيح مسلم : ٠.00.‏ 

(5) موطأ الامام مالك : كتاب الجامع ومسند الإمام أحمد 5981/9 . 

(1) انظر : خلق المسلم للغزالى (ص5-9١)‏ . 

(ه) رواه أحمد والحاكم وقال : صحيح الإسناد ٠‏ الترغيب والترهيب ٠‏ كتاب البر والصلة 
عه 


خض 


تؤكد هذه الأحاديث على عدم جدوى العبادة إذا فقدت رُوحها 
وفاعليتها فى تهذيب نفس صاحبها . 

والأخلاق فى الإسلام تكليف ربانى قبل كل شىء ء قال تعالى : 
« قل إن صلاق ونسكى وحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له 4 . 


فاذا كان الضتدق- تكليفًا ربانا والأمانة تكليمًا زيانتا > والوقاء 
بالوعد تكليفًا ربانيًا... فهل تدخل هذه التكاليف ف العبادة » أم تعتبر 
خارجة عنها زائدة عليها ؟! 

وكيف تكون خارجة عنها أو زائدة عليها » واللّه سبحانه وتعالى يقرر 
أنه لم يكلف البشر إلا أن يعبدوه : 
وَمَاحَلَفْتَأَنََآلإنس لبدو 4 (الذاريات : 01) . 

ويؤكد هذا الحديث النبوى الشريف : 
ولا إيمان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد له 0( فإذا خرجت هذه 
الاخلاق من دائرة العبادة لن تصبح فى حس الناس لازمة » وإنما تصبح شيمًا ' 
جميلا إن وجد , فان لم يوجد فلا باس . 

ومن هنا صار لدى الناس إسلام بلا أخلاق .. إسلام لم ينزله الله 
تعالى » ولم يأمر به . وإنما هو أمر مضاد تمامًا .. ومع ذلك يمارسه الناس 
على انه : « غاية المراد من رب العباد 4 . 

إلا أن الفساد الذى طرأ على مفهوم العبادة وحصرها فى الشعائر 
التعبدية فحسب . وأخرج منها ألوانًا كثيرة من المعاملات » كانت فى حس 
الاجيال الاولى داخلة فى مفهوم العبادة الواسع الشامل . باعتبارها سلوكنًا 
إسلاميئًا مرتبطًا بلا إله إلا الله . 


١١١8/5 : صحيح اجامع الصغير‎ )١( 


5534 


هذا المفهوم الشامل للعبادة انحرف عما كان عليه بسبب الفكر 
الإرجانى الذى أعطى هذا الانحراف شرعيته , حين أخرج العمل من مسمى 
الايمان ومقتضياته . 

وبسبب الفكر الصوف المنحرف عن التوازن الاسلامى ثما زاد فى 
فساد مفهرم العبادة . 

كل هذا وذاك قد دمرأ الجوهر الحضارى المتضمن ف هذا الدين , 
والذى كان قوامه السلوك الأخلاق المرتبط بالعقيدة والمترجم ها فى دنيا 
الواقع . 

وبعبارة أخرى ؛ حين صار المسلم لا يجد حرجا فى قلبه أن يكذب 
وأن يغش أو أن يخون الأمانة » وأن يتهاون فى العمل ويخلف العهود .. 
يكون قد تجرد من أخلاقيات ١‏ لا إله إلا الله » » وتجرد من قيمها الاسلامية 
والانسانية 

هذا التخلف فى مفهوم العبادة والأخلاق نشأ عنه تخلف حضارى 
هائل . أخرج هذه الأمة من زمرة المنتحضرين . ا أخرجها من ريادة العالم 
الذى أصبح تائهًا شاردًا عن منبج الله(" . 

وإن هذه الأمة لا ُمكن إلا بقدر التزامها بمقتضيات الايمان والسلوك 
النظيف الطاهر . والعبادة المؤثرة الخالصة فى جح لديا والعفاف . ذلك 
امجتمع المعافى من الجهر بالبوع والقروز والنانوب © أشان إل ذلك الخديت 
٠ 00‏ قال علاع : ا د 


)200 انظر : واقعنا المعاصر لعا ا- ةا )١‏ بتصرف واختصار 


"5 


البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه » ويصبح يكشف 0 الله 
عنه )١(6‏ , 

كم نحن بحاجة الآن إلى إعادة هذا المفهوم » مفهوم الارتباط الوثيق بين 
العبادة والأخلاق .. وأن نبعد الازدواجية والانفصام بينبما عن أجيالنا 
المعاصرة حتى تكون على مستوى التربية » تربية جنود الصحوة المباركة . 

وإنها لخدمة عظيمة نسديها للأمة » بأن نزيل هذا الغبش عن أعينها » 
ونضع بين أيديها نماذج الصفاء الإيمانى » وتمثل مقتضياته فى النفوس » مع 
تحوله إلى أخلاق قويمة » وسلوك أصيل . 


. بشرح النووى‎ ١9/١8 : الفتح . ومسلم‎ 481/٠١ : أخرجه البخارى‎ )١( 


# - مِنْ سمات امجتمع المسلم : أن أخلاقه واقعية 


ىم يات الاسلام بمجرد أن يقدم الحمائق النظرية للحياة الانسانية ' 
وإغا جاء أساسًا لتنظم هذه الحياة وفقًا للحقائق والغايات التى دعا إليها . 

إن إحسان العمل وإتقانه يمثئل روح الاخلاق الإسلامية إذ جعل 
الاسلام الرقيب ذاتيئًا مستمرًا يخضع لرقابة سماوية عليا . 

قال ع عندما سئل عن الاحسان : 
« أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك 6”'' . رواه البخارى 

مما يتضح لدينا أن هذا الدين يجسد العلاقة بين الجانبين النظرى 
والعمق على أفضل صورة . 

وهدا يساعد ق انسجام المؤُمن 2 لقسة) فإذا تعارضت حياة الانسان 
العملية مع معتقداته تكون لديه صراع نفسى » تشتت وانشقاق فى ذاته 
يسببه الاحساس بالذنب7") 

و ا ا ا 0 
هنا وصفهم جا من قائل : 0 مثا ولد يشا ار بطل 


0 ب بي ومح 2م 5 سار 5 
أَزْلِيِكَ حْمَالاسس وهم مُهْتَدُونَ # ( الأنعام : )8١‏ . 


5 





زع فتح البارى : «٠ ١28/١‏ كتاب الايمان ‏ 


017 21 غ2 0 ا 35 2 00 
)7١(‏ انظر : التربية الاخلاقية الاسلامية د. مقداد يالجن . صلم . 


نحن هنا لا نتكلم فى النظريات بعيدًا عن الواقع , لقد امتزجت 
العقيدة فى نفوس ذلك الجيل » فتحولت إلى سلوك وتضحيات إلى إيثار 
ارتفع فوق تقاليد الآباء والأجداد . 

وف المدينة المنورة حيث استقبل الأنصار المهاجرين وشاطروهم 
الديار والأموال » وبذلوا أمامهم النفس والنفيس ابتغاء رضوان الله .. تحول 
الإخاء لديهم إلى التطبيق الودود . والمحبة الصادقة .. فنشأ المجتمع الإسلامى 
قويًا يتحدى ضغوط الواقع الجاهلى . حصينًا لا تضعضعه جواذب الحياة 
الدنيا ومغرياتها” . 

كأن ريج وقد وميه ب رسول: الله ل 

كان يربيهم بالمعايشة المستمرة , الطادئة التطبيقية .. وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى المسلمين أن يقتدوا بنبيهم فى شمائله وعريق صفاته . لمَد 
انلك في سول أو أسوة حَسَكة لم كنيريجوأ اله واليوم الاير ووه 
كرا 4 ( الأحزاب 5 

« والمجتمع المسلم لا تُؤسس أخلاقه بالتعاليم النظرية أو الأوامر 
والنواهى ابجردة . 

فالتأديب المستمر يحتاج إلى تربية طويلة » ويتطلب تعهدًا مستمرًا » 
ولن تصلح تربية إلا إذا كانت معتمدة على الأسوة الحسنة » وقد عرفنا أن 
رسول الله يقت كان بين أصحابه مئلاً أعلى للخُلّق الذى يدعو إليه » فهو 
يغرس بين أصحابه هذا الخلق السامى بسيرته العطرة قبل أن يغرسه بما يقول 
من حكم وعظات ©( , 
0 انظر فصل : التربية العقدية , الكتاب الأول من هده السلسلة ٠‏ الحياة السياسية عند 
العرب : دراسة مقارنة ٠‏ . 

(؟) خلق المسلم : الغزالل . ص ع+-54 


عن أنس -رضى الله عنه - قال : و خدمت النبى يَليتُهِ عشر سنين ‏ 
والله ما قال لى : أفْ قَطّ » ولا قال لشىء : لِمّ فعلتَ كذا وهلا فعلت 
كذا 2900 , 1 

وق انع رضنا ان سي 00 
رد غليظ الحاشية » فأدركه أعرابى تدده اخدية شديدة حتى نظرتٌ إلى 
صفحةٍ عاتق رسول الله » وقد أنْرتُ بها حاشيةٌ البُرّد مِنْ شِدّةٍ جَذْبَتهِ » ثم 
قال : يامحمدٌ : مر لى مِنْ مال الله الذى عندك . 
فالتفث إليه رسول الله » وضحك , وأمر له بعطاء )”' 


ولا عجب فقد وصفه ربه بقوله : 9 وإنك لعلى خلق عظم # 
( القلم : 4١‏ ). 

وقد بوضاقك السيدة اعاكرة عرق »ا عبات يرقا :+ وان خلقة 
القران » . 

وقد رَبَى الجيل الفريد : جيل القمة السامقة على أن ينبل من كتاب 
الله العظم » وكريم صفات رسوله الكريم . فكان خير القَرون . قال رسول 
الله عيبم : « إن خيرم قرفى 0 . 

ذلك الجيل الذى استحق أن يصفه جل من قائل :#8 كسم يرام 
#- ماي 
أحن 0 

لقد ضحًى هذا الحيل ف سبيل دعوته وإسلامه بالغالى والرخيص » 
لأن حقيقة لا إله إلا الله استقرت فى نفوسهم » وتحولت إلى رصيد واقعى فى 


)١(‏ رواه مسلم 
(6) جزء من حديث روام الامام مسلم : 151/4 . 


فينبعى ان نعمل على تحرير حياتنا كلها إلى دلث المبج الذي 
َه 0 0 ما هد و 
التخلف والانحراف . 


وكلما سارت أجيال هذه الأمة خلال تاريْفها على صفاء المبج 
الأول . وخطى السلف الصالح . لاحت ها بوادر السمو والتقدم , 


والاطمئنان والفضيلة . إذ أن شخصية المسلم شخصية فريدة » لا تقاس 
بالشخصية الاجتاعية التى ربتها النضم الوضعية المعاصرة . ولا الشرائع التى 


تعب فى صياغتها الفللاسفة والمفكرون : 


وشخصية المسلم ها مقومات تتمثل ىق وقوفه عند حدود الله فى 
معاملته وسلوكه , يتمثل الأخوة والتكائف فى قول الرسول يل : ٠‏ مكل 
المؤمنين فى توادّهم وتعاطفهم ونراحيهم , كمَئّل الجسدٍ الواحد إذا اش 
ينه عقو تذاعى اله امنا الأعضاع التهر لمن ,م" 

والجزاء الجميل لمن يفرّج عن أخيه المسلم كرْبةً من كرب هذه الحياة 
فى قوله عكِنْه : 
٠‏ المسلم أخو المسلم لا يَظْلِمُه ولا يُسْلِمُه , مَنْ كان فى حاجة أخيه كان الله 
فى حاجته , ومن فرَّجٍ عن مسلي كَربة فرج الله عنه بها كُزبة من كرب يوم 
ل در 6 


هكذا كان عنم المسلمين . يطبق تعالم الاسلام » فيفهم العبادة 


يبرق 


د اعت 


. رواه البخارى‎ )١( 
١١مم زفة رواة البخارى ومسلم ينضر صحيح الجامع الصغير‎ 


وإن تفصيل الحديث فى الأخلاق: الطيبة أمر يطول 2 وقد يجده 
القارىء مفرقا فى كتب الحديث النبوى والسيرة والتراجم وكتب التارعم . 

وقد تحدثثُ عن بعض الفاذج للأخلاق عند المسلمي مقارنة بأخلاق 
أهل الجاهلية 7 وكيف سين مها الإاسلام (٠‏ وصفى النية وجعلها خالئصضة لوجه 
الله . 

إلا أننى او القول قَّ الصفحات التالية عن بعش الصفات 
العامة » والسمات المشتركة للأخلاق فى المجتمعات الاسلامية . وذلك فى 
النقاط التالية ٠‏ 

ًً 5 : 1] 

اللاخلااص والعحرد لله . 
ب - الحب ف الله , 
١ 6 . 05-5‏ ا 4 
ا التناصح : الاامر بالمعرو ف والنبى عن المنجر : 


واس لوم النفس ومشاومة الأهواء 5 


أ- الإخلاص والتجرد لله 


الإخلاص من أهم ما يفرق عمل المسلم عن غيره » إذ يتوجه الأول 
بعمله نحو مرضةة الله سبحانه وتعالى » بينا يتوجه الجاهل نحو غايات 
شخصية ومصالح دنيوية . 
المسلم يتحدد عمله بالنية الصالحة : ٠‏ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوى )0( , 
الأعمال فى الاسلام لا تقبل إلا بإخلاص النية لله تعالى » وأن يكون 
العمل صوابًا على سنة رسول الله عله . 
يقول رسول الله عه : « إن الله يحبٌ العبد التقىّ الم 
الحَفِىٌٌ )29 , 
فالمسلم يتوجه فى عمله وعند معاملة الآخرين إلى الله دون أن ينتظر 
جزاء عمله من أحد إلا الله . 
يفول ابن تيمنية وحهه:ايم1):” ووالأعمال. الظاهزة لا تكون. ضالكة 
مقبولة إلا بتوسط عمل القلب , فإن القلب ملك والأعضاء جنوده . فإذا 
خبث الملك خبثت جنوده » وهذا قال النبى د : ؛ ألا وإن فى الجسد 
قسفة زا لخي عد لعل كلدي رذ نلك نكل اميد للدم 
رواه البخارى ومسلم . 





١9.1 : متفق على صحته : البخارى ١/لا, 5ل ومسلم‎ )١( 

55-71/18 : »ء ( والبغوى فى شرح السنة‎ ٠٠١/١8 : مسلم بشرح النووى‎ )١( 
. ) والنفظ له‎ 

2( الفتاوى لابن تيمية : الللام؟ 


07 00 07 جك 
والرياء يناقض الإخلاص ويَّمْحَىُ العمل . قال تعالى : 3 وما أمررأ إلا 


صعرالء لص اس سس بر عرسم 
ليَعبدو اسه لصِينَ له الزن حَتَمَاة 204 . 


والرياء حبط للأجر مبطل كسا فعن جندب بن عبد الله بن 
سفيان -رضى الله عنه- قال : قال النبى عله : ٠‏ مَنْ سَمّعْ سَمّمَْ الله به , 
ومَنْ يرانى يرالى الله به )0 . 

وإن فضيلة الاخللاص تبعث فى نفس الإانسان كريم البواعث ونبيل 
الحوافز » فهو يتحرك طلبأ لرضا الله سبحانه . وحبًا فى عمل الخير والتعاون 
مع كرام الناس وتطلعاً إلى سيادة الحق والعدل والير . 

هذا وإن الإأخلااص ق العمل تتعدد فيه المظاهر والمقاصد 6 اخياة 3 
فإذا رأينا فى القمة إخلاص العبد لربه , وهو إفراده فى العبادة والنية 
والقصد . فإن. فى ظلال هذا الاخلاص تبدو ألوان كثيرة من الإخلاص 
للاخرين كإخلاص المرء لأهله وأصدقائه » وإخلاصه ى عمله ووظيفته , 
وفى تجارته وسائر أمور حياته . 

وما شاع الإخلاص ف قوم فى شؤون الدين والدنيا إلا عمهم الخير 
والحق. وزهق بيهم الشر والباطل » وكانوا فى الاولى والاخرة من 
السعداء29 , 


اللسسممس 





. )8( سورة المينة : آية‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه . البخارى 788/١١‏ , مسلم 7841/1 و سمَّع : أظهر عمله للناس 
رياء ٠‏ سمّع الله له : أى فضحه يوم القيامة - راءى : أظهر عمله للناس » ١‏ انظر باب حرم 
اثرياء : رياض الصالحين » 

١/1 


(؟) انظر موسوعة أخلاق القران : الشرباصى 


فالاخلاص والاستقامة من أهم خصائص المسلم . يقول جل من 

ل : 3# فس سَسَقِيمواإلْهِ وَأَسْتَعْفْرُوٌ 4 ( فصلت : 5 ) . 

ولقد توصل المسلمون بسبب هذه الفضيلة إلى أعلى درجات السمو 
0 ؛ فسطروا عجائب من الخير والعدل والعطاء » وأسسوا مجتمعنًا 
بعد لبس ل نقد 


ب - الحُبٌ والتّاخى 


وهى ميزة أساسية من مزايا أخلاقيات امجتمع الإسلامى , هذا امجتمع 
الذى أنشأه الاسلام بعد أن حَلْصَهُ من الجاهلية وحروبها وتمزقها , هذا 
امجتمع الذى قامت الروابط فيه على الحب بين المؤمنين فى الله » ولا يكون 
الكره والبغض إلا من أجل مرضة الله وتعاليم رسوله عَيَق . 


اء” 5 م 


قال تعالى : فل لا يحد كومابِؤْمِيُو به وَالَْوْ الخ بوَادُو تمن 
حاد الله وَرَسُولَهُ .. # ( المجادلة : 117" ). 
فنشا امجتمع الإسلامى متراصا ‏ ترفرف عليه راية العدل والمساواة » 
يتعلمونه من الكتاب والسنة . 
قال رسول الله ميكل : وثلاث م* نْ كن فيه وجد حلاوة الإجاد ل . من 
ةن 


ك3 اله ورصولة أحث: إليه ما مسواقما:ة .ومن اح عبدًا لا ي 
ا 0 
النار 206 . 1 

كيق' لا ينشأ الحب بين المؤميين جح وقد .جعل الله اللمتحاين مقامًا 
رفعنًا ومنزلة عالية » أعدت لهم فى جناب النعم ؟ وأن من السبعة الذين 
يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : ٠‏ رجلان تحابًا ى الله اجتمعا على ذلك 
وتفرّقا عليه 6( , 


. 49/١ متفق عليه . شرح السئة‎ )١( 
561/5 متفق عليه . ينظر شرح السنة‎ )1( 


كان رسول الله مه يؤسس هذا البناء الشاعم فى مجتمع العقيدة على 
الحب والاخاء والتواد قال عليه الصلاة والسلام : « إذا أحب الرجل أخاه 
ليزه أنه ف 111 

وقوله عََِهِ : « ما تحابٌ الرجلان فى الله إلا كان أفضلهما أشدهما حباً 
لعب ا 

ويعلمنا عَيلهِ كيف تكون المحبة ؟ وأن الإيمان لا يكتمل إذا لم 


لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا , أو لا أدلكم 
على شىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشُوا السلام بينكم ع9 . 

٠‏ بهذه امحبة الناصعة بنى رسول الله جيل الإسلام الأول الذى بلغ 
رسالة السماء إلى الأرض » وكان القاعدة الصلبة التى حملت صرح الإسلام 
الشاعع 4# ١‏ 


ومن وسائل هدا الحب والتاخى » التساعح والعفو عن المسىء :. قال 
تعالى : « وَاَلْحكَظِيِينَ الْمَيطا وَالْمَافِينَ عَنِ الاين وَأسّهُ يحب 
يديت 4 ( آل عمران : 184 ) . 


. رواه أبو داود والترمذى وقال : حديث صحيح‎ )١( 
فم البخارى و الأدب المفرد . وصضححه ابن حبان والحالم ووافقه الذهبي شرج‎ 
. 57/18 السنة‎ 


(؟) رواه مسلم . ينظر مشكاة المصابيح م ١511/8‏ 


(4) انظر شخصية المسلم : افاثمى (8م8١95-1١).‏ 


لحن 


وكذلك بذ الفرقة والمقاطعة بين المسلمين : 
« لايحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاثة أيام » يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذا , وخيرهما الذى يبدأ بالسلام 206 والقاعدة الأساسية فى كل هذا أن 
يعامل المسلم أخاه بما يحب أن يعامله به لا يوْمنٌ أحدُك حتى يحب لأخيه 
ها ليت ه27 





. رواه الشيخان‎ )١( 
. » كتاب الايمان‎ ٠ . اللؤلو والمرجان فيما اتفى عليه الشيخان‎ )١( 


؟1١‎ 


ع3 التناصح : ١‏ الأمر بالمعرووف والبى عن المنكر ( 


وصف الله سيحانه وتعان هذه الأمة بالخيرية بسبب هذا الخلق القوعم 

إذ يقول جل من قائل 
رره. روم ل 5 
ع وو ب عر أ ا 

١ 5‏ كم َرَمَأ جَتٌ لِلسّاس مون الْمَعروفٍ وَتَنْهُورت عن 
لكر ره عبان مام 

وهدا قال ابو هريرة رصي الله خله 8-- 0 
« كتتم خخير الناس للناس ء تاتون بهه فى القيود والسلاسل حتى تُدخلوهم 
فى الحنة 0(') 

فالتناصح من أبرر صفات هده الآمة , إذ لا يقر فيها منكر. بل 
3 41 عات 3 5 000 
يشيع الخير . ويتم تعليمه وتعلمه » ويصبح وسيلة مهمة فى تكوين الو 
الاخلاقي . 


قال عه : « مَنْ دَلْ على خير فله مِثْل أخْر فاعله »0 ٠‏ فدعوة 
الآخرين إلى الخير » ومحاربة الشر أينا وُجدء هدف شرعى نبيل » يمكن 
التعبير عنه بتكوين روح الخير أو تكوين الإنسان تكوينًا خيرًا » وقد عبر 
سبحانه وتعالى عن نمط الشخصيات الخيّرة » أو الصالحة فقال جل من قائل: 


03 


2 ا ا 


ٍ ا وَالوو] اضر امو باَلْمَعْرُوِفٍ وسهون عن 
0 5 و 
0 زُوسرِعوت في الْحَرّتِ وكيك ِنَالصلِحِنَ + رال عمران )١١10‏ 


7 أورده البخارى موقوفا عل أفى هريرة بلفظ قر يب‎ )١( 
0 02 ا‎ 8 0 
الشيخ منصور على ناصف - مطبعة‎ ٠ : (؟) التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول‎ 


البانى الحلبى » 
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وأكمل صورة للإنسان هو ذلك المستوى الذى يصبح فيه مفتاحنًا 
المخير . مغلاقنًا للشر فى نفسه » وى مجتمعه(') 


هذا وإن التناصح أمانة ى عنق المسلم وذلك على كل مستوى . قال 


ايسَلمى وعامتهم "يق 


: : 5 2 0 0 
وي كد هذا حديث جرير “-رضيىي الله عنه - إذ يقول : « بايععت 
[ - 5 1 2 3700 م 
الر سول على إقام الصلاة ١‏ وإيتاء الركاة 2 و النصح لكل مسلمو يل ' 


فقد قرن النصح ى هذا احديث بالصلاة والزكاة » فهو فرض لازم 
فى أى صورة من صور الامر بالمعروف والبى عن المنكر , وهذا ما يوضحه 
الحديث الصحيح : (مَنْ رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان 1476 , 


لابد من الصدع بالحق لازالة المنكرات . وإماتة المعاممى , ورذع 
الظالم عن ظلمه وإلا فسوف يعم الله الناس بعقاب . 
وهذا ما أشار إليه خليفة رسول الله فى خطبته . روى قيس بن ألى 


حازم -رضى الله عنه- ء قال : قام أبو بكر الصديق -رضى الله عنه- , 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « ياأيها الناس : إنكم تقرأون هذه الآية , 


(1) انظر : التربية الأخلاقية الإسلامية : د. مقداد بالجن ص ٠١5‏ . 
(7) صحيح مسلم : 1599495/4 ٠و‏ كتاب البر والآداب .٠‏ 

(5) صحيح مسلم : ١/ه‏ و كتاب الإيمان » 

(1) صحيح مسلم مع الشرح للنووى : ٠ ٠١/١‏ كتاب الايمان ٠»‏ . 


58 : وك مه سا لا سوه مماصسلظا ل وعد 
وتضعونها على غير موضعها » : 9 يتأيها أَلَذِينَ عامنوا علبَك أنفسكم 
وير ء ل رعس سسا ري 

لايصْرَّمم مَنْصَل إِذَا اهتديتم 4 (المائدة : .)١٠١8‏ 


05000 د صإلله ل 7 : ا 111 1 

وإنما معنا رسول 1 َيه يقول : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
ياخذوا على يديه أوشّك ان يعمهم الله بعقاب . وإلى معت رسول الله 
يقول : « ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصى , ثم يقدرون على أن يغيروا ولا 

04 اذه : 

يغيرون » إلا يوشَّكُ ان يعمهم الله بعقاب كك 

فالسكوت عل المنكر خيانة لا يقرها الاسلام . بل إن غضب الله 
سيعم القوم الذين لا ياحدون على يد المعاصى بينهم . 

مايه ٠,‏ م 12 . ءَ : 

َيه يقول : ؛ ما من رجل يكون فى قوم يُعمل فيهم بالمعاصى . يقدرون 
على أن يُغيرَوا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا »0 , 

«أما إذا قام المسلم بما يجب عليه نت غير با معرو ف والبى عن 
المنكر - كش قام بغيره من الواجبات - لم يضره ضلال الضال , ويكون 
ذلك بالقلب تارة » وباللسان تارة » وباليد تارة )20 , 


على أن بنى إسرائيل كانوا قد ضلوا بعد أن تركوا الأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر , يخبرنا الصادق المصدوق فيما رواه ابن مسعود - رضى 
الله عنه- عن أحواهم بقوله : « إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل : 
الداكان الرجل يلقي لجل :فقول له ززياهذا الى الله رذع ماصع فالوالا 
يل لك . ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله 


. 5.0/١ : جامع الأصول‎ )١( 
5 2) سنن ألى داود : ( الملاحم‎ )١9 
(؟) انطر : كتاب الأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر : ابن تيمية » تحقيق محمد السيد‎ 


الجليد د دار المجتمع للنشر والتوزيع جدة ١1.4‏ هاءه. 


لفن 


وشريبه وكعيادة » فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال 
0-0 سس صر )سم عر له م ا ضساهس 
0 اين صحكهرو امبو إسركه بلعل لان داورد وَعِيسَى أبْنِ 


ا ل 009 يناهو رم 


د مَرْيَمَكَيِمَاعَصوأْوكَاوأيسَئَدُوت (ه) كابر الايتناهور 
ع لتفك رار َس مَاك أبنت 03 1 حك 


-_م 


2 


وان 0 ”2 9و ير 2 


عرو 3 55 
ينهم ينَوَأَوْنََالَدِبنَ حكفروا لش ماهد ار نمسم *# إلى قوله 
تعالى : فاسقون('" . 

داعا صاش . م : 1 1 
ثم قال عريكة : « كلا والله لتامرن بالمعروض . ولتنبون عن المنكر 2 
ام :5 ركم اث َو 5 
ولتاخذن على يد الظالم ؛ ولتَاطرّنه على الحق اطرا . ولتقصيرّئه على الحق 
قصرًا الى 
وكذلك كان شأن أهل الجاهلية » كانوا لا يأمرون صاججبهم بمعروف 
ولا يتناهون عن منكر فعلوه » يفول حريث بن محفظ المازفى :9) 
ألم نر قومى إن دعاهم أخوهم 2 أجابواوإن يغضب على الناس يغضبوا 


وفى الجاهلية المعاصرة نجد أن الناس لا يتناهون عن المدكرات عصبية 
للفيلة أ ارت أن الاقم + حيبت تفنب للرزرون» أوتتل: الى يقفا رن 
شرع الله . 

عل أن الذي تصدى "هذه اللهنمة'السامية مهعة الأمر بالمتروك 
والنبى عن المنكر . وهى مهمة الأنبياء والعلماء الصالحين ء ومَنْ سا 
مبجهم » لابد أن يتوفر لديه بعض الشروط والصفات . 


.) 2١-1948 سورة المائدة : ( الآيات‎ )1١( 
. 55/١ : (؟) جامع الأصول‎ 
١984/١ طبقات فحول الشعراء : ابن سلام‎ )*9 


لذن 


« ومن هذه الشروط الصلاح والرفق والحلم والصير على الاذى . 

ومنها العلم والفقه , فإِنْ لم يكن الأمر بالمعروف عن علم كان جهلاً 
وضلالاً واتباعمًا للهوى . وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام » 
فلابد من العلم بالمعروف والمنكر ولابد من القييز بينبما 6 ولابد من العلم 
الا مون ونال ادي 

ذكر القاضى أبو يعلى فى المعتمد : « لا يأمر بالمعرو ف وينبى عن 
المنكر , إلا من كان فقيبًا فيما يأمر به , فقيِبًا فيما ينبى عنه . أفيقًا فيما 
يامر به » رفيقًا فيما ينبى عنه » حليمًا فيما يامر به . حليمًا فيما ينبى 
عنه 13046 , 

« وحيئا كانت مفسدة الأمر والنبى أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر 
الله به » وإن كان ترك واجب وفعل محرم إذ الموّمن عليه أن يتقى الله فى عباد 
الله وليس عليه هداهم 200 . 


4 الأمر :بلنعرواف واتبى عن المتكر :© اند تيطلية عل وات 4 , 
(7) المصدر السابق : ص١"‏ . 


د - لوم النفس ومقاومة الأهواء 


من صفات المؤؤمن أنه يلتزم بهَدذى بيه »2 يتبع الدليل الشرعى ١‏ 
مستغفرًا ربه تائبًا إليه جل جلاله . 
والقوة «( حتى تزداد من الخير ونجبد ف ميدان البو ١‏ 

فالانسان -. بهذه الفضيلة -- يقمم, من نفسه على نفسه حارسا مظنا 
يمنعها من السوء ويدفعها إلى الطيب من القول والعمل والتفكير » وهذا ما 
يسميه أهل عصرنا « سلطة الضمير » , 

ومن هنا أقسم جل جلاله فى كتابه الكريم بالنفس اللوامة 8 لا أقسم 
بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة # . إذ جمع فى القسم بين هذه النفس 
اللوامة ويوم الول العظم . يوم القيامة . 

لقد ترفع المسلمون فوق أهواء النفس . وقاوموا شهواتها , اتباعنًا 
لوحى السماء وأخلاق القرآن وهدى الرسول عَيته . 

فكثير من الآيات الكريمة تنوه بشأن مَنْ يفلح فى مقاومة الهوى , قال 
تعالى : 
« وَأَاسْحَافَمَعَمرَيونه لسع افو لالهلاو 
(النازعات : )4١-4٠‏ 
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وتحذر من اتباع الهوى لأنه يوقع فى الظلم : 


< كَاتتمأفوك سوا 4 رالساء : 0م 


2 2000 000 8 2س و ع ل وم 2و سك © سمس مص سه 
وف قوله : 0 أفرَءِيتَ من |تخذ] للهدهونه وأضله أله ع عار وخمم عل سمه 
لت آ ل اه 


َكل وَجَعلْعَل بصو يسو مني دِيهِ مِنْبَعدأَلَهِ أفلا ند رون 2 

. ) 5" : الحاثية‎ ١ 

ضربوا نماذج رائعة فى لوم النفس . فزكت وارتفعت فوق جواذب الحياة 
الدنيا ومغرياتها .. أولئك الذين كانوا يشعرون بانهم مفارقون ها صباح 
مساع 2( كعابرى سبيل يرجولد من الله أن يوصلهم للقرهم الدائم ف جنات 
النعم » وأن يقيهم لفحات الجحم . 


ومن هنا استقاموا وعمروا الدنيا بالخير والعدل والصلاح : 


رسم بعض الشعراء صورة لواحد من هؤلاء اللائمين فال عنه :7') 
نيل الجسم مكتئب الفؤاد تراه بقمة أو بطن وادى 
ينوح على معاص سابّ.ت0 يكدر ثقلها صفو الرقاد 
فإن هاجتا مخاوفه وزالت فدعوته: اغثشنى ياعمادى 
نت ابما ألاقهيه عللبم ‏ كثير الصفح عن زلل العباد 


فالتبتل إليه تعالى » ومحاسبة النفس . والشعور بمخاوف الوقوف بين 
يدى رب العباد » من خخصائص امجتمع الإسلامى . الذى يلتزم المؤمنون فيه 
بالتشريع السماوى خلافًا للمجتمعات الجاهلية التى لا تتبع إلا اللهوى 
والعادة وما كان عليه الآباء والأجداد . 


جع عنى 


. 1/1/5: ومقاومة افورى‎ ١88/5 انظر أخلاق القران : الشرياصى » لوم النفس‎ )١( 
. » انظر المبحث الرابع « سيطرة العادات وتحكم الهوى من مقومات الجاهلية‎ )١( 
. الفصل الثانى من الكتاب الأول فى هذه السلسلة‎ 


م14 


ولقد غنى علمازنا بالحديث عن مقومات الهوى . واعتبروا أن النجاة 
الحقيقية لا تكون إلا باتباع نبج السلف » والهفسك بالسنة المطهرة . 

كن عن الأو زَاعى 2 الله أنه قال : 
« اصبرٌ نفسك على السنة , قف حيث وقف القوم » وقل الو كفن 
عمًا كفوا عنه. واسْلكْ سبيل سلفك الصالحء فإنه يَسَعْك ما 
و سيعهم لا 

وقد خصص الامام ابن الجوزى رحمه الله كتاباً هذا الموضوع سماه : 
« ذم المَوى » . 

ويعتبر أبو بكر الورّاق أن : أصل غلبة ال حوى مغالبة الشهوات , فإذا 
غلب الهوى أظلم القلب وإذا أظلم القلب ضاق الصدر .» وإذا ضاق الصدر 
ساء الحُلق » . 

فبالتجرد والاخلاص » بالايمان الصادق والعمل الواعى » بالعبادة 
والورع » سادت العفة والامانة وشاع الاخاء والتعاون والتناصح فى 
اجتمعات الاسلامية بعد أن صفت نفوس المومنين وسمت أخلاقهم وأسسوا 

هكذا كانت مجتمعات الرعيل الأول . وهكذا سارت المجتمعات 
اللاخقة بن كلما سكت نيذه المقومات الأساسية لأخلاق المسلميل 

ومن هنا تختلف المجتمعات الاسلامية بسماتها الأخلاقية .» عن 
اجتمعات الجاهلية فى القديم والحديث . 


(١؟)‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١014/١‏ اللالكانى - تحقيق أحمد سعد 
الحمدان , 


84م 


وص هنا تبرز السمات الأخلاقية للمجتمعات الاسلامية مناقضة 
للسمات الاخلاقية فى امجتمعات الجاهلية . 

وص هنا يبرز العبء الضخم والواجب الثقيل على عاتق أبناء هذا 
الدين ودعاته , ليعيدوا للبشرية التائهة رشدها وصوابها » فى تبنى أخلاقيات 
لا إله إلا الله » فهى المنقذ والمخلص لا يُعانيه الناس من تمزق وانحراف ى 
أيامنا النكدة , 


1 


وإ الله ل يضيع جزاء من احسن عملا : 


لياق 


الفصلا النالث : المبحث الثانى 
فى امجتمعات الجاهلية 


. فسادٌ فى التصوّر واتميازٌ فى الأخلاق‎ - ١ 
. سبيادة الأخلاق النفعية‎ - * 

" - القلق والحيرة والاضطراب . 

4 - سعَارٌ فى الجبس وتهتك فى الأخلاق . 


بمهيك : 


عند استعراضنا نماذج مس الأخلاق الذميمة فى العصر الجاهل , 
وخلال مقارتها بما انمدرت إليه فى العصر الحديت ., نبين أن التشابه قوى فى 
مظاهر الانحراف فى القديم والحديث . 

ولا غرابة فالجاهلية هى الجاهلية فى كل عصر وفى أى مكان , وإن 
تلك مظاهرها حسب متطلبات وظروف كل عصم وكل ا : 

ونستطيع هنا فى هذا المبحث إيجاز سمات عامة مشتركة لأخلاقيات 

9 
اجتمعات الجاهلية وهى خصورط عر يضة ل تعزى التفصيل والاستقصاء 5 
وسوف بلاحظ أنها تشترك فى إلغاء عنصر الابمان بالله جل وعلا ثم 
الاعتاد على تقاليد البشر واجتبادهم وعلى أهوائهم ونزواجمهم . 

وسوف يكثر الحديث فى هذا المبحث عن أثر الغزو الفكرى 
والأحذق: والتقدئ الأهنا ذلك الغرو الى داهمنها اك :خضازة الغرب 

إن الجاهلية الغربية كادت أن تطغى على امجتمعات البشرية فى القرن 
العشرين . معتمدة على تقدمها التكنولوجى الذى يخفى وراءه كل عوامل 
الانهيار الأخلاق . والخراب العقائدى » وهو مجال حديثنا فى الصفحات 
القادمة . 


فض 


١‏ - فساد فى التصوّر واتميار فى الأخلاق 


الايمان بالله سبحانه وتعاى 3 يعصى تصورًا 55 فى هذه الحياة » 
وهو الركيزة الاولى التى صبغت الحياة الاسلامية بطابعها المتميز 
إلا أن طبيعة المجتمعات الجاهلية تفتقد هذا الايمان ولولا محادتها الله 


5 . 2 
ومن ثم تنحرف فى اخلاقها . لانها تفتفر إلى ميزان دقيق يستمد من 


وحى السماء » فتحتلط بعص الفضائل أدبا « تلك التى ورثتبها من بقا 


أديانا ) بالاجتهاد البشرى 3 بالعادات والتقاليد 


وهذا ما بدا لنا واضحاًا فى جاهلية العرب قبل الاسلام وهو ما 
يُلاحظ فى كثير من المجتمعات المعاصرة بعد أن تمردت عل الله ورسله .. سواء 
فى الشرق أم فى الغرب . 

« تمرد الملحدون فى الجاهلية الحديئة ى الغرب عب الله لأسباب محلية 
ف الكنيسة الاوزبية تفروك العامن تمه ادو : 

وبسبب من ذلك التارخخ الفاسد المتحرف ؛ قامت الحضارة الغر بية 
الحديثة على أساس معاد للدين » نافر منه 0 منسلخ من كل ما يتصا به من 
عقيدة أو تصوّر أو سلوك وانتشرت العدوى مع الحضارة الغالبة حيها وطئت 


لاايزيد عل أن يكوث.هرضنًا أضاي» جيل من العرية أوعدة اجيال +30 
)١(‏ دراسات فى النفس الإانسانية : محمد قطب ص ١59‏ 
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التناقض بين التصور والسلوك : 

كانت «الكوينة” ف الفرون: الواشطن أحد: أنيات: -الاغزاك. فى 
النلوك + الأها أفترطة""ق سارها للفضيلة + وو ضعت للأخلاق من 
الخروط: وامواضنات وها وو بالحيد التشرع بولا يمشطغ ايتكبانا إلا 
حفنة ضئيلة من البشر » تتمتع بمزايا عالية .. بيها تلطخت سيرة رجال 
الكنيسة وأعضاء الأديرة برذائل وأرجاتي: يتر فع عنبا الفرد العادى و يتستر 
عليها الفاجر البذىء . 

لقد كانت الأديرة مباءات للفجور وهواخير للدعارة » وكان 
للبابوات والقساوسة من العشيقات والخطايا مالا يكون لدى الملوك 
الدنيويين » وتولى منصب البابوية عدد من الابناء غير الشرعيين لبعض الاباء 
والكرادلة . 

فالغلو أدَى إلى انحراف رجال الدين من جهة ؛ وإلى انحراف فى 
النظرة إلى بعض القيم الأخلاقية الأخرى لدى الناس من جهة أخرى . 

فالعفة مثلاً خلق إنسانى نبيل » دعت إليه الأديان كافة لكن الكنيسة 
بالغت فى تصورها هذا الخلق حتى حرمت ما أحل الله .. وابتدعت 
الرهبانية » فنفرت من المرأة لذاءها إذ تقول عن النظر المجرد : « إذا نظرت 
عينك إلى معصية فاقلعها , فإنه خير لك أن تفقد عضوًا من أعضائك » من 
أن يلقى جسدك كله فى النار » ولذلك حرمت الزواج على رجال الدين .. 

والجشع على المال والملذات خلق ذمم . لكن الكنيسة غالت فى ذمه 
وتحريمه .. وقالت أناجيلها : ٠‏ مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل 
غنى إلى ملكوت الله » . وفى الوقت نفسه كان رجاها أجشع الناس وأغنى 
الملاك » . 


لض 


والتساع خلق رفيع » غير أن الكنيسة بالغت فى فرضه حتى أوجبت 
على أتباعها قبول الذل وتحمل الظلم فقالت : « مَنْ لطمك على خدك الأيمن 
فأدر له الأيسر . ومَنْ سخّرك ميلا فامش معه ميلين » ومن نازعك رداءك 
فأعطه الآخر )20 . 

فالمثالية فى التصور , أدت إلى انحراف أخلاق شديد إذ لم يستطع 
الناس فى أوربا أن يتحملوا مثل هذه التعالم المستحيلة والمناقضة للفطرة 
البشرية » فانتقلوا إلى النقيض تمامًا » ورجعت أوربا فى العصور الوسطى إلى 
ميراث الرومان واليونان . 
« حيث أصبحت تعيش بشخصيتين منفصلتين : 

إحداهما : الشخصية المسيحية المتعبدة المتصوفة الزاهدة فى داخحل 
الكنيسة » تسمو أرواحها على التراتيل الشجية , والأنغام الرائعة . 

والأخرى : هى الشخصية الرومانية الإغريقية التى تعيش فى حدود 
ما تدركه من الحواس فحسب . 

ومن ثم نظل الحياة الواقعية غير محكومة بمبادىء المسيحية ومُثُلها 
المترفعة » وتظل المسيحية قابعة فى داخل المعبد لا تنشر لواءها - رغم ما فيها 
مر عار > تعن واو الفياوم 

وظلت أوربا بذلك مفككة مجحزأة الشخصية حتئ جنحت فى عصرها 
الحديث نحو عالم الجسد ء فاستبدلت أنحرافًا بانحراف » وشذوذا بشذوذ . 

والانسان فى فطرته السويّة لا يعرف هذا الانفصال الدائم أو 
المؤقت . 


)١(‏ العلمانية : د. سفر الحوالى » طبعة جامعة أم القرى 1١14.85‏ ه بتصرف وإيجاز 
ص 55”- 7514 


5» 


والقم هى التى تحكم السلوك . فإذا انفصل السلوك عن القم » م 
هو منفصل فى حياة البشرية اليوم » صار ها سلوك واقعى تحكمه الضرورة 
القاهرة . ودفعة الغريزة . وقم معلقة فى الفضاء تُبحث وتُفلسف بمعزل عن 
الحياة الواقعية . 

وهذا انحراف خطير على كيان البشرية لأنه غير أصيل ولا يتمشى مع 
فطرتها , إنه تمزيق للشخصية وتفتيت لطا . لا ينتج عنه إلا الضعف والتفكك 
والانحلال » وفى نباية الآمر يصل إلى البوار والملاك )20 
دور علم الاجتاع والدراسات النفسية : 

وقد ساهمت نظريات علم الاجماع فى هدم الدين والأخلاق ثأرّا من 
َرْمُْتْ الكنيسة . وتأثرًا بأحقاد اليبود على البشرية . 

فد لعى جان جاك روسو عنصر الايمان من الاخلاق 3 وجعل 
مدارها الرئيسبى يعتمد على المصلحة الدنيوية المجردة » ولغرض المنفعة 
الخاصة والعامة اين ٍ 

وأما دور كيم فقد وصل إلى نتيجة خطيرة ٠‏ وهى أن الدين ليس 
فطريئًا » وكذلك الأخلاق والآسرة . وذلك رأى اقتبسه منه علماء الاجتاع 


التالون له » وعَمّموه فى أبحائهم دون أن يدرك هؤلاء الدافع التلمودى هدام 
لدى هذا الكاتب الحاقد م( , 


.)58414-589 دراسات ف النفس الانسائية : محمد قطب (ص‎ )١( 
*/٠١ العلمانية . سفر الحواللى ص‎ )١( 
. )7585-985 العلمانية : سفر الحوالى (صض‎ )"( 


شف 


«هو يبودى فرنسبى وجه حملته مع زملائه الآخرين من كبار 
المفكرين اليبود إلى تحطم الدين والأخلاق والتقاليد ؛ أخذ عن دارون 
التفسير الحيوانى للانسان ومدّه ليغطى العلاقات الاجتاعية . 

يقول دوركيم : « إنه لا يمكن مِنْ ثم إثبات شىء من القيم على 

وممن تأثر بدو ركايم من كتاب العرب الدكتور طه حسين إذ أشرف 
على رسالته « ابن خلدون »؛ . ومن ثم خضع إلى نظريته فولائه للفكر الغرنى 
الجائح إلى احتقار الفكر العربى والاسلامى(" . 

6 - 

إن نظرية دارون كانت قد اثرت فى العلوم الانسانية وادت إلى 
إيحاءين خطيرين هما : حيوانية الإنسان مع نفى الغاية من وجوده , ثم التطور 
المطلق . 

أما الشيوعية : فليست أحسن حالاً فى هذا لمجال فماركس يرى أن 
لا ثشىء من القم أو المُْل ثابت إطلاقنًا . 

ويرى برتد راند رسل : أن الدين ليس مصدرًا للأخلاق بل إن 
الاخلاق قد مرت بثللاث مراحل من التطور : 

. أخلاق المحظور . أى ارم‎ -١ 

؟ - أخلاق الطاعة الاهية , 

©- الأخلاق الحديثة » وهى أخلاق نفعية عقلية2(9 , 


)١١7.1١5( مذاهب فكرية : محمد قطب ء‎ )١( 
. )459( . (؟) الشبهات والأخطاء : أنور الجندى‎ 
,)594-"981 780( (؟) انظر العلماتية : الجوالى ص‎ 


»م 


أما الدراسات النفسية فقد استغلها فرويد مستوحيًا معظم أفكاره من 
التوراة المحرفة » مثل تفسير الأحلام وعرض المسألة الجنسية » وعشق 
حارم » وهذه من الامور التى حفلت بها التوراة ا حرفة وقصت علينا من 
الانحرافات الجنسية مالا يصدقه أحد إلا اليبود الذين استباحوا كل ممرّم(١)‏ . 

ويُرجع كثير من الباحثين هدف فرويد إلى تحطم القمم الأساسية التى 
جاءت بها الأديان , إلى تأثره بأهداف الصهيونية التى تعمل على هدم النظم 
الدينية والأخلافية ' من أجل السيطرة عل العالم ' ومن ثم تسخيره على 
النحو الذى أوردته بروت و كولاات جكماء صهيون("2 , 

وباختصار : لقد كانت مهمة فرويد هى تغطية الفساد الضخم الذى 
ندبره العصابة الشريرة فى الأرض بإعطائه التبرير العلمى الذى يجعلهأمرًا 
طبيعيًا لا يستنكر » ويصبح المنْكر هو الرجعى المتاخر الذى يصدر عن 
الجهل بحقائق العلم0) . 


إن هؤلاء اليبود : ماركس ودارون ودوركيم وفرويد , كانوا قد 
دمروا بنظرياتهم ما تبقى لدى أوربا من قم وأخلاق . بعد أن فصلوا بين 
الاخلاق والدين . وإن البروتوكولات طافحة بهذا الخراب المدروس(4) . 


يقول البروتوكول الرابع عشر : 
« حينا نمكن لانفسنا .» فنكون سادة الأرض » لن نبيح قيام أى دين غير 
ديننا , 


)١(‏ التراث الييودى الصهيونى : د. صبرى جريس ص 8556 وما بعدها 

(5) أخطاء المنبج الغربى الوافد : أنور الجندى ص 588 دار الكتاب اللبناق بيروت 
الطبعة الول 

(*) مذاهب فكرية معاصرة : محمد قطب ض ١١4‏ 

(4) بروتوكولات حكماء صهيون : نرجمة محمد خليفة التونسبى البروتوكولان الرابع 
عشر » والسابع عشر ص ١98‏ :2 560 الطبعة الثانية 


لين 


وهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإمان » وإذ تكون 
النتيجة المؤقتة لهذا هى إثمار ملحدين »© . 

وتقول : « اليوم تسود حرية العقيدة فى كل مكان . ولن يطول 
الوقت إلا سنئوات قليلة حتى تنهار المسيحية بددًا انهيارًا تاما . 

وسيبقى ما هو أيسر علينا للتصرف مع الديانات الأخرى » . 

هذه يعطل [فزازاك الدزااتك اليودية ومن تاتزديا علما بأن محرت 
عدم الع وو الاجيان: لبك علوكا باللدىء الدايق "ابره كي من 
المخدوعين بها » وجل ما توصف به أنها فروض علمية يحاول مفترضوها أن 
يعللوا بها بعض الظواهر النفسية والاجتاعية » ولو عرف هؤلاء الخدوعون 
ما تتعرض له من تغير دائم لعلموا أن من المجازفة الخطرة الهدامة أن نترك 
نصوص الدين الثابتة المسلمة إلى هذه الفروض التغيرة التى ينقض بعضها 
بعضًا وكل سند لهؤلاء هو الظن , الذى لا يغنى من الحق شيعًا )20 , 

ولا يعنى هذا أن ندير أظهرنا لما ثبت من حقائق علمية فى هذه 
امحالات شريطة أن توجه ضمن قيمنا ومثلنا الشرعية الاسلامية . 

وقد تأثر الشرق العربى والإسلامى بعوامل الهدم والانهيار .. واهتزت 
القم العليا بعد الغزو الفكرى والعقدى المُرَكْر .. وما وجدنا عصرًا تبجح 
فيه الناس بالالحاد الصريح كهذا العصر . 

نقد نتن اخزاي علطانية اق الددية::. واعرئ يسازية ارت 
المعتقدات الدينية . أو قومية وثنية . ومعظمها يُجمع على عدم تطبيق شرع 
الله فى السياسة أو الأخلاق والاقتصاد , بل وسائر شؤون الأسرة والمجتمع . 


)١(‏ حصونا مهددة من داخلها : د. محمد محمد حسين ر حمه لله ص 48. الصبعة 
الخامسة , المكتب الاسلامى 1928م 


اح 


حتى أن حرية الالحاد أصبحت معفولة فى معظم قوانين العام 
الجديد . 
ومن هنا يتجرّأ كاتب ملحد ليقول فى محلة رسمية فى قطر عربى : 
٠‏ إن الله والأديان والأنبياء » ما هى إلا دمى محنطة فى متاحف التاريخ » . 
وينعق شاعر الكفر قائلاً :() 
سلام على كفر يوحد نينتا وأهلاً وسيل بعده | جهنم 
هذه السمة , سمة العَبّث بالممهومات الدينية العليا والااستخفاف بمقام 
الألوهية » ونشر الصور والعبارات التى تُهَوْنَ من شأنها » وتتطاول فى 
وقاحة كبيرة عليها من أبرز مات الجاهلية المعاصرة 
وقد ظهرت أعمال أدبية كثيرة تعبث بالقم الخلقية الاسلامية عبثًا 
شديدًا. وتصور العفن والهبوط والنزوات الجنسية امحرمة . على أنها 
عواطف إنسانية رقيقة جديرة بالاهقام . 
لو مرة عرفت ياإهى الكسيح ‏ «وكيف الزنا يصير 
« بلند الحيدرى الطلاق » 
0 افر اليه شا يقولون 0 
وإلى قول الآخر : 
هذا قبرنا أنقاض مكذنة معفرة 2 عليبا يكتب اسم محمد والله 
على كسر مب غهة من الآأجر والهفقار 
« بدر شاكر السياب : فى المغرب العرلى » 


انا ونخمد والله 


» عيد الوحدة‎ ٠ الشاعر القروى‎ )١( 


ين 


ذلك فى دواوين توزع فى ديار المسلمين !! 


وفى رفض مفهوم الشريعة الاسلامية يقول زنديقهم : 


إن الخلود وما تروى مزاعمهم عن السعادة فى الأخرى نقيضان 
لا بخدع الله قومًا يؤمنون به فتلك خدعة إنسان لإنسان 
٠‏ بدوى الجبل : أطل من حرم الرؤيا » 
حتى أن الرموز النصرانية غزت الشعر فى بلادنا المسلمة يقول صلاح 
عبد الصبور فى قصيدته : « الظل والصليب » 
أنا الذى أحيا بلا ظل بلا صليب 
الظل يسرق السعادة 
ومن يعش بظله يمثى إلى الصليب فى نبهاية الطريق 
ويقول آخر : 
أقسمت ياجزائرى الجديدة 
أن أغل. - الس فحيت 


أن اطنحذا ' 'اللوعحيت 


لقد أفسد هذا الشعر بيوتنًا كثيرة من مجتمعات بلاد المسلمين , وغزا 
العقائد والأخلاق , وقد لقى هذا الأدب الرخيص المنحرف تشجيعًا من 
بعض أجهزة الاعلام فى عدد من البلاد العربية2"0 . 


)١(‏ انظر مقدمة لنظرية الأدب الاسلامى : د. عبد الباسط بدر ؛ دار المنارة للنشر - جدة 


١ 4.265‏ هشه 


أحرض 


ألم تر أخى القارىء : 

كيف ذرٌ الالحاد بقرنه » وفسدت التصورات وغاب الحياء » 
وأعلنت الرذيلة » وأين ؟! فى البلاد التى نشرت الفضيلة بعد التوحيد فى 
أرجاء المعمورة 05 

ولا غرابة فهذه هى مقومات الجاهلية فى كل عصر وف أى مكان ! 
الاسلامية المباركة ؛. مما يستدعى مضاعفة الجهود . ومحاربة الغزو 
الفكرى , بتربية عقدية أخلاقية تعيد إلى المعمورة أخلاقها ودينها وليس ذلك 


يض 


* - سيادة الأخلاق النفعية 


بعد أن اضمحل أثر الايمان فى النفوس » استمد الناس قيمهم فى 
التعامل من الهوى والمصلحة الشخصية . 

« أصبحت الأخلاق الحديثئة تستمد من القمم المادية النفعية تحدوها 
ميكافيللية صريحة » وأضحى التعامل الاجتاعى قائمًا على رابطة المصلحة 
وحدها , على الأخلاق التجارية . لقد كفرت أوربا بالدين والأخلاق » 
ونبذ امجتمع كل مقوماته المستمدة من هذين الاتجاهين(" . 

وإنه لأمر موْلم أن تسود النفعية كثيرًا من مجتمعاتنا المسلمة فى العصر 
الحاضر ؛ فبعل أن كان الإأخلاص والاهانة والصدق والإيئار » من أهم 
خصائص أخلاق المسلمين إذا بالغش والكذب , والأنانية والخيانة تحل محل 
تلك الفضائل عند كثير من الناس . ومن هنا باتت الشكوى مريرة والانهيار 
خطيرًا . 

لقد غزت فلسفة الغربيين مجتمعاتنا الشرقية » ويرى أصحاب هذه 
الفلسفة النفعية أن السعادة الحقة هى التى يشعر بها الانسان نتيجة لاشباع 
دوافعه الطبيعية وغرائزه الحسية .. دون التقيد بدين أو خلق قويم . 

وقد تطور هذا الاتجاه النفعى لدى القوم » وأخذ صورًا مختلفة يمكن 
إيجازها فى ثلاثة مذاهب9 : 


. 4١٠١ العلمانية : د. سفر الحوالى ص‎ )١( 
انظر الاتجاه النفعى : من كتاب الاتجاه الأخلاق فى الإسلام , د. مقداد يالجن (ص‎ )١( 
" فكس‎ 


فض 


الأول تذفن اللتفعة التعضية وله متورتان: 

صوزة دعا إليها أحد تلامذة سقراط « أرسبّوس »© وقد فسر السعادة 
عند سقراط باللذات العاجلة بدلاً من الآجلة » ونشدوا إشباع الدوافع فى 
حينها » وأوصوا بعدم تأخيرها 3 لأن ذلك يؤدى إلى الشعور با حر مان 
والكابة » فلا حياء ولا خجل ( عندهم ) فى طلب اللذات فى أية صورة 

ويعتبرون أن السلوك الذى يحقق هذه السعادة سلوك أخلاق . 

وصورة أخرى هذا المذهب : هى الفردية التى دعا إليها « هوبز » . 
ومن سلك مسلكه . 

فقد ادعى أن الطبيعة الانسانية طبيعة أنانية تعمل لمصلحة الذات . 
وقد اخترع الانسان المبادىء الأخلاقية ليتخذها وسيلة يحقق فيها منفعته 
الشخصية . 

ومن هنا يرى أن الأخلاق ما هى إلا: وسيلة لتحقيق المنفعة وليبست 
طبيعية فى الانسان . 


المذهب الثاني : مذهب النفعة العامة 

قال أصحابه : على الانسان أن ينشد منفعة البشر عامة حتى 
الحيوانات » واعتبروا أن إقرار المنفعة غاية للأفعال الانسانية » ومعيار 
للأخلاق . وتقاس أخلاقية الفعل بنتائجها لا ببواعثها . 

المذهب الغالث : مذهب النفعة العملية « المذهب البراغمانى » ويمثله 
جون ديوى ». ويهتم البراغماى عادة بالنجاح العمى . بما له من قيمة 


معنوية . 


ليف 


وأرجع ديوى المثل الأخلاقية إلى ننائج الظروف الواقعية للإنسان , 
فهى ليست مبادىء مطلقة ثابتة يضعها الفلاسفة 6 أنها ليست من وضع 
امجتمع » ولا من وضع السماء . 

ثم أنكر أن تكون للأحلاق غاية عليا سامية وثابتة » وأن ها مبادىء 
مطلقة لا تقبل التغير . ذلك لأن الحياة متطورة(2 . 

لقد سيطرت هذه الفلسفة بمذاهبها الختلفة على أخلاق أوربا بقسميها 
الغربى والشرق » فاهتزت الأخلاق لديهم بعد أن أبعدوا عنصر الإيمان بالله » 
والقم العليا المستمدة من الدين . وسيطرت المنفعة والانانية » وتحول الناس 
إلى ذئاب بشرية .. ومن نَم طغت الروح الرومانية والفلسفة الاغريقية على 
أوربا من جديد . 

« لقد سيطرت الروح الرومانية » وكانت نفعية من ناحية وأنانية من 
ناحية » ومن هذين الانحرافين فى الجاهلية الرومانية القديمة » حدث 
الانحراف فى الرصيد الذى تبقى من الأخلاق فى الجاهلية الحديثة ٠‏ فى 
أوربا » فصارت نفعية وصارت أنانية . 

إن الصدق والأمانة والإخلاص والاستقامة .. الم فضائل ولكنها 
يكن أن تتم على مستويات مختلفة عند القوم وليست صورة واحدة مفردة . 

كان يمكن أن تتم على مستوى إنسانى , وهذا هو الخليق بها .. ويمكن 
أن تتم على مستوى قومى أى لا تطبق إلا فى حدود هذه القومية .. بعد أن 
فقدت هذه الفضائل رصيدها ودوافعها .. وانقلبت أنانية تسرق وتنبب 
لا تقوم على ركيزة إنسانية حقيقية . 


)١(‏ تجديد الفلسفة : جون ديوى ص *7ا؟ 


وض 


وهى تطبق داخل حدود القومية على أساس ما تجلبه من النفع لحاملها , 
وتبطل إذا بطلت المنفعة القريبة أو البعيدة » والتى هى - فى هذه الحالة - 
تمثل الرصيد الوحيد المتبقى لهذه الأخلاق 0(" . 

لقد جَرَّتْ هذه الفلسفة الأهوال على بلاد المسلمين فى عالم السياسة 
خاصة . 
الرومافى الشهير الذى يمنح العدالة للرومانى فقط . ويحرم منها الآخرين . 

إنها ذات الروح الأنانية التى سيطرت على أخلاق أوربا فى جاهليتبا 
الحديثة يال أرق بعد وري روا لاد عابر اسن وتصبح حبرا على 
ورق »2 مجرد أن تلوح المصلحة المقومية فى نم نقض الميئاق . 

وير النان. بهذا الأمر. أمستخفين غير هبالين + لأن النظرية الجميلة 
شىء » والتطبيق شىء آاخر بموجب فلسفة الجاهلية اليونانية . 

وحين تتعامل التجارة الدولية بأمانة فائقة نادرة المثال خارج حدود 
القومية فهى ليست الاخلاق . وإنما بسبب ما تجنيه من منفعة )(") . 

ورغم ذلك كله فقد فتن , بعض المسلمين فى القرن الحالى بحضارة 
ل ل اا ب لبا 
وأمانة حينًا , لأنها عند القوم تَوْمّن لهم ثقة وتوفر بعض الوقت » إلا أن 
أخلاقهم هذه ستتغير إذا لاحت منفعة أشد » وأنانية أقوى . 


: بتصرف يسير » الصفحات‎ «٠ جاهلية القرن العشرين : الأستاذ محمد قطب‎ )5-١( 
.)155-151١ (روها- كن‎ 


عي 


« فتن الناس بقضية الأخلاق فى الغرب حين رأوا أن هذه الأخلاق 
صامدة راسخة لا تتأثر بفساد السياسة والاقتصاد والجبس ., وغابت عنهم فى 
الوقت ذاته دلالة الأنانية والنفعية فى هذه الأخلاق , فحسبوا أن الأخلاق 
بمكن أن تنفصل عن معينها الدينى . ونظل حية فاعلة فى واقع الأرض 6(" . 

فالأخلاف النفعية سيمَةٌ بارزة من سمات الجاهلية المعاصرة , بينا كان 
للعرب فى جاهليتهم بعض الترفع والايثار والغيرية .. كاغاثة الملهوف. ونجدة 
الصريم والدّبَ عن حرمات الجيران . 

وفى الاسلام ١‏ الغاية لا تبرر الوسيلة ) : لأنه يشترط أن تكون 
الوسائل الأخلاقية سامية كالغايات تمامًا . 

وهذا قال الأصوليون : الغاية لا تبرر الوسيلة . واتخفذوا ذلك قاعدة 
تشريعية مستدلين بقوله تعالى : 8 يكأيها الْرِيت َامَنُواً أتَقَوا أله 
رص عسوي معد يس سا عر كل سا 02-7 لايرس 72 و سسا زف 
وَاَبْتَعْوإهِالْوَسِيلَةَ وَجَهِدُداْفِ سيلو أملحكم يخوت 4" . 

فالآية ثر سم طريقين للفلاح » أو طريقًا واحدًا له جانبان 
الأول : اتقاء الله بترك امحرمات . 
والثانى : التقرب إليه بالوسائل » وهى أداء الواجبات » والفسك بالقيم 
الأخلاقية » ولا يمكن التقرب إليه بامحرمات209 . 

« بيها كان الاستعمار يتوسل بكل سفالات الأرض ودناءاتها ليوطد 
سلطانه » ويمتص دماء الناس . ولا يرى فى ذلك انحرافًا ! فالغاية تبرر 
الوسيلة , ولا يهم عندهم أن تكون الغاية ذاعها نظيفة )49 . 


. 1١517 جاهلية القرن العشرين : ص‎ )١( 

, المائدة : م"‎ )١١ 

(>) الاتجاه الأخلاق فى الإسلام : مقداد يالجن ص 540-595 . 
(4) جاهلية القرن العشرين : ص ١97‏ . 


خض 


هذا ما يشير إليه م العربى إذ يقول : 
اعورم إلا الوا ادوم 

أكبر المؤسسات الدولية من مجلس الأمن إلى هيئة الأثم . 

وما يؤكد هذه السياسة النفعية لدى الدول الحديثة ما جاء فى 
البروتوكولات : ٠‏ إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق فى شنىء . والحاك المقيد 
بالاخلاق ليس بسيامى بارع , وهو لذلك غير راسخ على عَرْشهِ (00.. 

هذه الأخلاق هى السائدة دولياً مع الأسف » وف القوانين المرعية 
لدى أكثر الأم . 
والتربوية والدعرة بل ام 5 0 م 0 ع 7 بعض 
شواهده وعبيره . 

خاصة وإن ظاهرة التسلل النفعي باتت فى هذا العصر شديدة جشعة 
٠‏ فتاكة . 


. البروتوكول الأول : ص 6 (الطبعة الثانية)‎ )١( 


ون 


* - القلق والحَيْرَة والاضطراب 


عرفنا أن شيوع امحبة والتآلف » واستتباب الأمن والاطمئنان من أبرز 
حمات المجتمعات الاسلامية ١‏ 

أما المجتمعات الجاهلية فإن القلق والحيرة بل وشيوع الخوف والفزع 
تعتبر من أهم مميزاتها » بعد أن فقدت عنصر الايمان بالله من النفوس . 
وأخضعت القمم الأخلاقية إلى مقاييس البشرء رغم التقدم التكنولوجى 
وانتشار الرفاهية بين الناس . 


« ذلك أن المسلم الخلوق قوى الإرادة متوحد الذات يسير فى طريق 
واحد ويسعى لتحقيق غاية واحدة . 

أما الشخص غير الأخلاق ؛ فتنتابه نوازع متباينة » وتتمزق ذاته بين 
الاتجاهات امختلفة » ويصبح أخيرًا ضحية الصراع النفسى . وشتان بين هذا 
وذاك وصدق الله العظم إذ يقول : 2 أمنيثى ماعل وجهدداهدىأمن. 
مش سوبا علاط مُسَتَقيمم 274 ( سورة الملك : 5) . 

لقد أهملت المجتمعات الحديثة قضية التوجيه الأخلاق فى التربية فالغ 
علم النفسن الغربنى فى تصوير الانحرافات التى تنش عن شدة الضبط . حتى 
كاد يوحى بأن الضبط ذاته عملية ضارة لا ينبغى القيام بها » وأن الأطفال لا 
ينبغى أن يُوَْجُهُوا خوفًا من العقد النفسية التى يمكن أن تصيبهم ٠‏ وإنما 


. 954 الاتجاه الأخلاق فى الاسلام : مقداد يالجن ص‎ )١( 


يف 


يقتصر التوجيه إذا لزم الآمر من بعيد جّدا وعلى حذر .. فخرج على ضوء 
هذا العلم جيل مائع رخو متحلل هو ما نشاهده الآن(" . 

ومن الواضح أن انتشار الانحلال الأخلاق ف المجتمع مثل : الكذب 
والبغض وامحاباة والرشوة والانانية والرذيلة .. يجعل الحياة الاجتاعية عادة 
جحيمًا لا يطاق . إذ تزول منها كل بهجة ء» وتضمحل المودة والأمن 
والاطمئنان » ويسود بدها البغض والكراهية وتكثر حوادث السطو 
والاختطاف والجريمة وهو ما تشير إلى زيادتها الاحصائيات فى ديار الغرب . 

وفى مثل هذه الأجواء يكره الفرد الناس من حوله ولا يجد لذة فى 
الحياة » بل يرى أنها تحولت إلى جحم لا يطاق . وإن مثل هذه البيئة 
الفاسدة إضافة لا تنشره من الام وقلق ستجعل التربية الأخلاقية أمرًا بالغ 
الصعوبة » بسبب كثرة المغريات الفاسدة . ولا يمكن أن تؤدى فى نباية 
المطاف إلى الغاية المرجوة من تربية أخلاقية بناءة50) ,' 

وقد ساهمت مخططات حكماء صهيون فى إشاعة الفوضى والآلام 
لدى البشرية المنبكة » ليسهل على اليبود قيادها فى نهاية المطاف . 

زينوا ها شعارات خادعة « وزينوا للجموع الهائجة التى وعدت 
بالحرية » ودخلت فى القيد اليودى » أن تطالب بحرية الممارسات الشاذة 
شؤونهم 0(" . 

اهتمت مخططات الصهاينة بتدمير الأخلاق لإشاعة الفوضى والذهول 
فى مجتمعات محطمة . معتمدين على دراسات علمية خبيثة . 
)١(‏ دراسات فى النفس الانسانية : محمد قطب ا ص 954 . 
زفة التربية الأأخلافية الأسلامية : يالجن ص 5٠ه.‏ 


(*) بروتو كولات حكماء صهيون : ترجمة محمد خليفة التونسبى - الطبعة الثانية . 


ع٠‎ 


جاء فى البروتوكول الثانى : « لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات 
جوفاء 3 ولاحظوا هنا أن نجاح داروكث ومار كس ونيتشة » قد رتبناه من 
قبل . وإن الأثر غير الأخلاق لاتجاهات هذه العلوم فى الفكر الأممى « غير 
اليبودى » » سيكون واضحًا لنا على التأكيد . 
موافقتها لأمزجة الأمم التى نتصل بها و20 . 

وحول تحطيم أخلاق الأنم وتغييرها كليًا تقول البروتوكولات : 
« عليكم أن توجهوا التفاتًا خاصًا فى استعمال مبادئنا إلى الأخلاق الخاصة 
بالأمة التى أنتم بها محاطون وفيها تعملون . 

ولكنكم إذا تصرفتم بسداد فى استعمال مبادئنا فستكشفون أنه قبل 
مضى عشر سنوات سيتغير أشد الأخلاق تماسكنًا وسنتضيف كذلك أمة 
أخرى إن مراتب تلك الأم التى خضعت لنا من قبل 6() . 

أما الأسرة فقد دمروا روابطها : ٠‏ فإذا أوحينا إلى عقل كل فرد فكرة 
أهميته الذاتية » فسوف ندمر الحياة الأسرية بين الأحميين » وتفسد أهميتها » 
وسنعوق الرجال ذوى العقول الحصيفة عن الوصول إلى الصدارة 96 . 

كيف يكون.الاستقرار وقد تمزقت أواصر الأسرة » وتحطمت القم 
والمثل العليا » وبرزت المصالح النفعية والأنانية القاتلة ؟! كيف لا يكون 
وتشجع الرذيلة والتبتنك والجريمة بشكل أو باخر ؟! 


. 1١4-1١١ بروتوكولات حكماء صهيون : الثابى ص‎ )١( 
. ١537 (؟) البروتوكول التاسع : ص‎ 
. ١5١6 البروتوكولات ص‎ )5( 


يقول سير رتشرد لفنجستون : « إن كل شريط سيؤانى وكل دورية 
وكل صحيفة وكل صفحة إعلانات » وكل رصيف من أرصفة السكك 
الحديدية مَعْلمٌ يحوى درسا فاسدًا .٠‏ 

ويقول : « وفى هذا العجيج الصاخب تختنق الأصوات الخافتة التى 
همس بتحكم العقل ووزن القمم بميزائها الصحيح , بل ويصم الانسان أذنيه 
عن سماع نداء الذدوق الفطن ولاك 
الواقع المرير لعالمنا المعاصر : 

إن انتشار أسلحة الخراب والدمار وقيام حربين عالميتين » وتسابق 
العالم لدمار حرب ثالثة » وما يجرى الان من حروب مدمرة هنا وهناك 2 
لادلة على زيادة الهلع والخوف . وسيادة شريعة الغاب . مع اضطراب القَمم 
والموازين . 

لقد ابارت فرنسا فى الحرب العامة بعد أن خشيت على مراقص 

وقرر كندى فى تصريحه الخطير ١8457‏ م»ء أن مستقبل أمريكا فى 
خطر لأن شبابها مائع منحل غارق ف الشهوات لا يقدر المسؤولية الملقاة على 
عاتقه . 

. وصرح خروشوف 5 م كذلك أن مستقبل روسيا فى خطر وأن 
شبابها لا يؤتمن على مستقبلها لانه مائع منحل غارق فى الشهوات . 

وفى دول شمال أوربا. أرق بلاد العالم لديهم !! الشباب فيها تائه 
يدخن الحشيش والأفيون » وينفق طاقته الحية فى هذا الخبل المجنون .. 





)١(‏ التربية لعالم حائر : ص ١11-١4٠‏ ء نقلاً عن التربية الأخلاقية الاسلامية . مقداد 


بار 


57 


والعصابات التى تتألف للخطف والاغتصاب الجنسى تقلق أمن 
الدولة وأمن علماء الاجهاع . وذلك كله فى مجال واحد هو يجال 
اللندين 217 

هذا هو التيه والضياع الذى تعايه بشرية القرن العشرين .. وهذه 
هى المعيشة الضّئْك لدى امجتمع الغربى المعاصر . 

أما امجتمع الشيوعى : فلأمر فيه أَذْهَى وأمرٌ » نقل إلينا سائح 
سويسرى ما شهده فى بلاد العالم الشيوعى من فقر والام وفساد يقول : 
« لقد تحطمت القيم الأخلاقية فى أكثر بلاد العالم بعد الحرب العالمية الثانية , 
ولكن الفرق بين حالة البلاد. الشيوعية والبلاد الأخرى أن الحكومات 
الشيوعية هى التى تسعى إلى إفساد الأخلاق » وتحث عليه » م أن أوضاع 
الناس وفقرهم . ونظام حياتهم الذى فرضته عليهم الشيوعية . كل ذلك 
يدعو إلى إفساد الأخلاق وتشجيعه فماذا ينتظر المجتمع من أناس تحشر 
الأسرة كلها : الأب والأم والفتيات والفتيان » الكبار والصغار فى غرفة 
واحدة.هى غرفة نومهم وجلوسهم ومطبخهم . 

وقد أوجد الشيوعيون فى أمهات المدن أماكن خاصة للفساد » 
ولست أقضد بيوت الدعارة بل أقصد بذلك تلك الحدائق الواسعة ذات 
الخمائل الوارفة التى يتوارى فيها الفجار عن أعين الناس . أو يرتكبون 
الفاحشة على أعين الناس بلا حرج ولا مبالاة .. أو هى شوارع تترك بلا 
نور ليلا لتسهيل الدعارة 296 . 


. بتصرف يسير‎ )١50-١514 جاهلية القرن العشرين : (ص‎ )١( 
. م ص 1ه وما بعدها‎ ١9106 . عائد من الجحم : أنطوان دومازة‎ )١( 


وو 


و هذا التفسخ الفظيع والشقاء المريع الذى تعانى منه أوربا اللادينية 
بشقيها الرأسمالمى والشيوعى هو النتيجة الطبيعية » والعقوبة العاجلة لكفرها 
بالله وتنكرها لدينه . والاحتكام إلى أهواء البشرء وتخرّصات المضللين . 

وإنه لمن سنن الله فى خلقه أنه إن لم تعد إلى الله » وتتمسك بهداه » 
فإن المستقبل سيكون آم وألكّى 200 , 

هذا ما توصل إليه العالم المتحضر 5م يزعمون » لينتشر التشاؤم 
والأبى . وتكثر حالات الانتحار أو التردد على العيادات النفسية , 
ومستشفيات الأمراض العقلية .. وما يرافق ذلك من هَلْع وفزع وتبرّم » 
أصبح سمة هذا العصر . ولا ينجو من هذا الوباء إلا مَنْ أنعم الله عليه بنعمة 
الايمان والاطمئنان . 

خداع وإهام : ورغم كل الدلائل على شقاء الناس فى امجتمعات 
الجاهلية مايزال بريق هذا العالم الغربى يسيطر على بعض الناس فى بلادنا , 
ولعل ما بخدعهم هو وجود بعض الخير هنا وهناك . 

ولكن وجود هذا الخير المتنائر لا ينفى عن الجاهلية انحرافها .. وقد 
كانت الجاهلية العربية حافلة بألوان من الفضائل كالشجاعة والعفة وإباء 
الصَيّم » ولكن هذه الفضائل ذاتها كانت تنحرف عن طريقها القويم لأن 
القصد منها كان غالبا ليتحدث بها الركبان . 

والجاهلية الأوربية حافلة بألوان من الفضائل فى مجال التعامل الفردى 
كالصدق والاخلاص ف العمل , أو الأمانة ونظافة التعامل , ولكن لبعدها 
عن منج الله تتحرف عن طريقها القويم فتتحول إلى فضائل نفعية لأنما فى 


. 849 العلمانية : سفر الحوالى ص‎ )١( 


ين 


بجموعها نافعة فى التعامل . أما حين تفقد نفعها تصبح فى نظره حماقة 
مثالية » لاا تستحق الاتباع )“ا 

ووهكذا هبط الناس ف أحاسيسهم وأفكارهم ٠‏ يببطون إلى عالم 
الصراع البغيض .. إلى نزوات الجسد . وضرورات الغريزة 6(" . 

وتأق الضرورة الحتمية لعودة الناس إلى العقيدة , ففيها تؤدى الفسحة 
الندية فى حياة البشرية » ويشرق الأمل فى حياة هاتئة يحققون فيه آمالهم » 
بعد إتاحة الفرصة لمشاعر الحب والمودة » والترود من تعاليم الشريعة الاطية 
غخير زاد . 


. )١19.0-١4؟ص(‎ : انظر جاهلية القرن العشرين‎ )١( 
, ١9-١5 شببات حول الاسلام : محمد قطب ا ص‎ )١( 
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4 - السُعَارٌ الجنسى والتَّهَتَّكَ الأخلاق 


حاول الناس أن يُتَفْسُوا عن مآسيهم النفسية بالهروب إلى الجنس 
والخمور والموبقات .. ولكن دون جدوى .. 

لقد تميز هذا القرن بالفوضى الجنسية بشكل لم يُسبق.إليه خلال 
الجاهليات القديمة . 

وها هى أجهزة الإعلام تتعاون على تحطبم الحواجز الأخلاقية وعلى 
إفساد الضوابط الفطرية فى النفس الانسانية » بل على تزيين الشهوات 
العَرّى العاطفى والجسدى والتعييرى : 

ومِنْ نَم ساهمت الأقلام الهابطة فى تلويث شرقنا امحافظ . لتنتزع من 
الفتاة المسلمة أخلاقها وحياءها الفطرى . 

ثم شاركت الأفلام الخليعة والمسلسلات الخبيئة فى إشاعة الرذيلة 
وإثارة مشاعر الجنس2" . 

ومهما ذكرنا عن رذائل الجاهلية العربية قبل الإسلام فلن تصل إلى 
هذا المنحدر المابط والمستنقع الآسن فالخلاعة والمجانة فى ذلك العصر لم تكن 
حل اتفاق عند أولتك الناس . فقد كانت مستبجنة عند بعضهم على الأقل . 


ا.. . 2 5 5 3 8 5 : و 
)011( انظر 9 المحون والاستبتار فى حضارة القرد العشرين ى « الفصل. الغا ى 5*9 م 
هدا الكتاب 2-0 


على 


فالزنا فى الجاهلية كان يُرتكب سرًا ‏ إلا أنهم يكرهونه علانية . ومن 
هنا جاء فى الآية الكريمة : 
د وَلَاتَفرَيوالفوحِس مَاظهَرَ هارما بطر » ( الأنعام : )١6١‏ . 

قال ابن عباس فى تفسير هذه الآأية : كانوا يكرهون الزنا علانية 
ويفعلون ذلك سرًا» فنباههم الله عن الزنا علانية وسرًا('© . 

أما الآأن فنرى الناس فى اجاهلية الغربية خاصة قد تجاوزوا كل 
فضيلة سرًا وإعلانًا » بل لم تعد حاجة إلى السر وفاسقهم رسل يقول : ٠‏ إن 
الفضيلة التى تستند إلى الجهل لا قيمة لها » وأن الفتيات هن نفس الحق فى 
المعرفة الجنسية كالفتيان 200 , 

وظل سعار الجنس هذا يزداد حنى وصل انهيار الأخلاق والاستهانة. 
بالعفة إلى حد أن أصبح الأمريكيون يعتقدون أن بقاء الببت عذراء قد 
بسرعة )(© , 

لقد تحررت المرأة وتعرت فى ذات الوقت . وفقدت فى الغرب 
المنتحضر حياءها الجنسى » وصارت تعمل علانية على إغراء الرجل ودعوته 
بشتى الوسائل ليقضى معها دافع الجنس ... إلا أن الرجل فى أمريكا المتحررة 
أو أوربا المنمسخة , صار هو الذى يتدلل » والانثئى هى التى: تجرى وراعءه 
وترتمى فى أحضانه لأنه انصرف عنبا حين ابتذلت نفسها له وخلعت حياءها 
الفطرى .. 


. الطبعة الببية المصرية - القاهرة‎ 2,5 75/١ 8 : التفسير الكبير للفخر الرازئ‎ )١( 
. 559 العلمانية : سفر الحوالى ص‎ )5( 
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صارت الفتاة فى حلبات الرقص هناك تتودد وتتظرف لتحصل على 
رقصة مع شاب , فإذا أخفقت كل محاولات الاثارة والاغراء » انكفأت 
تبكى فى مرارة علنًا فى المرقص لأنها لم تنل أحد الشبان )١(!‏ 

وبيها كانت تلك المجتمعات تنحدر نحو الغواية والأوحال إذا بمرض 
الأيدزء ذلك الشبح المخيف . يفتك بأصحاب الممارسات الجنسية 
المنحرفة » أو الشذوذ الجنسى المقيت . 

ذكرت بعض الإحصائيات أن عشرين مليونًا من امجتمع الأمريكى 

ونشرت بعض الصحف ١‏ أن وفدًا يلغ تعداده عشرين شخصًا 
يمثلون منظمات اللواطة والسحاق فى الولايات المتحدة قاموا بمقابلة مساعدة 
الرئيس كارتر للمطالبة بحق حرية العمل فى المؤسسات العسكرية . وللسماح 
بمزيد من اللواطة فى مكتب التحقيقات الفدرالى ووكالة الاستخبارات 
ووزارة الخارجية » ومنح صفة معفى من الضرائب لمنظماءهم .. )29 . 

وأسوأ من هذا أن تطالب البرلمانات دول الشمال 9 اسكندنافية » 
باعتبار عقد الرجل على الرجل عقدًا قانونيًا مشروعنًا يقام فى الكنيسة . بل 
لقد تم عقد فعلى فى إحدى الكنائس بولاية كاليفورنيا 20# . 


. دراسات فى النفس الانسانية : محمد قطب ص 00.ه”‎ )١( 
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دور المبود : 

بعد أن أفسد اليبود أوربا هاهم الآن يحاولون أن يفسدوا بقية العالم . 

نشروا الرذيلة وسلكوا فى سبيل نشرها كل مسلك . تقول 
بروت و كولات: حكماء صهيون : « يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق فى كل 
مكان .. إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية فى ضوء الشمس 

«وماركس منا ويقول : إن العفة الجنسية من فضائل امجتمع 
الاقطاعى البائد . 

ومن هنا فقد تحول وجه الأرض إلى ماخور يفغر فاه لكل فتى 
وفتاة للا 

لقد سابق اليبود الشيطان فى نشر الفاحشة : ١‏ وإن زنا اليبودية مع 
أممى مباح . وكذلك زنا اليبودى بالأممية » أما زنا اليبودى باليبودية حرام . 
ا يقول فيلسوفهم وربانهم الكبير مومبى بن ميمون لآن الانمية 
كالببيمة 0( , 

حتى أن كتبهم الدينية امحرفة تمتلىء بالافتراءات القبيحة : « كيف 
أصفح لك .. بنوك تركونفى .. ولما أشبعتهيم صهلوا كل واحد على امرأة 
صاحبه » سفر أرميا : ه-لا . 

ويعتبر اليبود أن المرأة من الأسلحة الفتاكة لتطبيق سياستهم 
الصهيونية : « ففى دوائر وزارة الخارجية الأمريكية ملف سرى يحتوى على 


,)١8ا/-1٠ه5(‎ : جاهلية القرن العشرين‎ )١( 
. محمد خليفة التونسى : مقدمة الطبعة الأول من البروتوكولاات‎ )7١( 
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أسماء وعناور ن أكثر من عشرين فتاة رائعة الجمال جرى اختيارهن بدقة 
وعناية للقيام بالتر فيه عن كبا رْ الزائرين السياسيين كل حسب حاجته 
وذوقه » وشذوذه الجنسى . ويطلق عليهم فى دوائر الخارجية : ٠‏ فريق 
الحب .٠‏ 

وفى روسيا نجد أن اليبود منذ أيام القيصر هم أصحاب الحانات 
وأماكن الدعارة والانحلال 

وفى فلسطين المحتلة أسسوا ناديًا لنشواذ سمى نادى ١‏ الجميلون 
والجميلات 9(" . 


هكذا يجب أن يفهم ذلك الترابط العميق بين النظريات اليبودية 
المنحرفة والأهداف ! لصهيونية التى تعمل على كل الجبيات , ليسهل على 
اليبود استلام هزه القطعان البشرية بعد أن تنبار أخلاقها وتستسلم 
لشهراتها” . 

لد دمرت أخلاق أوربا وها هو العالم يسير نحو الهاوية كذلك . 
ويحاول بعض العقلاء عبشًا أن يعيدوا الأمور إلى نصابها بعد أن عظم 
الخطهة: 

وشعرتٌ بعض النسوة فى ديار الغرب بأنْ ما وصلن إليه من ابتذال ما 
هو إلا إهانة و تخلف لبنات جدسهنٌ . 


)١(‏ انظر : أثر الاخراف العقدى والفكرى عند اليهود على الفكر الصهيوق المعاصر ء 
فصر : أثر الفكر الصهيونى ف الانحلال الخلقى - رسالة ماجستير اللأستاذ عطاللله عنيت المعايطة 
ص 0-494ضه4ع 

(؟) خخطر اليبودية العالمية على الاسلام والمسيحية ص ١9.٠‏ عبدالله التلى و المكتب 
الاسلامى يروت اط “” سسنة 88"#ا هو. 


تقول الكاتبة الانجليزية « أَنّى رود ») : 
« أياليت بلادنا كبلاد المسلمين حيث أن الحشمة والعفاف. والطهارة رداء 
الخادمة والرقيق اللذينْ ينعمان بأرغد عيش . ويعاملان معاملة أولاد البيت 
ماش هع ,ها 

ولا يمس عرضهما بسوء . 

نعم إنه عار عل بلاد الانجليز أن تجعل بناتها مثلاً 'للرذائل بكارة 
مخالطتين للرجال .. ؛0) 

وسعار الجنس هذا كان مقترنًا لدى القوم بشتى أنواع الموبقات وما 
يران ٠.‏ 

فالمسكرات : لم تنتشر فى عصر من عصور التاريخ كا انتشرت ى 
هذا العصر . ولم تصب امجتمعات بِحُمّى السّكر علنًا ما أصيبت به فى هذه 
الجاهلية . 

لقد تفئّن الناس فى أشكال الخمور والمشرويات وسائر المسكرات .. 

وكثرت الحبوب المصنعة منبا » ومن يطلع على ما تنشره الصحف 
0١‏ 

ثم تفنن الناس فى إقامة المسارح امختلطة والليالى الحمراء فى الشرق 
والغرب .. وهاجمت الأغنية الخليعة المتكسرة والرقصات الساقطة البيوت 
والأسواق وكل مكان » عن طريق وسائل الإعلام وأشرطة الفيديو . 


. » المكتبة الأهلية‎ « 3١١ الإسلام روح المدنية : مصطفى الغلايينى ص‎ )١( 
. 00 الفصل الثاق 9. ا‎ ٠ (؟) انظر : الخمر والمسكرات فى حضارة القرن العشرين‎ 


ادم 


ومع الأسف يسمى الساقطون والساقطات : « نجوم السينا » . أو 
« نجوم الفن 6(" فى لغة الحضارة الحديثة . « وإن أكبر عملية تمويه قامت بها 
الحضارة الغربية هى محاولة تصوير الاضحاك والرقص وفنون العرى 
والكشف والإباحية المتمثلة فى المسرح والسيغا على أنها فن رفيع وصار للفن 
أصوله العلمية وضوابطه الدقيقة » فيتخرج الممثلون من جامعة متخصصة 
ويتقدم البعض فيها بأطروحات دكتوراة .. كأنما هذا الفساد والتبريح يرتفع 
ويرتفع حنى يصبح فنا عالينًا على أيدى دعاته من الماسونيين والصهاينة 
والإباحيين فيما وراء البحر الذين يتلقفون أبناءنا ويصهرونهم فى هذه 
البوتقة »(© , 

والآن وبعد هذه الجولة فى شعاب الجاهلية التائهة وسماتها المنحرفة .. 
بعد القلق والمعاناة بعد الحرمان من الأمن والاستقرار .. نجد أن الشقاء 
النفسى والفكرى والاجتاعى , والانحلال والتبتك لم يسبق للبشرية له مثيل . 

ومن هنا لابد هذه البشرية أن تعود إلى فطرتما السوية .. لابد أن 
تغوة :]ل الشاظائفة سكسلنة مشكية شاعه لين ...لون قاامن طرق 
إلا ذلك الطريق . 

ولابد لدعاة هذا الدين أن يتنببوا هذه امخاطر وأن يشدوا العزم لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه » فهم أمل المسلمين المنتظر . بل أمل عالم حائر ممزق . 


)١(‏ انظر : الغناء والمعازف فق العصر الحاضر ؛ الفصل الثانى 9 . ص ؟؟ 
(؟) إعادة النظر ى كتابات العصرين فى ضوء الاسلام. : أنور الجندى اص 54-519) . 


الخاتمقة 


الحمد الذى بفضله تج تم الصالحات : 
ما يزال . 
فبعد أن كان الناس فى الجاهنية منازل وطبقات , يأكل القوى فيها 
الضعيف . إذا براية العدل والمساواة ترفرف على بنى البشر » ليعيشوا إخوة 
متكافين بالإاسلام فل5 ظلم ولا اضطهاد ٠‏ ولا جبرووت ولا تفاوت فى 
الدرجات . فالناس سواسية كأسنان المشط . لا تفاضل إلا بالتقوى 
والأعمال الصالحة . 
وكان للعر ب فضائل شتى » ومكارم أخلاق 5 من كرم وشجاعة أو 
نُحُوة وحسن جوار . إلى غيرة وإباء ضَّيم يتصف بها ويطبقها افراد خيار من 
أهل الجاهلية .. لكن ذلك كله ذهب بَدَدًا » بسبب جوانب السوء التى 
أبرزها القران » وهى شرك العبادة وشرك لاتباع 
عم مت اي 0200 فت 6 وى دم 200 
< تبك اكيب يوم ولد حبك تتم تاجم ل ين 
لِْيمَوَورَنَا # ( سورة الكهف الآية : ه. 0 
فاستحقوا وصف الحاهلية بجداره رعم وجود بعض الفضائل 


وجاء الإسلام . فارتفع بمكارم الأخلاق تلك بعد أن جعلها خالصة 
لله وحده . وخلصها من كل ما يشوبها من حسن السمعة والرياء » فحقق 


المسلمون فى عالم الواقع من فضائل الأخلاق . واداب السلوك مالم تستطع 
البشرية أن تحققه ولا قريبًا منه حتى الآن . 

كانت مكارم الأخحلاق تختلط بمساوئها فى الجاهلية فاجتث الاسلام 
تلك المساوىء » وطهر اجتمعات الاسلامية من تلك الرذائل 1 

إلا أن هذه القمم الشامخة من تلك الفضائل والمكارم أخذت تتهاوى. 
بفعل التخلف العقدى والانحراف الفكرى ويِنْ ثم أمام الغزو الجاهل 
الغربى . 

فاهتزت عندها القبم واختلت الموازين فى كثير من قطاعات مجتمعاتنا 
المعاصرة . 

بل وكادت أن تكتسب الرذيلة والانحراف شرعية قانونية بتاثير 
شراسة الجاهلية الوافدة » وهو ما يُشاهد حتى الآن . من انتشار للفجور » 
وشرب للخمور ء أو اختلاط شائن وليالٍ حمراء » بلا مواربة ولا حياء . فى 
كزير من بلاد المسلسين 1 

وتبقى الرذائل هى الرذائل » واقتراف الأثام هى هى . فى غَيبة من 
تحكيم شرع الله » سواء فى الجاهلية العربية قديممًا وحديشًا . أو الجاهلية 
الغربية بشقيها الرأسمالى والشيوعى . 

ويبقى ارتباط الأخلاق بالابمان هو الضابط الدقيق لأخلاق 
المسلمين : وتبقى التربية الايمانية هى منبع الفضائل ومصدر السلوك 
المستقم , الذى ينفر من الشرور والأثام . 

وكل انحراف فى التطبيق لا يدل إلا على عَبْسُ فى التصور وكزازة فى 
الطبع . لا تنسجم مع حقائق هذا الدين . 


+هم 


كا أن فهم العبادة » وتطبيق مدلولاتها الشرعية سيجلو صدأ النفوس 
ويهذبها باستمرار » ويعيدها إلى جادة الحق والصواب . 

فهاا حار أناييفة وعاة هذا ادر سند الما .وان ايولرها ريك 
من الرعاية والتوجيه 

وما أَشدٌ حاجة البشرية الشاردة غن أمر ربها التائهة فى دياجير 
الظلمات إلى إعادة التصورات السليمة » والنبئقة من رسالة السماء . 

ما أحوجّها إلى الايمان الصا والاسلام الحنيف الذى يبيمن على 
شؤون حياتها كلها .. إلى الأخلاق النظيفة المرتبطة بهذا الدين . 

ما أَشَدٌّ حاجتنا إلى دعاة صادقين مخلصين واعين ؛ ليعيدوا إلى 
أنفسهم ومَنْ خولهم صفاء هذا المبج تمثلا وتطبيقًا » ومنارتهم السامقة 
جيل القدوة من الرعيل الاول من سلف هده الامة . 

ولينقدوا هده الجموع التائهة ما وقعت فيه من اخراف وغْنْش أو 
ضلال . 
الغالية ع وبشر الصابرين المجاهدين وكل 0-5 خاف مقام ربه ونهى النفئس 
عن الهوى . 

والحمد لله رب العالمين 
محمد الناصر 


أهم المصادر والمراجع 
القران الكريم 


- ه‎ 1547/١ الاتجاه الأخلاتى فى الاسلام .. د. مقداد بالجن‎ - ١ 

؟- أثر الانحراف العقدى عند اليبود على الفكر الصهيونى المعاصر - 
رسالة ماجستير .. عطا الله بخيت المعايطة /جامعة أم القرى . 

* - أخطاء المبج الغرنى الوافد .. أنور الجندى - دار الككتاب لللبانى - 
ط١‏ - بيروت . 

- أدب الحنيفية .. حبيب بن حنش الزهرانى - رسالة ماجستير - 
جامعة أم الفرى . 

ه - الاستيعاب .. ابن عبد البر - ط القاهرة .. مكتبة النبضة - تحقيق 
محمد البجاوى . 

كا - انكل الغابة .. ابن الأثير - ط القاهرة - لم7١‏ ه 2 

٠‏ - الاسلام بين العلماء والحكام .. عبد العزيز البدرى - منشورات 
المكتبة العلمية - المدينة المنورة - ١94٠١‏ م. 

م - الإسلام روح المدنية .. مصطفى الغلايينى - المكتبة الأهلية . 

4 - الإسلام والحضارة العربية .. محمد كرد على - ط” - 1١958‏ - 
لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة . 

6- الأخريفاي اتن هه : 

-١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة .. ابن حجر العسقلانى - دار الكتاب 
العربى - بيروت . 


الأصمعيات .. أبو سعيد عبد الملك الأصمعى ‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام هارون ‏ ط ه ‏ دار المعارف . 

١١‏ - إعادة النظر فى كتابات العصريين فى ضوء الإسلام .. أنور الجندى 
الاعتصام ‏ القاهرة  ١94826‏ م . 


8 


الضياء م جدة . 


- إغاثة اللهفان .. ابن قيّم الجَوْزِيّة - دار المعارف للطباعة والنشر‎ -١ 


-5 


باج 


-١ 
-048 


- 01 


- 


# ]ع 


-05 


ببروت . 

الأغانى .. أبو الفرج الأصفهاى- طبعة بولاق أو طبعة دار الكتب 
و حسب ما يشار فى الهامش » . 

أمالى القالى - ط دار الكتب 0 65-2 

أمثال الميدانى - المطبعة الببية .. ك' 

الأمر بالمعروف والنبى عن لكر ماق اتبيه حك وار العديع- 


جدة . 
البداية والنهاية .. ابن كثير - ط دار الفكر.. بيروت - 
4لاقام. 

بروتوكولات حكماء صهيون .. ترجمة محمد خليفة التونبى - 
ط؟. 


بلوغ الآرَب فى معرفة أحوال العرب .. حمود شكرى الألومبى - 
ط؟ / عمان .. سنة 1١14٠04‏ ه. 
البيان -- مجلة تصدر عن المنتدى الإاسلامى فى لندن . 


التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول .. الشيخ منصور على 
ناصف - مطبعة البالى الحلبى . 


ونان 


-5 


- 


- 4 
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-- 
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تاريخ الأنم والملوك .. الطبرى - روائع التراث العربى - دار سويدان 
- بيروت ١8517‏ - والطبعة التجارية بالقاهرة ١9149‏ . 

تاريخ العرب قبل الاسلام .. د. جواد على - دار العلم للملايين - 
بيروت - ومكتبة البضة - بغداد - ط 5 ١9095-‏ م. 
التراث اليبودى الصهيونى والفكر الفرويدى .. د. صبرى جريس - 
عالم الكتب - القاهرة - ط ١91070-01‏ م. 

تربية الاولاد فى الاسلام - عبداللّه علوان - دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع - حلب . ' 
التربية الأخلاقية الاسلامية .. د. مقداد يالجن - مكتبة الخانجى بمصر 
اط 1١‏ -- /او9 ١‏ 0 


: التر عيب والترهيب 55 الحافظ المنذدرى -_ تعليق محمد عمارة -ِّ 


مطابع قطر الوطنية . 

تفسير أبن جرير الطبرى - ط ١‏ - مطبعة الحلبى . 

تفسير سورة النور .. المودودى - دار الاعتصام - 1١14.5‏ ه . 

تفسير القرآان العظم .. ابن كثير - دار الجيل - بيروت - ط١‏ - 
04ه, 

التفسير الكبير - الفخر الرازى - الطبعة البهية المصرية - القاهرة . 
تنزيه الشريعة عن إباحة الأغانى الخليعة .. أحمد بن يحنى النجمى - 
طبع الرئاسة العامة لادارات البحوث والافتاء - الرياض - 
5. عه 

تهذيب اللغة .. الأزهرى - تحقيق عبد السلام هارون - ١1514‏ م . 

جاهلية القرن العشرين .. محمد قطب - دار الشروق - 
؟ 5ه 

جَمْرَة خطب العرب .. أحمد زكى صفوت - ط الحلبى - مصر- 
1١5565‏ م. 
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حصوننا مهددة من داخلها - محمد محمد حسين - المكتب 
الاسلامى - ط ه - مو اه 

حضارة العرب ..جوستاف لوبون - ترجمة عادل زعيتر - ط ” 
الحماسة - لألى تمام - تحقيق د. عبدالله عسيلان - 1941١‏ م . 
حماية الدين والوطن عن غزو أفلام الخلاعة والفتن - الشيخ عبد الله 
ابن زيد ال محمود رئيس الحا الشرعية بقطر - 1١4٠١‏ ه. 
حياة الصحابة .. محمد يوسف الكاندهلوى - دار القلم - ط ” - 
6ه 

الحياة العربية منالشعر الجاهلى .. د. أحمد محمد الحو - دار النبضة 
- مصر- طه- 58590 اه 

الحيوان .. الجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون - ط الحلبى - 
6ه م. 

الحَرَاجٍ .. أبو يوسف - ط دار المعرفة - بيروت - ١8989‏ ه. 


خطر اليبودية العلمية على الاسلام والمسيحية .. عبدالله التل - 
المكتب الاسلامى - بيروت - ط ”# - 18599 ه. 

تلق المسلم .. محمد الغزالى - الاتحاد الاسلامى العالمى للمنظمات 
الطلابية - ١10‏ 5 

الخمر وسائر المسكرات وامخدرات .. أحمد بن حجر ال بوطامى - 
قاضى المحكمة الشرعية بقطر - المكتب الاسلامى - 114.37ه. 
دراسات فى النفس الانسانية .. محمد قطب- دار الشروق - 
/ا. ١ه‏ , 

دستور الأخلاق فى القران .. د. محمد عبدالله دراز - مؤؤسسة 
الرسالة - دار البحوث العلمية - ط ”# - ..:١اه.‏ 
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ديوان الأعشى - دار بيروت - ط عام ١94‏ م . 

ديوان حاتم الطانى - ط بيروت - دار صادر - ١915‏ م . 
ديوان الحادرة -- نحقيق د. ناصر الديك الأميد خ از هاون <دريرويك 
١91/9‏ م.,. 

ديوان حسان بن ثابت - دار بيروت -050م9١1‏ م. 

ديوان الخطيئة - ط الحلبى - مصر - تحقيق نعمان طه - 
4 م. 

ديوان الحماسة للمرزوق - لجنة التأليف والترجمة والنشر - 
17 م. 

ديوان الخَنْساء - دار الأندلس - ١941‏ م. 


ديوان زُهير بن أبى سلمى - دار الكتب المصرية - ١9414‏ م . 

ديوان سحم - تحقيق عبد العزيز المحيميد - دار الكتب المصرية - 
5 م. 

ديوان السموأل - دار صادر - بيروت . 


ديوان طرّفة بن العبد - طبعة دمشق . 

ديوان عامر بن الطفيل - وار صادر - بيروت - 959١م‏ . 
ديوان عبيد بن الأبرص - شرح و تحقيق د. حسين نصار - 
ل/اهةام. 

ديوان عروة بن الورد - دار صادر - بيروت . 

ديوان عنترة - تحقيق وشرح عبد المنعم شلبى - المكتبة التجارية - 
القاهرة . 

ديوان النابغة -- محقيق شكرئى فيصل - دار الفكر - بيروت - 
4 م. 
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الرحيق المختوم .. صفى الرحمن البا ركفوتى - ١8.٠.‏ ه - مكة 
المكرمة . 1 

رسائل الشيخ محمد الحامد - ط دولة قطر - ١8.‏ ه . 
رسالة الحنين إلى الأوطان .. من مجموعة رسائل الجاحظ - تحقيق 
عبد السلام هارون . 

رسالة فى أحكام الغناء .. ابن قم الجوزية - تحقيق محمد حامد الفقى 
- دار طيبة - الرياض - 1١14٠.‏ ه. 

رسالة فى الرياء ذمه وأثره السىء .. سلم الفلالى - مكتبة ابن 
الجوزى - 14.8١اه.‏ 

رياض الصاحين .. الامام النووى - مراجعة شعيب الأرناؤوط - 
دار المامون للتراث - 5.:١1ه.‏ 

زاد المعاد .. ابن قم الجوزية - تحقيق محمد الفقى - مطبعة السنة 
المحمدية - القاهرة - ١98‏ م . 

الزواجر عن اقتراف الكبائر .. أحمد بن محمد الميتمى - ط محمد 
الحلبى وشركاة - مصر - ط؟ - ١68.‏ هم 

سنن الحافظ ابن ماجة - تحقيق محمد فوٌاد عبد الباق - المكتبة 


العلمية - بيروت . 
السياسة الشرعية .. ابن تيمية - دار الكتاب العربى - ط 1١‏ - 
١*.٠‏ هر 


الأبيارى - عبد الحفيظ شلبى - ط ” - 1١988‏ م. 

شببات حول الاسلام... محمد قطب - دار الشروق . 

الشببات والأخطاء الشائعة فى الفكر الإسلامى .. أنور الجندى - 
دار الاعتصام - القاهرة - ١98١‏ م. 
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شخصية المسلم .. د. محمد على الحاشمى - الاتحاد الإسلامى العالمى 
للمنظمات الطلابية - "1م9١‏ . 

شرح ديوان الحماسة للمرزوق - تحقيق أحمد أمين وعبد السلام 
هارون - لجنة الترجمة والتاليف والنشر - ط ١98١-1١‏ م. 
شرح المسنة .. الإمام البغوى -- تحقيق شعيب الارناؤوط وزهير 
الشاويش - المكتب الاسلامى . 

شرح القصائد العشر للتبريزى .. عبد السلام الحوق - دار الباز 
للدشر - مكة اط ١‏ ه.64١اه.‏ 

الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى .. د. يوسف خلف الله - دار 
المعارف - مصر - ١9869‏ م. 

شعراء النصرانية .. لويس شيخو - دار الشرق - بيروت - ط ؟ . 
الشعر الجاهل .. د. يحيى الحبورى - مؤسسة الرسالة - ط 0 
5ه 

الشعر والشعراء .. ابن قتيبة - تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر - 
دار المعارف - ط ” - ه9١‏ م. 

الصحاح .. إسماعيل الجوهرى - تحقيق أحمد عبد الغفور عطار - 
دار العلم للملايين - ط 5 -84ا9١‏ م. 

صحيح الإمام مسلم بشرح النووى - دار الفكر - ١1.‏ ه. 
صحيح البخارى .. الأمام البخارى - ترقم محمد فؤاد عبد الباق - 
المطبعة السلفية - مصر . 

صحيح الجامع الصغير .. محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب 
الاسلامى - ط » - 6.5 ١اه.‏ 

صحيح. سنن اليساق/ صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباى/ مكتب 
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لتربية العرنى لدول الخليج/الرياض 1١1405‏ ه . 
المسعدرك الك الليقنار رن - مطابع النصر الحديثة - الرياض 
طبقات و و و ا ا 
محمد شاكر - طبعة المدلى - القاهرة . 
طريق الدعوة فى ظلال القران .. جمع وإعداد أحمد فائر - مؤسسة 
الرسالة - 1١8٠.8‏ ه, 
عائد من الجحم .. انطوان دومازة - ١9105‏ م . 
العصر الجاهل .. د. شوق ضيف - دار المعارف - مصر - ط 7 
و45 امن 
العلمانية .. د. سفر الحوالى - جامعة أم القرى - مكة - 
6 1ه 
العقد الفريد .. ابن عبد ربه - الجنة التأليف والترجمة والنشر - 
مصر . ْ 
عون البارى .. الامام أبو الطيب القنوجى البخارى - مطابع قطر 
الوطنية - ١4.5‏ ه. 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .. جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن الفاسم - مكتبة المعارف - الرباط . 
قا ققد ل كي - تحقيق حمد بن 
عبد العزيز الضويان - دار طيبة - الرياض - 1١14٠.95‏ ه. 
ع انال ان بتكم السمان د ان الحلبى - القاهرة 
- 9ه8١‏ هه 
الفوائد .. ابن قم الجوزية - المطبعة القيمة - ط١‏ - ١8.٠.‏ ه. 
فى ظلال القران .. سيد قطب - دار الشروق - ١58‏ م. 
القاموس المحيط .. الفيروزابادى . 
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كف الرّعاع عن مُحَرّمات اللهو والسماع .. أحمد بن محمد 
الهيتتمى - تحقيق محمد عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - 
بيروت - ١.5‏ ه. 

الكنز المرصود فى قواعد التلمود .. د. وهلنج وزميله - 
يوسف حنا نصر الله - بيروت . 

لسان العرب .. ابن منظور . 

امجتمع الاسلامى .. محمد أمين المصرى - دار الأرقم 3 
الكويت . 

مجمع الأمثال .. الميدانى - المطبعة البهية - القاهرة - ١847‏ م- 
دار مكتبة الحياة - بيروت ا" 

ان عنمن ز< عيبي ت :وار !الأمان. اللديدة: - ببرورت:: 
مختصر منهاج السنة .. الذهبى - تحقيق محب الدين الخطيب - دار 


البيان , 
مذاهب فكرية معاصرة .. محمد قطب - دار الشروق - ط١‏ - 
"5ه 


مسند الامام أحمد - دار الباز للنشر - مكة المكرمة - ط ١‏ 

مشكاة المصابيح .. الخطيب التبريزى - تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبانى - المكتب الاسلامى - 48و8١‏ ه. 

معالم فى الطريق .. سيد قطب - دار الشروق - ١98٠١‏ م. 

المعتقدات والقم فى الشعر الجاهل .. محمد محمود صيام - رسالة 
دكتوراه بجامعة أم القرى - ١4.7‏ ه. 

معجم الشعراء .. المرزبانى - دار إحياء الكتب العربية - 
لمكقاعم. 
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المفضليات .. المفضل بن محمد الضبى - تحقيق أحمد شاكر 
وعبد السلام هارون - دار المعارف - ظ5 . 

مقدمة ابن خلدون .. الطبعة الازهرية - مصر . 

مقدمة لنظرية لدي الاسلامى .. د. عبد الباسط بدر - دار 
المنارة للنشر - جدة - ١8.8‏ ه. 

ملاح عن دور الاسلام فى بناء العمارة العربية .. د. محمد رشاد 
خليل - ط١‏ - 1١9856‏ م. 

موسوعة أخلاق القران .. د. أحمد الشرياصى - دار الرائد العربى 
- بيروت - ١8.١‏ هى, 

المُوَطأ .. الامام مالك بن أنس - تخريج محمد فؤاد عبد الباق - 
دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البانى الحلبى . 

نظام النفقات فى الشريعة الاسلامية .. أحمد إبراهم إبراهم - 
المطبعة السلفية - القاهرة - 9ع"#١‏ هم. 

وار الأصول لتزمدى د يلكنة القلدية بالمدينة المحورةة, 
الجاع و اجا ون اق اللناطليةا + د اعييد عمد سيق عدار 
النبضة - بيروت - ط” - ١5896‏ ه. 

هذا الدين .. سيد قطب - دار الشروق . 

واقعنا المعاصر .. محمد قطب - مؤسسة المدينة للصحافة - ط١‏ 
- /ا.ة١ا‏ هه 
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